کتب جرا ابراھے جیا 
( مع تواريخ الطبعات الاولى) 


-١‏ الكتب الموضوعة 
اللقهد4ك: 
الحرية والطوفان . بیروت ۱۹٩۰‏ . 
Art in Iraq to-day )‏ )۔ ادن ۱۹%١‏ . 
الرحلة الثامنة . بيروت ۱١۹١۷‏ . 
الفن العراي المعاصر . بغداد .۱١۹۷۲‏ 
جواد سلے ونصب الحرية ۔ بغداد ۱۹۷٤‏ . 


النار والحوهر . بیروت ۱۹۷۵ . 


لرواية : 
صراخ ي لیل طویل. بخداد ۱۹۵۵ . 
عرق وقصصس آخری . بروت ۱٩۹٦‏ ., 


. 147° ÛÙدi‎ . ( Hunters in a Narrow street.) 
. ۱۹۷۰ السفينة ۔ بیروت‎ 


صيادون ي شارع ضيق (ترجمة د. محمد عصفور للنص الانکليزي ) . بیروت ۱۹۷٤‏ 
السحث عن ولد مسعود . يروت ۱۹۷۸ . 


الشعر : 
موز في للمدینة ۔ بروت ٠١۹٩۹‏ . 
المدار المغلق . بیروت .۱١۹٦٣٤‏ 
لوعة الشمس . بغداد ۱١۹۷۹٩‏ . 


۲ - الكتب المترجمة 


قصص من الأدب الانكليزي المعاصر . بغداد ۱۹٥٩‏ . 
أدونيس (من «الغصن الذهي ») ل حیمز فریزر بیروت ۱٩۹٩۷‏ . 
ما قبل الفلسقة » فهتري فراتکفورت واحرین » بغداد وبیروت ۱۹٩۰‏ . 

هاملت » لولم شکسبیر» ببروت . ۱٩۹٩۰‏ 
الأديب وصناعته » لعشرة نقاد. بيروت ۱۹٦۲‏ . 
افاق الفن . لالکسندر الیوت . بیروت ۱۹٩۳‏ . 
الصخب والعنف » لولے فوکار» بیروت ۱۹٣۳‏ . 

في انتظار غودو. لصموتیل بیکیت » ملت ببغداد لأول مرة ۱۹٦٩‏ . 
ال کامو. خرمین بري » بیروت ۱۹٩٦۷‏ . 

الحياة في الدرامة . لأريك بلي . بيروت ۱١۹٦۸‏ . 
املك لیر۔ لولم شکسبیر۔ بیروت ۱۹۹۸ ۔ 
کریولانس . لولم شکسبیر۔ الكويتٍ 4 -. 
الاسطورة والرمز . لخمسة عشر ناقدا. بغداد .۱١۹۷۳‏ 
قلعة آکسل . لادموند ولسون. بغداد .۱۹۷٩‏ 

عطیل . لولے شکسبیر. الکویت ۱۹۷۸ . 

العاصفة . لولم شکسبیر. الکویت ۱۹۷٩۹‏ . 

مکبث . لولم شکسبیر. الکویت ۱۹۷٩۹‏ . 

شکسبیر معاصرنا . ليان کوت . بغداد ۱۹۷۹ . 
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مقالات في التامل 
حياة عبثية 

وداعا للمينوتور 
سقوط برومیشیوس 
الصيف الذي لا يقهر 
دور الفتان 

هوامس وملاحظات 
المراجع 

آلذهر ست 


ف الرابع من کانون الثاني عام ٠۰‏ توق البير 
كامو عن ستة وأربعين عام » ولم يكن قد مر على منحه 
عاكزة نو بل للأدب إلا سنتان . فقد اصطدمت السيارة 
الني کان ذاهبا فيها الى باريس » والتي کان قودها 
لسرعة كبيرة صديقه ميشيل غالمار » بشجرة ضخمه » 
فقتل كاتبنا في المال . وبانتشار النبا في فرنسا» ثم 
خارج فرنسا»ء بين قراء کامو في العالم کله » عم" المزن 
والاضطراب . وجعلت تتواتر المراثى والمقالات فى 
الصحف والاذاعات أعداد OS‏ آنناء ذلك کان 
هو مسجتى في نعش ف قاعة البلدية ف قرية فيلبليفان » 
وقد ”كسي النعش بغطاء رقيق وضع عليه اكليل واحد . 
ثم نقل النعش تصحبه فته قليلة من اسرته وأصدقائه الى 
قریة لورماران » ق جنوب فرنسا » حیث کان کامو 
قد قضى الكثير من وقته منذ ان حاز على جالزة نويل . 
والذي وقع في روع معظم الناس كان هذا « العبث » 
الوحشي ف موت کامو » هذه الخديعة السخفة من 
الحظ : فقد وجدت ف جيبه تذكرة قطار » ما دل" على 
آنه إعا غر قراره في آخر لظة »4 فسافر بالسيارة . 


فی حادث بشع » بل ق دفنه ف مقبرة لورماران دوقار ودوعا جعحعه . 


بدت هذا الکتاب قبل منح کامو جائزة نوبل » وفرغت منه قبل موته 
سسنة » اذن فهو يدور حول كاتنتب وهو ف أواسط حاته الاديه . وعد 
کتابته لم یصدر لکامو إلا کتاب هام واحد » هو مسرحیته لأرواصة 
دوستويفسكي «الممسوسون» ( أو «الابالسة» ) aمووەەوەم‏ ‰† . و كانت 
عة امال آخرى قد الامجاز : روابة يعنوان « الانسان الاول » 
The F'irst Man‏ »کان کامو بخصها ععظم وقته في لورماران » ومسرحيه ٤‏ 
ورعا مقال آخر . وعندما رآست کامو لآخر مرة ف لورماران ف صيف عام 
۹ » كان مليتا بالعزعة والنطط » بحل بالمسرح الذي سرعان ما عَيّن 
مدبرا“ رسمبا له . وقد سآله أحد الصحفين ف تلك السنه تما يتمناه > 
فاجاب : « بقول نيتشه : اذا ما اشتد زخم القوى المحيية الشافية » كان 
للتكبات نفسها وهج كالشمس فتوكد ما تحتاج اليه ممن تعزية . هذا 
صحيح . وآنا آعرفه . وکل ما آرجو هو آن تتاح لي هذه القوة وهدا 
الزخم مرة آخرى » بين الحين والحين على الاقل » . 

غیر ان عمل کامو الآن قد تم » ولذا فان منظور کتاباته قد تعر . لقد 
أجريت بعض التصحيح على النسخة الاصلية من هذه الدراسة » إلا آن 
خطوطها الرئيسية لم تتبد"ل . إن مقتربي من كتابات كامو أدبي في الدرجة 
اللاولى »> وقد حاولت الا أعطى من التفاصيل البيوغرافية إلا ما يسعف المرء 

تدور الفصول الاولى على حباة كامو ف علاقتها بأديه . وآما ما تبقى 
من الکتاب فیبحث اعمال کامو الاولی بالترتیب : روایاته »> مسرحیاته » 
وآخيرا“ بحوعات مقالاقه . وكل فصل بستهل بعبارة من كتابات كامو 
وجدنها مناسبة لموضوع ذلك الفصل . وأملي هو أن تعطي هذه العبارات 
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القارىء فكرة عن اسلوب أدبي تعجز الترججة- حى آجودها-عن نقله * . 

لقد أعانني عديد من الاصدقاء في ية هذا الكتاب . وقد نلت 
منحة من الجمعية الفلسفية الامريكية وآخرى من جامعة فيوبورك » ساعدتاني 
فى دراسة خطوطات ألبير كامو ودفاتره غير المنشورة في باريس . وف 
باریس کانت مرغریت دوبرین عونا کبيرا“ لي في تهيئة خطوطتي  .‏ اني 
او ا رار و اا 0 من عون صبور 
بنگاء لا يقد ر . 

آما لالبير كامو غانني مدينة بالكثير : فقد آتاح لي اطلاعاء حرا“ على 
مواد كشرة غير منشورة » ورب بي ترحبب الصديق » وقراً خطوطتي 
دصر کثیر » ودقق الوقاثع مع الحذر ال“ يؤر في تاأويلاتي او آحکافي 
التقدية . ولم آقم أخيرا” باعادة النظر في الكتاب - التي لم يكن بد“ منها 
بسبب وفاته - إلا وق ففسي حزن تميق . 


جر مین رې 


., في نص الكتاب الانجليزي تعطي المؤلفة هذه العبارات بالفرنسية » غير انني آفرت المجازفة 
بترجمتها . ( المترجم ) 
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« الام الاقسافىة موضوع هو من الضخامة محىث 
لا يعرف احد كىف بعالله » . 


«آتعلم آن ۷۰ مليون اوروبي ‏ بين رجل وامرآة وطفل ‏ قد اقتلعوا 
أو ”تفوا او قتلوا » خلال مسة وعشرین عامل » بین ۱۹۲۲ و ۱۹٤۷‏ ۴» © 
لعل معظمنا اليوم جيب على هدا السوال » بتردد او على مضض » أن نعم »> 
ولكن ما أقل” الذين سستآملون فيه بذلك الالماح الدرامي“ الذى دہ 
ضمناء۶ فی کتابات آلبیر کامو . 

لقد كان تاريخ اوروبا الحديث موضوع اهتامه الدائم » وهو اهتام 
شاطره فيه العديد من اكناب والمفكرين المعاصرين . وحن لن حظى بفم 
نافذ لمغزى كتاباته وقيمتها إن حن فصاناها عن سياق عصرنا التاربخي . 
تقد عودتنا حربان کبریان ف مدی ربح قرن » والعديد من الثورات > 
والنفي ا لجاعي » ومعسكرات الاعتقال » التفكير ف الامكانة الداغه ف کل 
مکان ان تعرض اناس من امثالنا للسحن > والتعذيب ٠‏ والموث العنبف . 
وما عادت تدهغنا الدعاوات الجاهيربة المنظمة وعتمليات « غسل الدماغ » . 
واضحت القنبلة الذرىة جزءاأ من حياتنا اليومية . قد قرضى بالقول بأقنا 
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To: vmmy.al-mostafa.CoOm 


نعيش ف فترة مقلقة + ولئن يكن قر تنا !اعشرون » ¥ سساه البیر کامو » 
« قرن الخوف » 7 » فان الخوف للکشرر منا عخفف » کما انه » ف معظم 
الح من ةا ع ات ا فن اغ ا 
لال كاد روات اج ر اااي حال عة ان اد 
فکانت قوته کفنان انه رض ان کت ب شيا لا ودخل غي حسابه انواع 
القلق الكامنة في جيله ء ولا يعبر عنها تعبيرا” مباشرا او غير مباشر . 


خد الكشيرون بعرفون اسم البير كامو ق السنوات التي عقبت 
المرب العالمية الثاتية . وللبعضس ممن لم يكن لهم اهتام خاص بالا مجازات 
الادبية كان اسه يعنى ذلك القاتل الشاب النشيط فى حركة المقاومة 
السرية » ومدير جريدة « کومبا » اوطصمت » الذي راح بعد حریر قرسا 
عام ‰٤‏ ادعسّر ف افتتاحاته عن تللكت الآراء > وضروب القلى » والآمال 
التي کان اعا ينهم . ما للنعض الآخر » فقد کان کامو مؤلف «العرب» 
Etranger‏ 1 — روانه قصبرة نشرها عام \\E۲‏ ¢ وداع صبتها على الفور 
في العام . وسرعان ما بلخت من الاهمية بحيث غدت من الكتب المقررة 
للدراسة في برامج الادب الفرقسي فی كشر من الكليات والامعات . ولا 
صدرت روايته الثانية ء « الطاعون ») مم۴ ا1 » راجعها الكثير من ألنقادء 
وحىذوها اجالا > ق المحلات الادية »> اورت والامرىكة . غير انه لم 
يبلغ جچجهوره بالفعل إلا عند صدور کتابه4 » nillرڌ‏ « WHomme révolté‏ “ 
وهو تموعة مقالات أثارت عواصف من التعليق والجدل . وروايته الثالثة 
La Chute « aad »»‏ . 


وحن حى لو غضضنا النظر عن زوابع اكلام التي ثارت حول كتبه 
ثارت حول کتب اخری آقل منھا قیمة + فاننا نری ان جاح کامو کآدیب 
کان 1نا ٤‏ وعم العالم وان نکن ضمن حلقات عدودة عض الشيء مسن 
القراء . کان کل كتاب لکكامو حدثا ادبا » بتوقعونه ويستقبلونه محرارة ف 


ا 


باریس » ليناقشوه وا ججوه وننافحوا عله » ثم بترجم فی إلمحال الى لغات 
كثيرة » لیصبح من جدید موضوع هجوم » او مدح » او تفنید . 

وقد اعترض عض القاد » كهنري بر ٩‏ » على ضرت من التقدس 
بدا انه بتنامی حول کتابات کامو » » فعبثر عن عدم رضاه عن بعض ما 
قىل فبها » من ذلك مثلا عبارة وردت على غلاف الترجمة الامريكية لروايته 
«ر السقو طا ) تزعم ان کامو « اعظم اديب حي ي اوروبا » . ولکن ما من 
ریب ف ان کامو کان يبدو فی الخمسینیات » على الاقل لکثیر من معاصریه » 
انه هم ادناه حلة الاورؤنين .وكات جارة نویل » التي منحها عام ۱۹٥۷‏ 
«لا تتا حه الاديي الهام !لدي نير » عا فيه من جد" ووضوح روه » مشکلات 
الضمير الانساتى ف عصرنا هذا » (* اعتراغا بنا بنوعية كتاباته » ومع 
ان الجائزة لم تكن الا الذروة المنطقة لسمعته العالمية المتتامية » فقد اضاف 
منحها لأدس شاب مله _ اذ كان عمره آنئذ اربعة واربعين عاما 
الط الد من الوقرة الى الل الحتدم الذي اشعله كتابه 
« المتمرد » . ما الحدل فق كان سباسيا“ ق الاصل اكثر منه اديا . واذا 
المرب الباردة تضاف اليها القضية الجزاثرية . لقد كان كامو لعشرين سنه 
خلت تميق الاهتمام عشكلات البلد الذي ولد فيه » الاقتصادية منها 
والسياسية ٠‏ حدر » ويحتج » وبقترح . و باشتداد الصراع بين الطرفين » 
عللب البه ان بجاهر عوقفه. فکان جوابه اصدار «وقائع ۳» 171 eاامuاA ٤‏ 
وهو « سحل" جزاثرى » بجوي »> بالاضافة الى جموعة عختارة من المقالات 
التي کتبها منذ عام ۱۹۳۹ ء تصر يجا" عن موقفه »> وهو تصرح يبدو الآن 
انه أصبح سائدا” بين الجراثريين سواء اكانوا من صل عربي ام اوروبي . 

غير ان موت كامو » حين اتقطع الجدل والخلاف السطحيان » هو الذي 
كشف عن مدى نفوذه ومكاتته . فعمل الأديب « الشاب » ¿٤‏ وهو في 
منتصف الطريق »> قد بلغ خاتمته . ولئن يكن في كتاباته المخططة 
للمستقبل ‏ رواية ناقصة » دفاتر لم تنشر _ ما لعله يلقي الضوء الساطع 


۱ 


على ما جز ء فان التكهن عن تطو ”ر الادب نفسه قد انتهى . فكتب 
صد قه اللاقد الايطالي کيارومو نتي تقول : « عوٽ رجل ۰ فنلاحق عن 
SNS E I‏ 
وعوت آدیب : فنتفحص کتبه واحدا واحدا » ونتآمل ف الخيط الذي بربط 
الكتاب بالكتب الاخرى ... وتحاول ف تقسمه ان تقد"ر ذلك الدفح 
الداخلي الذي قوطع على حين غر ”د فتوقف () . وهکدا تعر المنظور 
امام الناقد » ودا تناج الادس حباة مستقلة خاصة به . 


ان مدی کتابات کامو اعظم مما قد يدركه البمض : مقالات » 
ومقد ”مات » وعاضرات > واقتباسات لمسرحات غير فرنسبة » ودراسات 
طو دله کمقالته « تآملات حو ل الفصلة » Réflexions sur la guillotine‏ 
هذه كلها تضيف حجحجا وشأنا الى كته المعروفة من روابات ومسرحبات 
ومقالات . وغه كتب اربعة على الاقل عا كتب » هى « الغرب »> 
« الطاعون » ء « المتمرد» > و « السقوط » ت E‏ 
صدوره أنه « اهم" کتابات » جيل بکامله » ولیس بین ما کتب ما عکن ان 
بقال » انه ليس بذي شآن من ناحية او اخرى . 


ومن العغريب ان تطلق كلمة « اوروبي » نعتا لأديب كان » برغم 
اصله الاوروبى وثقافته الاوروية» من مواليد افر قيا » جزاثرما ظلت اورو ا 
تتبدی له » ولو في احد اوجهها على الاقل » انها اوروبا « المزيضة» > 
« المظلمة » ء « القفراء » » «الذليلة » _ اوروبا المرب والقتل الجاعى : 
« من سواحل افريقيا »> حيث ولدت » يسعفنا البعد في أن حظى برؤية 
أوضح لوجه اوروبا » فتعرف | ذه ليس جميلا » "“ . ومع ذلك فان كامو 
کان پری تفسه کاوروبي. فکتب ق مقدمه كتابه «رسائل الى صديق أل ماني» 
Lettres ù un ami allemand‏ : « عiدما‏ قول المۆلف ف هذء الرسائل 
«محن» ٤‏ فهو لا يعني «قحن التر نسبين» ٠‏ بل «نحن الاأوروسن» . » 
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کان کامو شددد التعق بفرنسا » بلده ٩۳‏ » ک تشهد على ذلك 
افعاله وكتاباته السساسبة » غير انه کان بروق لاناس قي العالم كله لأنه » ف 
معالته للمسائل التى تعنى مواطنيه » لا ينظر اليا من زاوية نظر 
فرفسية صرف . فهو قد ولد ودرس ني الجزائر > وكان في الثالثة والعشرين 
عندما زار فرنسا لاول مرة» ویېدو ان فرنسا لم تکن ما اجتذبه ق اوروبا » 
اذ انه فی اول رحلة له خارج ال جزائر » عام ٠۹۳١‏ »ء ذهب الى الجزر 
البلبارية ء وقد ذهب في رحلته الثانية الى باريس » ولكن عن طريق اوروبا 
الوسطى > وبخاصة ايطاليا »> وكانت ايطاليا البلد الذي يشعر فيه » اكثر 
من غبره » بآته بین اهله . 

وهکذا کان کامو طلبقا“ » على حو دهشنا > من المواقف الذهنية 
التي يتوارثها معظم الفرنسيين عن ماضيهم التاريخي الطويل والوسط الذي 
دولدول فه . وهذه « البراءة » كانت » بالنسبة الى البير كامو » مشکكلة 
وقوة معا“ . فهي تفسر ميله الى النظر في كل مسألة من قرارها » ولعلها 
یضا٣‏ تفسر لماذا کافت مشدكلات جر تنا التارمخة » تعقدها وضخامتها » 
تثقل اعمال ادب رآى تفسه فجآة » اذ بلغ العشرنيگات المتآخرة 
من مره » قحم في دور الناصح الللقي ليله . 

وحن لا نعنی بکامو ريسا لا خلكف لنا من كتابات سياسيه ٤‏ ومع 
ذلك فان عددا* من مجلداته ء ولا سما « وقاشع » باجزائه الثلاثة 
و « المتمرد » » يدور حول المشكلات السياسة . وعكن القول ان فكره 
السياسي بلغ آنضج تعبير له ي فى « المتمرد » . قضى كامو فترة طويلة ف 
المحافة وكان > كمعظم اد اء ايوم > يقصح عن آر ائه تلقاشا او 
حوابا على سوال _ فق الاحداث المعاصرة » عحلبة كاقت او عامة ف 
اهمتھا ¿ عا بدو له جدیرا” بالتعلیق . وهذه كانت عديدة . غير انه لم 
يقم يوما بتشكيل نظرية سياسية . غالكاتب » في رآيه يجب ان يكون 
« رجلا براقب العالم دون ان یکف عن لعب دوره فيه » . ومن الصدف 
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ان کون « دور » الکاتب ف فرنسا المعاصرة ء رعا اکثر ما هو في اي 
قطر آخر » دورا غير صغير » بل انه غدا في سني المرب والاحتلال 
دورا* شديد المطالىة . ولكن آشد الامور مطاليه »> ضمير الاديب نفسه . 
ولكي « يلعب » كامو « دوره » كفنان قي عالم الربع المنصرم من هذا 
القرن » لم يكن له بد من التغلغل في الجدل السياسي والعمل السياسي . 
وسنری فما عد شدة وطآة هذا ایضا على کتاباته 

د إن المشتكاات الساسىة كانت ت تثبر اهتمام کامو قدر ما تتعلق 
E TE‏ شى كانت شغله الشاغفل : آي حياة البشر 
اليومية » وحريتهم » والعداله الانسانية التي بلقو نپا ق هذه الدنبا . فهو 
دوما برفض الاشارة الى ذلك العالم التجريدي من العقائد المنهجية » ويصر 
بعناد على جعل حججه تعتمد العالم الفردي للحياة اليومية بكل ما يتصل 
بها من مبادىء اللربة والعدالة . وهنا ايضا كان قلقه ان الاديب عدود 
اساسا » اذ كان شديد الاحساس ( فيما عدا اللهم سني الاحتلال الال ماني 
حین تم" التطابق بين الفكر والفعل ) بالفجوة الفاصلة بين الرآي والفعل . 

وني عالم السياسة يجدر بنا ان تنذكر ان كامو لم يتكلم يوا 
کاختصاصي . وهذا بالطبع ضرب من المحدودية » اذ يسهل مثلا” تقدير 
وقع القنبلة الذرية في السياسة الدولية » ولكن من الأصعب بكثير اتشاء 
مواد اتفاقية نحظر استعمالها . الا ان كامو لي يدع قط بانه اختصاصي . 
ولعل كامو كان مب على مطالة سارتر الفنان بالالتزام السياسي > حين 
كشب قول : « ليس الكفاح ما مجعل متا غنانين » بل هو الفن الذي يلزمنا 
بان نكو عاربين . فالفنان من طبيعة وظيقته ان بكون شاهدا للحرية ¿ 
وهذا تبرير قد يدقع منه غاليا احيانا » *“ . وقد تعهد كامو هذه الوظيفة 
تکل ما تنطوی عله من اخطار : « لیس دوری ... آن اغيشر العالم او 
البشربة »ء اذ ليس لدى” من الفضيلة والحكمة ما يكفي لذلك . ولكن لعل 
دوري هو ان اخدم » حي اكون ء تلك الق القليلة التي بدو نما يكون العام 
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ST NENE 
. ٩ » مهما جد "د » غير جدر بالاحترام‎ 

وهذا نطبق ابضا » لدرجة أقل » على موقفه من القضابا الاخلاقة 
والملافىزشة التي تطرحها کتاباته . ان المناهج الفلسفية واللقية » بحد“ 
ل 2 ردقل ى انات هدد اة ل قفاوا . لقد 
ست مقالته الطو يله 'لاولى »اwطgرة‏ ږıjaف(« Le Mythe de Sisyphe‏ 
شيئًا من سوء الفهم بهذا الصدد . فلآن كامو درس الفلسفة في الجرائر ء 
ولان « اسطورة سىزدف » رھ ی کے کک م 
SS Se‏ 
عض بعض الشيء » مبهم بعض الشيء » يدور حول فكرة « العسث » . فاذا 
اعتبرنا ادیبا همه الاکبر توضیح جربته مجهد ذهنه « فیلسوفا » » کان 
کامو فيلسوفا ولا ربب » ولكن الحطل الاكبر هو ف اعتباره اديا 
« وجودا » . لقد كان كامو نفسه صرها جدا حول هذه الأنقطة ء وكتاباته 
تيد رآبه » ونقاشه مع سارتر عندما نشر « المتمرد » بؤكد على مواطن 
اللاف في اتجاهي تفكيرهما . « اني قليل الود لتلك الفلسفة الشهيرة اكثر 
ما شى > الوجودية » وآقوطا صراحة » انى اعتقد ان النتائج ج الشي 
تلص ایا خاطتة م ۲ . هذا ما کب عام ۱۹ » ولم پترحز ع 

e‏ سارتر جد ان کامو » قبل کل شيء » فنان . انه فنان 
له رآيه الصعب فيما بحب ان يكوه كلا الفن والفنان . ووازعه الفني 
یمسر ویژند نشاطاته الاخری . فهو ری ان مهمه الفنان هي » اساسا > 
ان « مجو "ل » جربته لا ان « ينتشي » بها “ . الا ان التجربة لاعكن 
تحو لها الا اذا فهمت اولا . ولیس من البسير فى اى عصر » وعلى الاخص 
في عصرنا » ان بستوضح المرء وان يحاول في الوقت تفسه ان يحو”ل كل 
المشكلات التي تثيرها تجربته . ویصح هذا بوجه خاص على رجل كکامو 
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ليس لديه منهج مسبق للعقيدة . الا ان هذا ما حاول كامو ان يفعل » لا 
لكي يعطينا اجوبة قاطىة بل لكي يستخرج من الفوضى » وغالبا العنف > 
المحيطين به تلك المادة التي يرى انه يستطيع « نحويلها » وجعلها تملا فنيا 
مشروعا . كان عليه ان يبدا ؛ «خلق» قيمه اللحاصة ‏ مهمة خطرة ولا 
شك » تفضح في المرء محدودباته . ولكن محاولات كامو الملحة تفسر في 
الاغلب القوة الغريبة الكامنة في ادبه وسحرها للكثير من قر”ائه اليوم . 

لقد کان کامو » عند مصرعه » قد بلغ تو سني نضجه کادب . 
وعا بنسجم وشيمه انه كان قد خطط للعديد من كتاباته القادمة » وسجل 
عنها الملحوظات ف دفاتره » بل وتكلم عنها بصراحة . ولئن تظل هذه 
غ وة فان كل ما سبقها بكامي فيا يشبه الويفكة اللشو رة 
ويكشف عن سير معقد لشخصية قوية . وكلا الرجل وآدبه يستحق منا 
العناية » وول واجبات الناقد _ اذ وتجنب التفاصيل البيوغرافية الخارجة 
التي » عن طريق الليال او حتی اطا ٤‏ قد تعنم رتنا لشخصية كاتب 
معاصر ‏ هو ان یشرع ادق وصف ممكن اتلك الاوجه من حياة الاديب 
التي يبدو الها وثيقة الصلة بفهم كتاباته . 
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« لقد نشأت قي البحر » وبدا الفقر لي شتا 
وائعا . وفا بعد » عندما إضعت البحر ء 
بدت لي ضروب الترف کالما شہباء كالة ء 
وبوسا لا بطاق» . 


« ان الحب الذى يكنه المرء ء لمدينة ما ف معظم الاحيان هو حب 
خفي » ٩‏ . لقد کانت الرائر » حبث قضى كامو السنين السبع والعشرين 
الاولى من ره » اثر من جرد مدينة . لقد كانت ينبوع كلف عميق ٤‏ 
فهى المملكة الداخلية الي ته نشبر الها دوما كتاباته . وفما وراء المدينة عتد 
القطر الجزائری کله ET e ELS e A‏ 
والتي ولد كامو على مقربة منها ف قريه مندوي ف ۷ ° نشرین الثاني ۱۹۱۳ ؛ 
والى الغرب ميناء وهران التي زارها عام ۱۹۳۹ وحیث اقام لأشهر قلائل 
عامی ۱۹٤۱‏ و ۱۹٤۲‏ 4 والى المجنوب » وراء سلاسل الجبال تقع الهضاب 
العالية المهمجورة عا فيها من كلا اخضر تم الصحراء الكيبرى الى ما لا نهاية ۽ 
والى الشمال تمتد لأمیال وآمال التلا ع الصخرية الشاهقة » واللحان 
العقة » وشطان الساعل الإراقري » مغرفة كلها على الى البنسر الاييض 
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المتوسط . وحول الموانىء من اوائل الربيع حتى اواسط الريف » تزدحم 
الشطآان باحساد الشباب المراتربين السمراء _ رجالا ونساء » يعيشول 
حباة الآهة وهى فى صباها » في المياه الصافية الدافئة وف الشمس . 

كانت المزائر لكامو ارض « الصيف الذى لا قهر » . ومشهده 
الداخلي الذي يتعلق به تعلق المحب يتالف من الشمس » والبحر ء 
والزهور > والصحراء » مع ما Sl GS a E‏ 
اأرووع اللي كان امرون ال راق ال اي ارده 
وسلسلة جبال الاطلس » فلا بكاد بكون طما مكان ف افرها الداخليه 
E E ES O a OS‏ 
الجزائر » حبث قصل -خطوط تلال تشينوا النقية بين البحر والسماء 
غ ان فد اكرات RE‏ 
بالامبراطوريات اشه التي اقيمت على تربتها . هناك يعبق الجو بأآريج 
لاف النباتات المتوسطية » وف ايام الصيف الطويلة يتوقف الزمان عن 
سپره . « ق الرييع تتزل اللآلهة ق تيباسه » وتتحدث الآلهة ف الشمس 
یعغمرها شذا ناتات اللأبسنت » والبحر ق درع من لين » والسماء عار وه 
الزرقة » واراٹب تكسوها الورود »> والنور يدوم بين اكوام 
اللحارة » ۳7 

ولكآن طفولة كامو لم تعرف يوما الشتاء . ولم يكن الا فيما قآخر 
من حیاته » عندما عاد عام ۹٥٩‏ الى مسقط رآسه بعد غیاب ثلاث عشرة 
سنة » ان رآى ال مزائر مظلمة ترتجف »> کا هي المال فيها في بعض ايام 
الشتاء . وهو لا ربب قد عرف اياما كثيرة كتلك ف الاحاء الفقيرة من 
بلكور التي قضى فيا جزء! من حياته » غير انها فيما يبدو لم تنرك اثرا 
ذاکرته . ففی > ELEN e E hg‏ 
ليس الا جال الساحر الافرقى وروعة « شمس لا تفنى » . وقد وصف 
ذلك کا لم يضعل احد من قبل » كما وصف ايضا مزاج ال جزائريين 
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الاصليين »> وأخلاقياتهي » ومواقفهم » ولغتهم ‏ ولا عجب » فقد کان 
شعر انهم اهله اکثر من اي اتاس غيرهم . 

فالطبقه العامله من سكان بلكور » وهي خليط من العرب والبربر 
والاوروبیین - من فرنسیین واسبان وایطالیین ومالطیین وود _ ترفض 
المحواجز العرقية التى محدها قائمة فى اوساط الطبقة الوسطى الاكش 
رفاها . والعربي او البربري لم بعتبره کامو یوما « غریبا » . وکل ما 
راه ف الطبقة العاملة الراثرية من عادات بداثية »> وسنن اخلاقة اولىة » 
وحربة وحدود » وتعبير » وفكاهة » وشماشل » بر له فه) اساسیا 
انان ل ل ا ما ةا الرشل وک رت کن یا ف 
فی دفاتره : « لا مراء ې ان ما بدو لى انه معنى الحياة القبقى اغا لمسته 
في حياة الفقر هذه » بين هؤلاء الاناس » المتواضعين منهم او المزهوين » . 

اول کتب کامو المنشتو رة 4 » ألو حه والقفا T° Envers et Pendroit‏ 
( ۹۳۷ ) » و « اعراس » ۱٩۳۸ ( N٥5‏ ) » کلاهما مدین باصالته 
الظاهرة لرغبته الجاعة في تصوير الصفات الفذة التي رآها في وطنه » في 
اهله ومشاهده . لقد وهبته فرتسا لغتها » غير ان المزاثر وهبت هذه اللغة 
نفسا جديدا » وبريقا جمدي دا » وتوقرا بيا » ووضوحا 
صارما » هي مد ذالما كافية لتفريق كامو عن الكتاب الفرنسيين . ولذا 
فان کامو » بفکره وتعبیره » بقي مغروس الجذور کليا في جربته الجراثرية 
حتی ۲ الول 4 ٤c:‏ علدما وحك ي باندلاع الحرب العامة الثانرة € أن 
عله « ان بتقاهم مع الظلام ( ويطلع نفسه على المدن الاوروسة » مدن 
» الدم والحديد » 


ولقد رد للحرالر معروفها بسخاء . ففضلا” عن « الوجه والقغا » 
و «اعراس» و«الغريب» »ء جاءته الفكر ل«كاليغولا) مادعناو و«اسطورة 
سیزدف» » و کتب بعض مسودتهما ۾ قبل عام 1۹۳٩‏ . وقد اهدى للجراثر 
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الكشير من اروع صفحاته ‏ تلك التي كتبها ف بحر سنين عديدة 
ونشرها ق محكد واحد بحنوان « الصيف » ٤ ) 1LEté‏ ( . 
ان شمال افر قيا لا يبهميىء خلفية فحسب لروايتي « الريب » 
و » اعون 6 ول آنه لفت خورا ف کل ھا کي امو عاف الور 
والرموز الاساسية التي تعطي الاديب فرديته واسلوبه المتميز . ويصدق 
هذا على کامو بث ان غباب شمال افريقا »> مثلا » في «السقوط» »> 
يساوي حضور ما هو اشبه با حيسم . فالشمس »> والبحر » والسماء 
الشىاسعة » والریح المافة » والخطوط الصرححة » والاعاد الكيرة » التي 
تصف ہا جیعا شمال افريقيا » تصبح لکامو مشهدا روحيا . فاذا ما 
تحدث عن القيم « الاغرقية » او « المتوسطة » فهو اعا يشير الى هذا 
المشهد الداخلى » الى القيم التي يجسدها » الى « الفرح الغريب » الذي 
حباه به في صباه واول رجولته » فأضحى له عجموعه رمز الياة النقية . 


وطفولة كامو » من آوجه كثيرة » جزائرية نموذجية . كان ابوه عاملا 
يوميا » وهو فرنسي من اصل آلزاسي . لم يعرف كثيرا من المدرسة » غير 
انه عتم نفسه الكتابة والقراءة بعد ان محخطى العشرين . وبعد ان تجند 
عام ۱۹١٤‏ قتتل وهو ق الرابعة والثلائين في معركة الارن » مخاتفا” ارملة 
وولدين صغيرين » كان تمر ثاننهما » البير » سنة واحدة . واذا الرجل 
المديد القامة » الشاحب العينين » الذى كان بجهد بكتابة البطاقة تلو 
البطاقة لزوجته اها فيها عن صحة ولده »> يعدو مجرد اسه وصورة 
فوتوغرافة » او اکثر من ذلك بقليل . وزوجته الاسبانية الاصل لسم 
تستطع حتى قراءة تلاك الرسائل المقتضبة لانها كانت اية . كانت ف 
طفو لتها قد اصیبت عرض وهي ف قريتها المنعزلة » حىث ندر الاطباء ء 
فأهمل مرضها » وآدى ذلك با الى الصمم واعاقة النطق . وصفحات الكتب 
التي كتبها اينها بتردد فيها الحضور الصامت هذه المرأة التى كانت « تفكر 


€ 


دعسر » » کا تتردد فيها عيناها البنيتان الصبوران » وحام ا الشاقة ء 
و جلها الوحزة المنقدلشعة . 


Dre‏ العائلة يعملها كخادمة 
تنظيف . وترعرع الطفلان باشراف جدة هما » شديدة التسلط لا انما ء 
ربتهما بالسوط وهي تحتضر ببطء بذلك المرض الرهيب » سرطان الكبد . 
وشاطرهم الشقة عم للولدين » بقاسي شللا جريا > لم تكن تلك بيئشة 
سعيدة لولد يبدو انه رکز کل حاجته للحب في شخص امه الصامت . كانت 
امه ق الليل مجلس قرب النافدة الوحيدة ف الشقة » واذا دخل ابنھا لم 
ع و کی اش ارو ی ا ا ت ق 
اصابه ا وف . فهو قد بدا بحس اشباء كثيرة . انه بُکاد لا یجس وجوده » 
ر انه بتآلم حتى الدموع لدلك الصمت اليواني . كانت الشفقة تملؤه 
على آمه : آهذا هو الب 2... کان ترسث خظات طوالا » وهو برقها . 
واذ شعر بنفسه غریبا اخذ بعی ما عل نفسه من حزن » 7 . 

وقد کان كامو غريبا ايضا وهو بتوسط مشهد الفقر الذى لا حسن 
فيه . « اذکر طفلا کان بقيم في حي خقير ... كان هناك طابقان فقط والدرج 
عديم النور . ورغم مرور السنين فانه حتى اليوم يستطيع تلمس طريقه الى 
البيت ف الظلام ... حتى جسده مشبع بذلك المنزل . ساقاه تنذكران 
بالضبط ارتفاع الدرجات » ويده تتذكر فزعها الغريزي » الذي عجزت عن 
السيطرة عليه »> من الدربزين ... يسبب الصراصير » ”“ . لم ينس كامو 
قط « عالم الفقر » الذي عرفه فض طفولته » ذلك العالم اعلق الصامت » 
الدي لم يطلب شيتا » ولم بتوقع شيا » فکانت له عز ”ته الخاصة . آاسه 
شحملو ل وان لم پستسلموا » وهم بصمتهم ورعا دون وعي منهم > 
بحتقرون التعميمات الثرثارة والتعزيات السهلة التي يلذ للطبقة الوسطى 
الاسعد حظا ان تستعرق فها . 


- 


ولكاتت الأم واللحد”ة والفقر المدقى حو له عالم الطفل الوحبد لو لا 
« الناحية الاخرى من الصورة » _ جال افريقيا وروعتها : 

pO E‏ بالنجوم 

U E RR N a تروة‎ 

تعمة له جه E E‏ . کان 


PEE AE 
» » وك دا بدآت ف طفولة کامو المىكرة « علاقته الغرامىة باآفرشا‎ 
. » وهی علاقة کت عنھا تقول انیا « لن تنتهی ولا رب‎ 

بعد حوالي عشرين سنة » في مقدمة لطبعة جديدة من كتاب « الوجه 
والقفا » » قد ”ر کامو ما کان مدنا به لطفولته : 


ولدت فقيرا في حي من احياء الال في المدينة » ولكنني لم اعرف ما 

العوز الى ان رآست ضواحنا الباردة ( ف باريس ) ... والدفء الذي 

شاع ف طفولتي حجب عني الغْضب . عشت في وسط الاملاق ولكن 

ي ضرب من اللذة وشعرت بقوى لا حد لها في دخيلتي . وكانت 

مشكلتي الوحيدة هي ان اكتشف الحال لاستخدام تلك القوى 
ویسدو ان کامو استخدمها لزمن ما على تجو ما کان فمل معظم 
صبية الجزائر . فهم طلقاء من التعقيدات الذهنية والقيود اللقية » ولذا 
كان انصرافهم الى تتمية الميوان الفتي المعافى في اتفسهم . 

ولکن في اثناء ذلك » کان کامو » دون ان پعي » قد بداً السر ف 
طريق ستنآى به سريعا عن بلكور » وأخيرا عن شواطىء الزائ المشرقة . 
وفي مدرسهة بلكور الابتدائية التي دخلها عام ۱٩۱۸‏ حظي باهتمام اخد 


۲٣ 


معلمیه » لوي جرمين ‏ وهو الذي اهدی اليه کامو خطاب قبوله لائرة 
نويل وآخذ المعلم یشرف على دروسه خارج ساعات e‏ 
منحة تتيح له استمرا ر الدراسة ف « الليسيه » قي مدفة الرائر 
عام ۱۹۲۳ حاز E O TT‏ 
الليسيه وتابع دراسته التي ارتقت به درجه فدرجة الى جامعة المزار ٠‏ 
حبث درس الفلسفةه من ۱۹۳۲ الى ۱۹۳٩‏ . 

ویبدو ان کامو في سني مراهقته الباكرة لم بآبه کثیرا لدروسه في 
الليسيه . فقد كان كلفاء بالعالم الجسدي » وتمية الجسم الكامل . ففي 
سن الخامسة عشرة ولسنتين او ثلاث بعدها كانت كرة القدم حور حياته . 
وقد كتب صف تفاد صبره اذ كان بنتظر « من الاحد الى الخميس » يوم 
التمرين » ومن الخميس الى الاحد » يوم اللعب » "“ . وما زال اصدقاژه 
یذ كرون حامی الهدف الاد ف لعبه مجواربه البيضاء الانيقة . لقد قى 
كامو تميق الاهتمام بكرة القدم طوال حياته . 

وكانت السباحة ايضا » ويقت ٠‏ من لذاته الكىرى : « اذا ما دخلت 
الماء » فكأئني اصبت بنوبة : تماوج صمغ كثيف بارد » ثم غطس »> وطنين 
في الاذن » وسيل من الاتف ومذاق مر قي الفم ‏ سباحة » ذراعان 
ف اي و ا ا ق ال و 
اىه وکل عضلة تتلوی » والاء بدفق على جسمی » وساقای تغازلان 
البحر بعنف ‏ وينعدم الافق » 7“ . ففي الجزائر « يسبح المرء في الميناء 
ويستريح على الطوافات . واذا مر بطوافات تشفلها فتاة جيلة » صاح 
لاصدقائه : قلت لك انه نورس ... وينقضي الصبح كله فى الغوص » في 
الضحك المزهر وسط الرذاذ » في ضربات المجاذيف الطويلة حول السفن 
التجارية المحمراء والسوداء . وعندما تفيض الشمس من كل زاوية فى 
السماء » يعود بنا الزورق البرتقالي افيف ف اندفاع أهوج » وقد حل 
بالاجساد اللو ”حة . وقي ائسيابتى الطويلة الاخيرة الى مياه الساحل 


۷ 


المادئة » انى لي ان اجزم بآنني لست اقتاد خلال الماء الناعم شحنة من 
الآلمة اتبين فيهم اخوتي ؟ » © ان ق الساحة معتى خاصا لكامو » 
وكثيرا ما كانت لديه رمزا لضرب من التطهر » طقسا يتحرر به المرء من 
شرور حياته اليوميۀ . 

كانت الاخلاقية الوحيدة التى يعرفها في تلك السنوات اخلاقية 
فريق كرة القدم » ولكن « اذا ما عاش المرء على هذا النحو » قريبا من 
الاجساد ومن خلال المسد » وجد ان لذلك دقائقه وأصوله »¿ بل ء ان 
جاز لى ان اجازف قول قد يعوزه المنطق » له سيكولوجيته الخاصة». ٩١<‏ 
لقد كان ما يتمتع به هؤلاء الفتيه الجزاتريون من شهوانية نشيطة ضربا من 
التوازن والعقل . وعندما كتب كامو بعد ذلك بآعوام قلاثل » سنة ۱۹۴۳۹ ء 
وصما لشباب وهران > وصفهم بفكاهة سمحة _ !ذ كأانوا ولا رب 
شبيهين به وهو في سنهم : « بين السادسة عشرة والعشرين » » يتمشى 
فتية وهران وفتياتما في الشارع العريض كل مساء > « وقد كع الاولاد 
شعرهم بالزيت وجدوه » » وتبر “جت الفتيات ببراعة الممشلات 
الامريكيات . ويذكر كامو ان كلارك غايبل كان الممثل الذي بقتدي به 
الاولاد » ومارلين ديتريش المثلة التي تقتدي بها الفتيات ١١‏ . السينا ء 
والرقص ف احد القاهى الشعبية المبنية فوق البحر على دعائم خشسة 4 
هما ملهاة هولاء المراهقين الذين کالوا شی خاضیی لقیود اتی کنا 
تفرض فرضا صارما على الشباب في الاقالم الفرنسية . « ... في شوارع 
وهران ليس عة من بثير مشكلة الكينونة e‏ بالطريق الى 
الكال » "“ . ويبدو ان هذه المشكلات لم تكن تهم كثيرا صاحبنا حامي 
هدف فريق كرة القدم يوم . 

قي عام 1۹۳٠.‏ » وهو في السابعة عشرة » اصيب كامو بأول نوبة 
قاسية من التدرن الرئوي » فكان ذلك له صدمة مريعة . ولذا فان 
عام ۱۹۳٠.‏ يشکكل نقطة حول ف حياته . .ویبدو ان ججابهته الاولى للموت 
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مستوحدا » ونومه ف احد اسر ”ة البهو العام ف المستشفى عاطا بالعديد 
من المرضى » ايقظا فيه وعيا ملقيقة الكينونة البشرية . كان رد الفعل الاول 
لديه » على ما يظهر » الخوف »> والخجل » والتمرد . ففي حالته تلك لم جد 
تلذ”ذا شاعريا ولا استسلاما فلسفيا . ولرعا كانت الاعوام العشرة التاليه 
آنشط الاعوام ف حياة تيگزت اصلا بالنشاط e‏ کامو 
ظهره الى حباته الماضبة » وترك البيت » حبث تعد ”ر عليه ان بعتنى بتفسه 
کا ينبي وبعد اقامة قصيرة مع احد اتمامه جعل يعيش مستقلا لوحده » 
ودا لقي القوت كيفما استطاع . ويبدو ان حياته الذهنية بدأت 
عندئذ تنمو وتتطور سرعة غير عادية . وف جامعة المزائر وجد استاذا 
E e e E‏ الكاتب جان 


E E rE eS رفضله‎ 
. الوانا وانعاما جديدة‎ 
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« ...هذه الاأادة الرائعة واللامجدية الي 
تسمی بالحاضر . » 


كانت الثلاثينيات في مدينة الجرائر سني خير لشاب تكمن في لفسه 
موهية الادب . فالمدينة الجيلة الآهلة ب ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة فى حالة اتتعاش 
ادي ٠‏ وااقا ع م اة ا ت وبا اقا 
ميزات » جعلت تنمو لتصبح مركزا لقافياء مستقلا” لقطر بأكله . وكان 
هناك فئة من المثقفين الشبان » يكش بينهم الطلاب » ممن راحوا يرصدون 
تراهم الغْني” الحاص ببلدهم . وهذا التراث يعود الى ما قبل فرنسا إلى 
روما »> بعود عن طريق اللضارة العربية » والبزئطية » إلى الاغريق . 
فلهؤ لاء الشبان » رجالا“ وتساء“ » لم تكن ال جزائر أرض الغوامض البعيدة 
التي يرحل اليا الاوروبيون كلا ارادوا ان ينفضوا عنهم آوزار العيش 
المتمدين . لم يكن شمال افريقيا لهم ما كان لفلوبير » وفرومنتان » ولوتي » 
وسیر نوا » او ما کان لاوسکار وابلد » واندريه جيد » وهنري دی 
مونترلان . ۴ لم يكن بلدهم هو آفريقية الصوفيين > هؤلاء الباحثين عن 
الرياضة الروحية التي تهيئها الصحراء لحبيها » من آمثال اليل السايق لهم » 
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کاو EES‏ اغى الكثلكة » آو شارل دي 
قو کو » الراهب الترابی . قازار في آعينهم ليست ملجاً” ولا معامرة . 
إنہا آرضهم وهم مسون جد ا و آصالتها »> وبرندونل التعسير عن آصالتها 
ق آدب خاص بم . 


و کان هناك عدد طب من الکتتاب » فخلا عن البیر كامو ٤‏ مدا 
بالنمو شف الترية الافريقية » منهم جول روا وعمانوئیل روبلیس ء وکلاه) 
رواڻي معروف » وراول سلي وماکس بول فوشيه اللدان عرفا فعا بعد 
و جان کلو الذى اصح رساما* ورواسا کان الغلنان 
السياسي بالطبع ق اشتداد »> وإن لم يضطرب به بعد كثيرا وجه الاد 
حين راح الكثيرون من المسلمين بتهيآون للكتابة بالهرنسية » كحمد ديب ء 
ومولود فرعون » ومولود معمري » وجان عمروش !لڌي سبقهم بقليل ف 
بدایته . وکان الناشر الزائري ادمون شارلو مستعدا“ لطبع ما کته 
مواطنوه وما محررونه من تلات هزيلة . وسرعان ما اخرط كامو بحرارة ف 
هذا الو » ولعله كان فى صاله أن اولى اتصالاته الفكربة نحققت في 
الزائر لا ق باريس » حيث بخفق الكثير من المواهب آو يضيع . فال جرائر > 
لصعر ها النسى كدينة » سرت له صداقات بقيت على مر السنين » وهيآت 
له ججھو را۶ صغیرا بتذ وق آدبه » ما عجگل قي إنضاج شخصيته . 


ان النشاط الذی آیداه کامو ف السنوات التی عقبت آولى نوباته 
ار ا ف ا ت ازاء الخطر الذى کان تهدده . فقد 
كان مريضا۶ لمعظم الوقت » وإن لم يكن أحد ليعرف ذلك » وتأثر مستقبله 
عرضه . فقد حذره اساتدته من آنه لن بستطيع آن بجتاز الفحص الطبي 
الذي لا بد منه لطلاب ال « اغريغاسيون » _ وهى الطوة الاخيرة قبل 
« دكتوراه الدولة » التي تيستر للمرء عملا في الجامعمة _ فاضطر الى 


"apps *‏ »> وهي فة من الرهبان يقضون حياتهم صامتين حتى الوت . (المترجم) 
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الاقلاع عن فكرة التدريس كهنه له وما يرافقها من ضمان للمستقبل . ويبدو 
أن سنة ٠۹۳۷‏ » عندما رفض وظيفة تعليمية صغيرة في سيدي بن العيگاس > 
جنوبي وهران » كانتت سنة حاسمه : « سنة مضطربة عحرقة » » كتب ف 
دفاتره » « قلق شان المستقيل » ولكن حربة مطلقة باللسبة الى الماضي 
والى نفسي . » فاذا كان المستقل و إشكال » آصبسح الان 
لکامو » فما يبدو » « تلات المادة الراكعة واللاعدية » للحاة عا جب تدوقه 
والتلذ”ذ نه تأمه . 


وليس تفجثر العزعة لدبه في هذه السنوات مجر "د تعبير عن شهية 
هو جاء للحياة »ء إنه إعا شعث عن حياة داخلية زخها غير عادی . فکتاباته 
الاولى ( او » على الاقل ء تلك التي احتفظ بها ) تعود الى عام ٠۹۳۲‏ ؛ وقي 
عام ٠۹۳۰‏ بدا يحفظ لنفسه « دغاتر » يدون فيها على عجل خططه > 
وملاحظاته » وافکاره » وما جاء عام ۱۹۳۷ حى کان اول كته على وشك 
الصدور . وحياته الاصة » بالطبع ء كان لها تقلباتما : زواج شقي لفترة 
قصيرة وهو في العشرين من سيمون هى » إبنة طبيب ف الزائر » وعدد 
واو اا ي ق هه ةن كن قد اا 
وتقصدير ( وهي وظيفة تنذكرها عندما كتب « العغريب » ) ء وباعاً لادوات 
السيارات » ومعلما خصوصيا* » وموظفاء في الارصاد الجوية . ولم يصمم 
نهائیا على العمل کصحفي حى عام ۱۹۳۸ . 

ولقد كان سعيدا۶ في بعض هاتيك السنين . فبعد طلاقه استأجر 
برفقة ثلاثة طلاب آخرين منزلا* مشرفاء على خليج الجراثر الرائع » وسموه 
« الدار التي تواحه الدننا » . وادا هو بتمتع جال وحرده ومرح وة 
وتفاهم آتته على غير اننظار في نايا حياة ملأى بالمصاعب . والمهم في ذلك 
کله آنه اکتشف عندئذ حاجته للکتابة وعزمه على آن بصبح كابا . 


و کان لكامو في الادب من بوثرهم على غيرهم » مشاركا ذلك 
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معظم معاصربه : بروست » مثلا“ » الذي کان شديد الاعجاب به » تم اندریه 
جيد . لقد وجد في جالية جيد وشهوانيته المعلنة عن نفسها ما يضايق الفنى 
القادم من بلکور فی بادیء الامر » غير آنه سرعان ما جعل بستشعر ما ق 
کتابات جید من قیم آتمق : « ... الرسالةه الشهواتية ف « طعام الارض » 
e5 Nourriturcs terrestres‏ لم تعلمني شا . اا بالعکس» کان ف دذلكا لمحد 
البديع مداق اعناق مدھ جددد آزعجنی . غر آن الدي فعل ق تفسي 
هو ما ف الكتاب من رباضة الزاهد ومذ ذلك الیوم لم اک“ قط عر 
الادراك مع جيد آن لا فن" عه ولا عظمة دون نظام يقل به المرء عن حردة 
ورضا "“ » . وقد وجد كامو إغراء له في اخلاقية موتترلان العدمية _ 
وآعجبه آن قد فق موتترلان آناقته اللامبالية » وقبعته اللبكادية » وقفازيه 
الناصعين . ما اندریه مالرو فکان استاذا بعجب به کامو إعجابا مباشرا“ 
وها لكتارة دراسهۀ عنه . غير آن هؤلاء الکتگاب کانوا بعیدین جدا” عن 
آحواته . ولا قام برحلته الااولی الى اوروبا » كان كامو يركب قطار الدرجة 
الثالثة وينزل في الفنادق الرخيصة وببيت أحياناء على الطوى ٬فعلی‏ بشيء 
من السخرية على « الفضائل » التي يستشفثها جيد ومونترلان الثربان ف 
الاسفار » اذ يتنقلان بين مدن اوروبا او شمال آفريقيا في ترف الموسرين ." 
ولحل آتمق اجميع آثرا* ف فكره ه استاذه چان غرينیيه » الذي آهدی له 
كامو اول كتبه « الوجه والقفا » » وبعد ذلك « المتمرد » . قال : « انا 
عرينييه في “ ملكة للتآمل الفلسفي ”" » » . وکان غرننييه هو الذی أطلعه 
علی آول کتاین قوی انه فی ان لدیه هو آیضاء شینا قول : « العذاب » 
La Douleur‏ وهي رواية غير مشهورة ۳ 6 و » لخر ر « Teg Iles‏ “ 
وهو تموعه مقالات ph‏ دصف حاة ¡ ناس 
کالذين عرفهم كامو في بلكور » بنا پتحدث « الجزر » عن البحر الاييض 
التوسط ومغزاه وأهميته > وقيم الخياة » وفيه مقترب شخصى لمشكلات 
السعادة کا براها رجل مؤمن لکنه غير متزمت عقائديا . وقد لامس 
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الكتابان القلب من حساسية كامو » فكان ها ف تفسه وقع تميق . 

ئ ان هما فن ال روان ٤‏ وغل کدی 
الصوفة : غير آنه كان من عشاق المحضارة الاغرشة . وقد اعدى كامو 
حبه للأدب الاغريقى والشعراء المآساويين الكبار والفلاسفة . وهكذا جاء 
کاو فی رين انلالون وأفلرن أول ما بحا امشات الا 
والوجود التي كانت فا بعد » عن طريق الفلسفات الالافية لميذل وهايدي > 
وهوسر"ل » واسبرز » ستريق سيولا“ من المبر قي العالم الغربي . فخط 
الفكر لدى كامو » بعكس سارتر » عكن قصيه خلال القديس أوغسطين > 
ویاسکال » وکر کغارد » وتشستوقف ٤‏ مع الرجوع دوماء للتدقق والتأكد 
[لی افلانلون والافلاطو نین الدد . 

ولم تكن الفلسفة بالنسبة الى جان غرينييه جرد ليل وفقد الناهج 
الفلسفية الرئيسية . فحتى عناوين كتبه ترينا ذهنا منخرطا” هو تسه تي 
التآمل الفلسفى الدقيق . والموضوعات التي يلد" له التمعن فيها تتصل 
فضا ا عصر نا : «مقالة ق السلفىة» (Esai sur esprit d'orthodoxie‏ « ګت 
ف الاستخدام الصحيعح تلحر 4 é Entretien sur le bon usage de la liberté‏ 
« فى اللامالاة » De nif fern‏ . إن المقالة هى وسيلة غرينييه المفضلة . 
وتآملاته التى بعتمد فيها على ملحوظاته الشخصية للتجارب الداخلية 
والخارجية » والوقائم التاريخية والقصصية » مبنية على احاطة واسعة 
بشؤون المعرفة . وطريقته التي تاثل بعض الشيء طريقة موتنين هي عكس 
البرهنة المنطقة الصارمة . فهو لا أيه بالتحريدات وبدو آنه لا بعنى إلا 
بالتفحص الدقبق لمحعطيات التحربة المحسوسة . 

لقد كان وقع ذهن من هذا النوع في تفس التلميذ الشاب وقعا لا 
يقدر . وبتآثير من غرنييه اتكب كامو على اطروحة فلسفية فرغ منها 
نجاح )€( عام ۱۹۳۲ » موضوعها آثر آفلوطين ف القدس آوغسطين . قد 
بری غير ذوي الاختصاص آن هذا لیس إلا موضوعا”ً اکادعیاء » غير آنه 
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لشاب من شمال افرٍقیا » یعتبر انلوطین وآوغسطین کليها مواعلنتینن له > 
فانه اختار موفق . ققد کان صاحبتا » رغم عدم إعانه » شديد الاهتام 
بتأثير الافلاطو نية الجديدة في تكوين العقيدة المسيحية » لانه كان ينشد 
ادراك معنى حياته . ولم ينس كامو بسرعة بعد ذلك تعالم افلوطين ولا 
اتاك اوغسطن العميق عشكلة الشر . 
ان القارىء العادي” اليوم ليعيش ف حى المقاييس الخلقية التي 
ما زلنا قتقبلها دوعا عحيص ف حياتنا البومية » ولذا فانه جد من العسير 
فهم ا مجاه كامل من اتجاحات الفكر الاوروبي ف القرن العشرين صادر عن 
إحساس آلم باستحالة ايجاد تبرير عقلاني لاي نظام من نظم القيم الخلقية . 
فقي مطلع هذا القرن » ولا سما قي فرنسا » نشأت أزمة فكرية » ليس مة 
ما يضاهيها عقا وتوترا“ وتعقيدا“ إلا الازمات التى تصحب الاتتقالات 
العظمى في التاريخ » كسقوط الاميراطورية الرومانية » مثلا ء وهذه الازمة 
التي كثيرا” ما يشير اليها الفلاسفة والنقاد ما زالت ف اننظار من بؤرخها . 
وقد اعلنتها اول الامر موجة من العدمية : إذ ظهرت المعتقدات المسحة 
و انا تنتمي الى الماضي > والفلسفات العقلاتية التى عرفتها الققرون 
الثلائة الماضية فقدت قوة اقناعما حين بدت غير ملاية لعالم سريع التغيثر . 
والاسئلة القدعة قدم الانسان عن مغزى رحلة الانسان فى هذه الدثيا جعل 
الناس يسالو نا من جديد دون أن يجدوا ها أجوبة شافية . ولكن الكثير 
من شباب اوروبا اصر ”وا على آهمية العثور على جواب ما على هذا 
السوال : لماذا حيا ٩#‏ لقد كانوا كلهم » على نحو ما » ناء فيتشه 
ودوستويفسكي » ومطلعين على أفكار شبنغلر في كتابه « احطاط الغرب » 
Decline of the West‏ ( وان لم کوتوا داعا مطلعین على نصته ) . فللبعض 
کان التبرير الوحيد الممكن للحياة هو الاسهام في فعل اجتاعي او سياسي » 
بيا اجذب البعض الآخر إلى آشكال شتى من اللقية الفردية ‏ جالية 
كانت أو يطولة . 
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وإن كنا سحن نستطيع تيز البير كامو عن معاصريه » فذلك رعا لانه » 
في هدا الجو » بدا من لا شيء ولم یکن لدیه ما يرفضه آو يشکكك فيه 
سوی هذه العدمهة بالدات » التي کان دامکاتہا ان تۆدى به طاكعاً إلى 
الرضا بالمرض والموت . ودقاتر مذكراته ف هذه السنوات الاولى تكشف 
عن اهتامه الشديد بالقيم الخلقية » وحاجته لارساء الساة التي بعشقها على 
قواعد فكرية قتنع بصحتها . وها بحث لم يتخل” كامو عنه قط . فهو 
آقوى الوافز الدافعة ف كتاباته » وهذا ما جعله كاتا . 

هنا كان هذا « الشاب الطويل النحيل الشاحب » الذي لا يكل" برغم 
امرض » الملتهب العواطف ... «( قد نآى عن عالم طفولته - ولكن 
بعض !لشك ما زال يساوره . فکتب ف مستهل دفاتره : « ان الذی ارید 
ان اقوله هو آن المرء قد يستشعر ‏ دوعا رومانسية _ حنينا“ إلى فقر 
مفقود . » لا لأنه آضحى غنيا” » فما أبعده عن ذلك »> بل لاله جس 
بارتباطه عضو با بطبقه عاملة لم يعد ينتمي إليها . وهذا السبب » رعا » كان 
شديد الاحساس بالمسوولية مجاه الظلم الاجتاعي . 

ف عام ٤‏ التحق کامو بالزب الشيوعي >٤‏ رغم ان السياسة » فما 
ESI I CE‏ 
اليسار الطلابى ف الثلاثينيات » يام كان الرآي الليبرالي « اليساري » بين 
الطلاب مقاوماء للفاشية ولكنه راقض للحرب » شديد الوص لا خطار الام 
المتلرية في آلمانيا غير آنه شديد الريبة تجاه اي رد فعل قومي قي فرنسا » 
فهو ضد موسولیني » وهتلر ٤‏ وفرائکو » ولکنه غير مستوضح للحقائق 
وشديد امماسة من أجل الاصلاح الاجتاعي ق فرنسا . وكانت اسطورة 
روسيا كبلد مسال يطلب اير وحقق على مهل فردوساء على هذه الارض 
من الاوهام الكرعة التي يؤمن ا الطلاب دون تقحيص . فكان من الامور 
الشاثعة بين اقران كامو أن يصبح المرء عضوا”ً قي المحزب . فهذه كانت 
السنون التي رآوا فيها ائدريه جيد بسافر الى روسيا بدعوة من الك ملين » 
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ومخطب في اخجاهير المتحمسة ف الميدان الا حمر عوسكو » عندما کان اندره 
مارو يمادل رياه لعظمة الاتسان بصراع الشيوعيين للتحرر ء واراغون 
بجر السريالية من أجل عالم الماركسية « القيقي » . آما العجيب فهو 
قصر آمد التجربة بالنسبة الى كامو ‏ لقد تخلى عنها في أقل من سنتين . 

وكانت المهمة التي عهدت الى كامو كعضو ق ازب هي آن يعمل ف 
نشر الدعوة بين العرب الذين كر”س تفسه لقضيتهم . وعندما اقتضت 
أسباب تكتيكية » بعد ذلك بآشهر قلائل » آن بعر ازب سیاسته جاه 
العرب » اصيب كامو بصدمة عميقة. وعندما وقع الكرملين م في نحخوفه من 
لمانا اهتلرىة ‏ اتفاقية مع بير لاقال » اعترض كامو على ذلك بشد"ة » 
وحز "ت ف نفسه الساذجة هذه الاتتهازبة الفاضحة . فقام هو ونفر من 
أصدقائه بترك الحزب » فقام ازب ددوره بطردهم . وق دفاتره نری فقرة 
صعيرة ساخرة » مۇرخة بآذار ۱۹۳٩‏ »ء يصرف فيها كامو بايمجاز موضوعاء 
کانت الایام فا بعد ستبرهن على آنه آصعب عا ظن حينئذ : 


عرنییه ٤‏ عن موضوع الشبوعية : « إن السؤال مجملته هو هذا : 
من أجل عدالة مثالية » جوز لنا أن نؤمن بالسخافات ? » وللمرء أن 
میب آن نعم : جيل ! كلا : صادق ! 
کان صاحننا الشاب ق هده الفترة يكر الترامه الشخصى » لا 
بعصره عموما“ . ولئن كانت وقفته المريئة على روس الاشهاد في وجه 
الشيوعيه ستآتي بعد بضع سنوات » في وقت شديد المرج ق تاريخ 
السسياسة الفرئسية » فان مغامرته السباسة الاولى تنسجم وشخصيته . 
ذھو ما امحذ موقفا سیاسیاء إلا“ وثبت فبا بعد » إ الا » آنه موقف سلم 
ليا وخلقيا » غير آنه كان قي الاغلب أسبق من معاصريه الى الخاذ مثل 
هده المواقف » ک آن مواقفه آشد حزما و نفاذا . 
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للجزاثريين العرب الفقراء » الذين كان يعتر تفسه واحدا؟ منهم . وقد 
”آرسل في حزيران ۱۹۳۹ » كصحفي من اسرة تحرير المجريدة اليسارية 
« ایر رببیلیکانْ » ٠ A٣ . Rêpubliain‏ ليكتب تحقيقا عن احوال 
« القبائل » لي اجبال الواقعة جنوبي الجرائر . فالبربر قوم ما زالت فيه 
ذکری مبهمة لسلطان روما والنصرانية التي تلاشت إزاء الفتح العربي . 
کانت قبائلهم تعا ني ازمه اقتصادية شديدة زاد من وطأنا e‏ قیمون ف 
منطفة لا قيشر ظروفها الإغرافية حصوهم حتى على وسائل البقاء الاولة 
وعاد کامو بتحقيق يدل على المزايا التي اقصف مہا کل ما كنب فيا د 
عندما أصبح مديرا* وحررا” إريدة « كومبا » بعد تحرير فرنسا . فحت 
ذلك الوقت لم يكن كامو قد كتب شيشا ذا شأآن في جربدة « لمر 
س ریببلیکان » . ولو آنه كتب فيها بضع مقالات قصيرة حول موضوعات 
آنية _ كوصفه المؤثر لاحدى سفن السجناء الذاهبة الى غياةا الفرتسية _- 
توحي بعض الشيء بحساسيته المفرطة لالام الانسانية في شتى اشكاها . ما 
تحقيقه عن القبائل فقد كشف عن مدى هذه المحساسية وقو تما اذا ما اقترئت 
بصفتين اساسيتين اخريين : عناية دقيقة بضبط القائق والتفاصيل » وسخرية 
جارحه تعتمد على ضرب مدروس من « تضسل القول * » . لقد راحت 
الجریدة تنشر التحقیق تباعا کل یوم من ٥‏ إلى ٠١‏ حزیران ۱۹۳۹ » 
والقاریء بستنير به حتى اليوم ”° . إنه بجوي الكثير ما هو معقول ودقق» 
يحوي مقترحات للاصلاح واضحة المعالم » منها ما يوصي بضرب من 
ا لمكم الذاتي للقبائل . لم تكن العدالة بالنسبة لكامو فكرة تجريدية حى 
ف ذلك الوقت » بل هي ضرورة ولكدتها شد”ة ادراكه لبؤس الآخرين . وقد 
ا اك 

ولکن قضايا الظلم الاجتاعي > ف هذه المرحلة ء ل تكن ذاٿ شان 
کبير في حياته . فهو بسبب ما عرفه في صباه يعيها تام الوعي » ولکنه وعي 


Understatement *‏ وهو عكس التهويل وا)ہالنة .0versta e061‏ ,اتر جم) 
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من بعيد وآقرب الى النظرى . وكانت النتيجة المباشرة غير المتوقعة لفترته 
الشوعة القصيرة a O‏ 
للحرائر قوة“ أو قاء . ففی الثلاینیات کان المرب الشیوعی بکد على 
النشاط الثقاف » ومحذ n‏ الو شىق بين المشقفين والطبقة العاملة . واذا 
عدد من المراكز الثقافية » والمسارح التحرسة »ء والجعيات او النوادي 
الطلبعبة للسيًا » تنشاً فى اماكن كثيرة بين عشية وضحاها . و عام ٠۹۳۰١‏ 
تم تآسیس « مسرح العال » ف ال جزائر عبادرة من کامو . فاخرائر بعيدة عن 
باريس » والمسرحيات القليلة التي تقدمها الفرق الباريسية كل سنة لم تكن 
فيها منافسة تذكر للانشاط المسرحي الحلي . وقد دام « مسرح المال » مدة 
تخمكى فيها التزاماته حو المزب حى عام 1۹۳۹ . وقصة هذا المسرح جديرة 
بالروابة لما تكشف من روحة » ولان كامو كان ق المحور منها 

افتتح « مسرح العمال » ف ايار ۱۹۳١‏ بمسرحية مقتبسة عن رواية 
مالرو «ايامالعضب» Temps du mépris‏ ما. و كان الممثلون کلھم هواة وطلاا 
وعالا . وقد اقيم المسرح في احد المقاهي الخشبية المعهودة المبنيگة علسى 
دعائم فوق e‏ الق الى الشعبى من الميناء » بسمى «صالة بادوفاني» 
_ وكانت الصالة تستعمل عادة للرقص ‏ وكان لطم الامواج يسمع اثناء 
التمشل . وقد يذل جهد كيير لاجتذاب الممهمور العمالى الذي كان. 
مختلط به الطلاب وحفنة من البورجوازيين الطليعيين اق ىء با 
€ کا نت العادة منذ القدم في مثل هذه المناسبات ف فرنسا» حكمي 
اللهحة » يجمع بين المد والتواضع المقصود » ويشف” عن ذلك الاسلوب 
اکا الل کے ا ان ای ق ااه ا جد 

يجري الآن تنظ مسرح للحال في الجزائر مجهود جاعية نزيمة . وهذا 

المسرح على عل بالقيمة الفنية الكامنة في الادب ال جاهيري » ويريد ان 

ثبت ان الفن احيانا“ بستفيد من الخروج من يرجه العاجي » مۇمناءً 

بان حس” اخمال لا تفصل عن حس” الانسانية . ما هذه بالافكار 
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الديدة » ولا مسرح الحال بغافل عن ذلك » غير انه غير معني 
الإأصالة . اعا هدفه هو استعادة قم انسائىة معينة الى ماليا ء لا 
استجلاب موضوعات فكربة جديدة . وکان لا بد" من کف وسال 
الاخراج للاهداف النظربة » ما شر بعض التحديدات ف تطبيق 
الافكار التي ما زالت جديدة في الإزائر . ورغبة من المنظمين في جنب 
« مىتذدلات » الدعاوة »> فقد قاموا لجر يتم الاولى اقتياس روادة 
اندرنه مالرو « ایام الأفضب » . وستتآلف جهودهي في المستقبل من 
الابداع » والاخراج » والتآويل ء وفق وسائلهم الاصة . 
لشن تكن النغمة « الجاعية » و « الاجتاعية » هنا شيوعية ق موحاها » 
قاو عا او ا وال ا الور 
الذي ببديه « المنظمون » باعلانهم عن « تجديداتيم » وهذه الرغبة ف 
جنب الموضوعات السياسية المبتذلة » كلاهما فكري لا سياسي ف 
جحت « ابام الغضب » » وتلتها عاوله لتحقيق هدف البيان الثاني » 
وهو « ايداع » مسرحية « اعيا » . لا ریب ان کامو » بعد ذلك بسنين » 
کان پہتسہ کالما تذ کر فكرة « الابداع الجماعي » المماثلة لفكرة « ألادب 
الجماهيري » . بيد ان هناك مسرحية غريبة ف اربعة فصول تدعى « ثورة 
فی جال الاستو رب ا » dans les stur‏ ما6 » نشرٽ ف الرائر 
عام ٠۹۳۲‏ باس اصدقاء « مسرح العال » » وهي مثل نادر لا يستهان 
به على تلك الفكرة التي تناقض تفسها . الا ان « عاولة الابداع الماعي » 
هذه لم بتحقق اخراجها على المسرح » لأن البلدية تحخوفت واعتبر تپا 
خطرة . فاختار المؤ لفون الشبان موضوعاء فم شورة عمال المناجم ف 
اوفيدو » وهي ثورة كائت قد قمعت بوحشبة قل ذلك بعامين » ولم 
يدعوا شكا قي نوعية عواطفهم . ورغماء عن الرقابة » نشرت المماعة 
السرحية وآهدتما « الى سائشو ٠‏ وساتتياغو » وائطوئيو » وروز ء 
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وليون » » وهم من عمال المناجم ومن اشخاص المسرحية نفسها . والمقدمة 
حمل ملامح شخصية كامو » وهي تستمر » مع بعض التناقضات الفتية > 
عوضوع سیجعله کامو فیما بعد موضوعه الخاص : وهو ان بعض الافعال 
الانسانية بتصف بالعظمة برغم لا جدواه » عا يسمه بطابع « العبث » : 
المسرح لا تكتب » آو آنه لا بكتب الا كلجا اخير . وهدا يصدق 
على العمل الذي تقدمه اليوم للجمهور . وعا انه لم يتسن” لنا ان 
مخرجه ء فلنا على الاقل ان نقدمه للقراءة . 
ولكن على القارىء آلا" محكم. عليه ان بترجم ما نكتفي بالاعاء اليه 
E E ANE‏ 
برى هذه الحاولة في ضوتها المقيقي . 
اتنا ند عي ان هذه سحاولة للابداع الجاعي . أجل . وهذه قمتها 
الوحيدة . ۴ انها » الى ذلات » تدخل الفعل ق اطار لا نلاه : المسرح. 
واذا اردنا هذا الفعل ان يبلغ درجه العسث » وهو شكل من اشکال 
السمو” خاص بالبشر » يكفيه ان يؤدي الى الموت 
وهذا السبب لو اردنا ان تختار عنوانا# "خر » لكان « الثلج » . 
وسيدرك القارىء لاذ! فيا بمد . ففي تشرين الثاني .يكسو الثلج 
سلاسل ابال ني الأستوريا ٠‏ وقبل اعامين مضيا كسا افلح سلاسل 
جبال رفاقنا الذين صرعهم رصاص « الكتيبة » . ولم يسجتل التاريخ 
اناءهي ٩٩‏ . 
« ثورة في جبال الاستوريا » مسرحية غريية فيها من السذاجة 
والاخلاص ما قد عتع القارىء الميادي حتى اليوم . والديكور فيها 
ستحق منا النمعُن . فالدى آوحى بيعضه هو أهداف المولفين ن المشرية » 
وببعضه آغراضهم الفكردة ا قول اف وال هرل وال 
هو حور ت . تقع الموادث في ميدان في اوفيدو . وعلى المشىاهد ان 
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دشعر أ نه «ف» أوفدو ۾ لا «امامها» . تدور الالحداث كلها حوله وعلنه أن 
کون ف مركز الماآساة » . 

وهكذا فان على المشاهد » رضي آم آبى » أن « يسهم » ق الفعل > 
« وقد ر ”ثب المشهد بمحبث عنم عنه حماية تمسه » . والاكثر من ذلك > رغم 
ان المساهمة جاعية » فان كل مشاهد سيسهم « حسب هندسته الشخصية . 
فی ا الة المثلى سکری اأقعد ٠١١‏ الاشاء عختلمة تما براها اللقعد به|) . 
وهذا بالدات اعا هو تحوبل لا محدث ف المسرحيه » حبث تتصاعد اصوات 
شتی فى اشكال شتى لتصف ما مجري : استيلاء عمال المناجم على اوفيدو 
وهزعتهم على ايدي جنود « الكتيبة » . والمسرحية كلها حوار هال بين 
اصوات العمال المكافحة وصوت صادر عن مكبر ضخم موضوع على 
المسرح . والذي بنتصر في النهاية هو مكبر الصوت »ء وهو رمز ذلك الشر 
او الوباء الاساسي » التجريد ٠‏ الذي لم بكف” يوماء عن محاربته . وف 
ختام المسرحية ترتفع أصوات الموتی في كورس شبيه بآصوات الموتى في 
مسرح » lhاiغÎj‏ « Our Town‏ ( لثورتتون وایلدر ) و کلام صادرة 
عن قلم كامو مباشرة » وفيا سمو” يفعل في النفس . ويعد ذلك يكسو 
الثلج الاجساد » رامزا” الى عدم اكتراث الطبيعة بآمال البشر » وعبشه 
مض الاتنان الاساوة: 

هدا « الابداع الجماعي » لم بجاوله احد مرة أخرى . وقد قدمت 
الفرقة تسد ذلك مسرحيات عدة » منها واحدة اقتبسها جاك كوبو عن 
« الاخوة کارامازوف » » واخرى عن « الاغوار السفلى » لحور کی٢‏ 
وعندها بلغ الجدل الكامن في بيان « مسرح العال ق ا 
مسرح العمال ان کون جوهريا مسرحاء ذا رسالة اجتماعية » آو ان عليه 
ان بقدم مسرحبات جدة تضمن جودتها قيمتها الانسانية ? لقد كان 
كامو متنشتتا بالنةطة الثائية » غير انه منع عن نقسه الابام لمكن ائه 
بريد ترضبة « هور بورجوازي » بان قال » على غير توقىع بانه لا 
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يستطيع التمييز بين المشضاهدين » لأن « المستعمر » ( الكولون ) في تظره 
لا شل" اميكة” عن العامل . وقد كسب تقطة الجدل هذه . وقد"م المسرح 
بعدذ المسرحية التى اقتبسها كامو عن « بروميشيوس مقيكدا » 
Prometheus Bound‏ ا س » وتلت هذه مسرحات متبانه منها 
« سلستنا » هنایهام لروخاس » اخرجها کامو وسط عاصفه من 
النقاش » و « دون جوان » صمس3 «مط لبوشكين » و « عودة الاآإبن 
ا لاطیء ¢« Le Retour de enfant prodigue‏ ليد » و « سفىنه التاسك » 
1e Paquebot Ténacité‏ لملدراك » و «عافسث العالم العر €« Playboy of‏ 
the Western World‏ لسينغ 1 

وقد کان كامو ق القلب من كل هذا : ممثلا » ومقتبسا » ورجا > 
« عاشقا للمسرح » > مستغرقا في كل نواحي المغامرة . وما اكتسبه من 
خبرة آفاد منه عندما جعل » لوالى سنة واحدة » عثل ف فرقة واديو 
ا لجزائر » التي كانت تثل في القرى والمدن الصغيرة المحيطة بال زار . 
وهكذا بدآت مرحلة هامة من حياته » ولم يتضاءل حبه للمسرح بعد ذلك 
قط . فاستمر ككاتب وكمخرج بفكتر كثيرا في مشكلات المسرح المعاصر > 
ولاسيما في القضايا التي إثارها « مسرح العمال » : مثلا* » كيف يستعيد 
للمسرح جاذبيته الشعبية الٿ کان يتمم ا في اجاترا واسباثيا في عصر 
النهضة ? 

ولكن سنه ۱۹۳۹ كانت تدنو حثيثا من ذلك الشهر المصيري ٤‏ 
الول فرعا هن الري الاسانة م والاق الا كي وة 
بالماتیا » کان عالم كامو ما زال ق جوهره عالم « الصيف الجزاشري » 
و « الدار التي تواجه الد نا ) و ( مسرح العمال » . كان بتهياً لاشباع 
رغبة قدعة في الذهاب الى بلاد اليوتان » ولم يكن يتهياً للحرب . وقد 
وصف حالته الذهنية آتامئذ في الرسائل التى خطها بعد سنتين » وف جو 
شديد الاختلاف » الى « صدق للاني » > فھو لم یکن قد فکگر کثيراه 
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بالحرب او بشؤون بلده » ولم ینظر الى تفسه کمدافع عن وطنه . حیاته 
وهو ف السادسة والعشرين كانت طافحة »ء فقد صدر له كتابان وله كنب 
الع ارف دا ووو و ا 
المراهقة » زملاءه في خريق كرة القدم . 

کتب کامو فیما بعد » مشیرا“ الى صعود تیم هتار » بقول : « ق 
عام ٠۹۳۳‏ بدآت فترة سماها بمححق واحد من أعظم آهل زماتنا بآيام 
العضب * ٩‏ . ولعشر سنين طوال كان غه من حبر نا بآن اناسا عراة عترلاه 
من السلاح شوھھم ومگل ہم بآناة اناس“ هم وجوه کوجوهنا » فتدوخ 
رۇوسنا ونحجب لامكان وقوع امر كهذا ٩‏ » . لم بدأ ايام الرعب 
لکامو ٤‏ تکل منطو د اا أله في اواخر عام ۱۹۳۹ » ولم دعرف المدئخ 
الكامل لقوتما الا عام 1۹٤١‏ . 

« كأديب ... اخذت اجا اعحاباء . وذلك من بعض الوجوه فردوس 
تې ارضنا هذه . فانا کانسان لم تكن عواطفي یوما « ضد » هذا او 
ذاك . فهي داتا” موجهة الى ما هو أفضل مني وأعظم ٠١‏ » . واذا القع 
التي بلورها ف افرقیا » حت شمس البحر المتوسط » تواجه في عام ۱۹۳۹ 
بامتحان عسير . واتفق ان نشبت المرب مع ظهور اول جهوده الابداعية 
الناجحة . ولم يكن من الضروري ان تمسته بشيء »› فان لديه اكثر من 
عذر للوقوف جانا والاتتظار : حالته الصحية »> مقرّه في شال افرشا »> 
التزامه حو مله ومستقبله کآدس . وکان عدوه اله لشخصي الداخلي الس ٤‏ 
اموت المزروع ق جسده » « السقوط » الخاص به وحده والذي استطاع 
شو ته ان تغلب عله . غير ان احداثا۶ معايرة ادركت حياته الآن » وهي 
التي كان حتى ذلك المين يسيترها حزم وارادة . وقد آتته عحن لم بخترها 
نفسه » غیر ان اختیار اسلوب مواجهتها کان ف بده . لقد انتهى الصيف 


£ 
الجرائري 
4 بقصد اندريه مالرو . والعبارة مأخوذة من كتاب نيتشه « هکدذا تكلم زرادشت » . 
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« أمسى ازام علي ان اصطلح مع اللبل ء اذ ل 
یکن جال النہار اکثر من ذکری » . 


نشبت المرب . اين المرب ۴ اين » خارج الانباء التي يجب ان 
نصد”قها والملصقات التى حب ان تقرآها » ابن لنا ان تحد علامات 
هذا الحدث العبثى ? لا في الماء الزرقاء فوق البحر الازرق › ولا في 
صرير الزيزان »> ولا في اشجار السرو على التل . لا ولا في عنفوان 
الضوء الفتي” ق طرقات المراثر . 

بريد المرء ان يمن با . يبحث عن سحيكاها فتراوغه . العالم وحده > 
دوجوهه الرائعة ء هو الاك . 

ا ا ر ر مم ان ج و ان 
ما عير کل شيء . فا بعد » ولا ربب » سيآتي الوحل ء والدم 
والغثيان العريض ... اما اليوم فان المرء يدرك ان بداية المرب انا 
تشه يداية السلى : لا الدقا جس پا ولا قلب الانسان . ٩١(‏ 
لاحظ كامو بدقة » ولكن بدهشة » ان الايام الاولى من الحرب > 
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رغم قلقه » كانت « ايام سعادة هائلة » : فقد ادهشه »› کا ادهش کثیرین 
TEE o a‏ 
العاتية » يساوي بين قضية العدالة وقضية فرنسا ٩‏ » فاته قي ايام المرب 
اللاو لی کان راسخ الاعان بان المرب تتيجة خطاً انساني احمق . فی عام ٠۹۳۹‏ 
لا نری ق کتاباته اي اثر لا قد نسميه بالوطنية » وكلمة « فرنسا » لا ترد 
فيها مطلقا۶ . وني هذا كان رد الفعل لدى كامو عثل رد الفعل لدى 
الشبان المثقفين الفرنسيين . فلشدة ما كرهوا الوطنية العمسكرية في ايطاليا 
الفاشية وال مانيا النازية ‏ دع عنك فئات فرنسا اليمينية _ كان الكثير من 
المتقفين الشبان بتباهون بام دولىون ومعادون للعسكر نه » وشقصدون 
جنب اي موقف قد يوحي اة 

کتب کامو ف دفاتره قول ان المرب تطلق في الناس قدرة على 
اللقد والعنف » وتؤثر « طوغانا شاملا من اين »> ومسخا للسالة > 
وحاكاة ركيكة للعظمة » وحطا من الشرف " » . لم يكن ممن يعرفون 
في الغرب « بالمعترضين المخاصين » ( على المرب ) » بل انه تطو"ع للخدمة 
في القوات المسكحة » معثلاء ذلك لنفسه محجج يبدو انه استعارها من 
کتاب مو قترلان « خدمه لا دة ) zg ¢ Service inu‏ اخری مق 
اخلاصا كانت وليدة تاملاته هو . فمن مونترلان » ولا رب» جاءته الفكرة 
القائلة بآن الفرد ء ان يعم الغباء العصر” » يمجمل به ان بختار المواقف التي 
تلائم مبادىء نبله الشخصي الداخلية » غير انه كان آلصق بنفسه حين شعر 
بن جال الاختيار ف الواقع مفقود : 

عبث داعا ان بمحاول المرء فصل نفسه حى عن حماقة الآخرين 

وقسو نم . لیس بوسعه ان قول : « لا اعرف شيا عن هذا » . 

فهو اما ان بتعاون او ان بقاتل . ليس عة ما هو آقل عذرا* ممن 

المرب واثارتما للنعرات القومية . ولكن اذا ما قامت المرب فمن 

العبث والجبن ان يقف الانسان جانبا ححة انه ليس مسؤولا . لقد 
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سقطت الا يراج الحأ جر حسهة . والحفران عحظور على الذات وعلى 
اللآخرين “ . 
غير ان تطوع کامو لم یفده بشيء : 

قال الملازم : « ولكن هذا الفتى مربض جدا » لا فستطيسح 
قىوله ° » . 


daf 


وآثشر الرفض ق نفسه جدا: 

تمري سٽ وعشرون سنه » حباتی لی » وانا اعرف ما ارید . ان 

اقل وملا ان آری ماهو خر ف ما هو شن :ان کانرا ل 

بریدونني مقاتلا“ » فان ذلك دلیل على انه قد کتب علي" ان ابقی ف 

معزل . وآنا لم استمد قوتي وتفعي للآخرين 5 الا" من كفاحي 

أل الغا اسان سوا كل هنت الط وف 
في هذا القول اباء وشجاعة ودلالة صريحة على انه لا برضى الا" شراره 
هو . ومع ذلك » بالنسبة اليه > بقيت المشكلة كلها شخصية صرف لا 
مشكلة وطنة . 

وقد تلت ذلك رتابة « المرب الزائفة » الممكة التي كادت تنفي واقع 
المرب عن اف کامو . وعندما وجد نفسه « شخصا غير مرغوب فيه » ف 
مدينة الجزائر بعد قشر مقالاته عن القبائل » اتنقل اولا* الى وهران ثم الى 
باريس حيث عمل صحفيا ق اسرة تحرير جربدة « باري id‏ « 
ه8 - واجو۴ . ورغما عن عدم محمسه لباريس » فقد استطاع في عزللة 
باریسية ان کب" على کتاباته » فینجز « الغریب » ف ایار ۱۹٤١‏ + قبيل 
الغزو الا ماني . ولا عقب ذلك نزوح الآلاف عن باريس تنزح هو ايضا مع 
اسرة تحریر « باري _ سوار » الى کلیرمون فیراند » فی اواسط فرنسا» م 
هجر الجريدة وانتقل الى ليون . وق ليون » عام ٠ ۱۹٤١‏ تزوج زوجته 
الثانية » فرانسين فور » التي كانت وهرانية المولد والنشاة » ولكن من اصل 
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فرنسى " . وقد كره كامو عتمة ليون » المدونة الصناعية » وبرد مناخها » 
ولذا فانه في كانون الثاني ٠۹٤١‏ » حالما فرغ من « اسطورة سيزيف » » عاد 
الى وهران والراثر . 

وي السنوات الدرامية الثلاث التي عقبت ذلك » احصر هم كامو 
فيما يبدو قي حیاته الخاصة وتطویر آدبه . ودفاتره ترینا ااه وهو بطالع 
E SEC E‏ الدي 
آخرج مسرحبته «هاملت» ماسو ف الجزائر عام ۱۹٤١‏ ومخطط لکتاباته 
القادمة . لیس في كتاباته او دفاقره اي صدى مباشر النزوح الشامل الذي 
حل دفر نسا » غر ان السطح خد "اع : فرواته « الطاعون » ومسرحيته 
« سوء التفاهم » uفصەt‏ له ما » اللتان كاتتا حينئذ في دور التكامل 
لد راا شدة اخسائن كامى اة اى اضيب ا الغا : 


مقالان قصبران فقط تمان الى هده الفترة »> « وهران » او مستقر 
المىنو Oran, ou la halte du Minotaure « jg‏ ) ۹۳ ) و » اشحار 
iلJلآ—jgy‏ « Les Amandiers‏ ) 1 ( وهما خختلففان سياقا »> 
متماثلان جو" . والاول من آمتع مقالات کامو » ویلائم کل انثولوجیا . 
فيه يصف تقاطيع مدينة وهران وصفا مليتا بالفة والفكاهة » والحرب لا 
تلقي اي ظل على صفحاته . ولئن يكن المقال الثاني عن المرب ء وهو الاول 
من مثاٿ القالات المائلة التي سبکتبها ق الستوات التالبة »> فان روحا 
من الدعة والهدوء تشيع فيه بعيدة تما اقصفت به هزعة فرنسا عام CE‏ 
من قلق وياس ممضين : 

اول ما علتا ان نذکره هو الا" س . علیتا الا" نص نصيخ السمع 

هولاء الذين بتصامحون بآن هذه هي ناية الال . n‏ لا 

وٽ مده السهو له > وحتی لو انار هدا العالم خاءت ف عقسه 

عوالم اخرى ... ايام كنت اقيم في مدينة الجزائر كنت أصبر على 
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الشتاء دوعا شكوى لأنني كنت اعلم ان ليلة ما ستاتي » ليلة واحدة 
باردة” نقية ف شباط > واذا اشحار اللوز في « وادى اأقناصل » 
مكسو”ة بالزهر الابيض كلها ^ . 


فف ات ار ا اا ق ا ی ر 
تبرز شواغل كامو الداخلية بشدة الا عندما أعدم النازبون ق فرنسا 
عاملا یدعی غیریل يري لنخاطله ف اأقاومة الشوعة المتصاعدة 
للنازیین ۰ وما آطل” عام ۱۹٤۳‏ حتى کان كامو عضوا في شبكة « كومبا » 
السر ”ية . وتبریرا لذلك لم بعط قط جوابا مباشرا سوی ذکره اعدام بړي 
وقوله إنه بعجز عن تصور نفسه فی ای مكان آخر ‏ . أما الاسساب 
الكامنة » التي ازدادت حدة عد سنة من هذا النوع القاسي من القتال » 
فقد ذكرها بعد ذلك بقليل في « رسائل الى صديق آلمائي » . لم يكن لديه 
ما بقوله عن نشاطه ف المركة السرية (“ . فقد كانت الشبكة التى الخرط 
فیها قد وجدت في كانون الاول ٠۹١١‏ » تتيجة” لاندماج جاعتين صغيرتين . 
کان مقر ”ها آیامئذ في ليون » وقد قيض ها آن تصبح من اشد الجاعات 
نشاطا“ و بسا“ » وانضمت آخيرا” » قي شباط ۱۹٤٤‏ » الى « حركة التحرير 
الوطني ¢ . 

كان طبع وتوزيع « كومبا » النشرة التي حمل اسم الشبكة من آهم 
شؤون الشبكة تفسها . فقد كانت الصلة القاتمة بين الفروع الختلفة » ومن 
وسائل جع المتطوعين » فضلا“ عن كونما مصدراء هاماء للاعلام ء كانت 
تدحض الاخبار الكاذبة وتنشر الوقائع الدقيقة عن الحرب » وتحاول ما 
استطاعت أن تناوىء مفعول الدعاوة الا مانية . فهي تجمع وتنشر المعلومات 
الدقيقة عن اعمال الالمان الاتتقامية والاعدامات والابعمادات وغير ذلك > 
لكي تستشير كبرياء الفر نسيين وخونمم . كانت تتكلم دوماً عن الأمل » عن 
المستقبل المجيد لفرنسا حرة ومظفرة » « فآيام الغضب » هذه كانت » 
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تناقضا” » يام الأمل أيضاء . كانت فصيحة اللسان » لأن الذين كانوا 
جازفون حاتم ق هذا العمل يؤمنون عا يقولون : 
ليس مُة « مقاومة سلبية » » ولا مقاومه ليوم النصر » ولا 
« مقاومة سباسبة » . ان علينا اللآن » هذه الساعة » آن تؤذي العدو . 
لشرف فرنسا . لمساهمتها ق المرب . للنصر . ( شباط ۱۹٤٤‏ ) ء 
کل الف ر نسیين اليوم يودهم اعدو » بحىٿث توجد اعاءة 
الفرد اندفاعاء في الآخرين » ويد "ي سهو الواحد او عدم اكتراثه الى 
مقتل عشرة آخرین . ( آذار ۱۹٤٤‏ ) ۔ 
ولنذكر الأمور کا هى : لقد تطكمنا ضد الهول . فالوجوه 
امشو "هة بالرصاص »ء وكعوب الرجال » والاجسام المهشمة ء والابرياء 
القتولون غيلة » كل ذلك سيكب فينا الاشمثزاز والفيظ لكي نبدا 
القتال عن قصد وعد . آما الآآن فان قتالنا الیومی قد آغرق کل شىء 
فو اه ( آبار 4 ۹4 ( (1) ۽ 5 5 
وكان للجريدة أيضا” برنامج سخي لمستقبل كرحم »> « مجتمع جديد ء 
وعهد تصف االعدل والعزعه . » لم تكن العدالة الاجتاعية » ونهاية 
الاستعار »> والدولية » جرد شعارات : لقد كانت كلها عن حق بنود إعان 
ظهرت « کومبا » آول الامر ف شكل ورقة مطبوعة بالآلة الكاتية » 
2 الله الناسخة»ء وکانت تصغر قليلا“ عن حجم ورقه دفتر عادي» م اخذت 
تصدر وهي محجمها ذلك مطبوعة » حى ذلك اليوم المشهود »> الادي 
والعشرین من شهر آب ۱۹٤٤‏ » اول آیام معرکةۀ باریس » حین صدرت 
آخیرا* في وضح النهار وهي تحمل اسم البیر کامو کدیرها . کان کامو » 
والنشرة بعد سرية » أحد رجال ثلالة يكتبون الافتتاحيات غفلا” من الاسم > 
فنو ى الآآن مسوولية العمود الافتتاحي . وكان ف أثناء الاحتلال قد تمل 
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اولا” في قطاع ليون لركة « كومبا » ء ثم عتيثّن في اسرة تحرير النشرة »> 
الى ان انتقل آخیرا الى باريس بصفته » ظاهربا » أحد « قر اء » * دار 
غالمار للنشر - وهي وظيفة استمر فيها بعد الحرب . 

وقد تم" اتصال كامو بأعضاء المحركة أول الامر عن طريق المدير 
السابق خريدة « ایر س ربببلیکان » » باسکال بيا » الذي كان من أول 
مۇسسي نشرة « كومبا » ف مراحلها الاولى . هناك التقى » بين من التقى › 
رحلا کان کامو شديد الاعحاب ته 6 آندرده مالرو » وصادق رحلا عظم 
الشجاعة » رينيه لينو » رئيس قطاع ليون ف شبكة كومبا . کانت صدافنه 
هذا الرجل عجيبة العمق والمرارة حتى فى تلك الياة التى تخلق الصداقات 
بسهولة ء وفي ٠١‏ آيار ٠۹٤٤‏ آلقي القبض على لينو » ويعد شهر واحد 
”اعدم . وقد قال کامو في مقدمته لدیوان لينو ۳ الذي نشر بعد موته : 
« لثلاثين سنة من الخياة لم تتردد آصداء موت ف نفسي ۴ ترددت اصداء 
موت هذا الصديق . » ومقدمته هذه هى الصفحات الوحدة التى حد ”ّث 
ها اة اما عن لف ال اة ٠‏ 

قي هذه القترة كان كامو يعاني من نوبة سل" عنيفة » ويقى في مزرعة 
تدعى « لا بانيليه » ف قرية مازيه سان قوا الصغيرة فى مقاطعة اوفيرن > 
غ ا را مان ا ارو اوا وداد ا العو عا 
المناجم الذين كانوا أقرب الناس الى تفسه فما عدا مواطنيه الرائريين . 
وكان نشاطه بآخذه جثة وذهابا* بين سان اين ولون » وكلتاه) مدننة 
سعُضها . فقد كتب يصف سان اتبين بقوله : « مدينة السآم والقبح هذه 
التي تعرقني في کل مکروه ذمم . » وقال أضاٌ : « في ريي » لو وحد 
الجحيم لكان أشبه بهذه الشوارع التي لا تنه ی ت ین اع 
السواد ۳ . » إزاء هذا » بتذكر دفء الاماسي ا قضاها مع ليشو 


ي لدور النشر ١‏ قراء » بمتمد عليهم في قراءة المخطوطات المروشة عليها للقي > وابداء 
الراي فيها ء ( المترجم ) 
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وزوجته » وأحاديثهم » ونبل الاعان الذي يعمر قلب هذا الرجل المكر “س ء 
وهو بذكر آيضاً لقاءه الاخير بلنو »> وهو أحد تلك اللقاءات السرية التي 
عرفت ا « المقاومة » . افترقا على جسر في باريس : « ولانعاري ف لقتى 
البشربة الجقاء » واطمتنانى له ولمستقبله » کان کل ما فعلته أن هززت له 
برسي عبر الجسر . » واذا کان اعدام يري قد آثار في کامو غيظه الکبير 
الاول ¿ فان اعدام لينو غذ "ی فيه عنفا اسا مصر ”ا : « جعل موته .. 
ثورتى آشد عمى” . آنا أعلم علم اليقين ان المرء لا يآتي للآخرين خيرا“ بقتل 
أصدقائهي . وبعض لظات الغضب التي لا آفخر با ايوم جاءعت من 
lS E‏ 

لم يكن هذان الاعدامان الوحيدين في إثارة غيظ كامو . فقد جعلته 
طبيعة عله لصيقاء بجحم القتل والتعذيب الذي كان من نصيب الدين 
تبرعوا للاتخراط فى المركة السرية » وكان اشمنرازه عيقاء ترك ف تفسه 
آثارا” لا تعمحی . فهو بدو » قى هذه السنين » آنه فقد ثقته التلقائية ف أن 
الحياة في جوهرها خير » رغم ما تۇد ٌي اليه من آلم وموٽت وظلم . وآهم 
من ذلك » فقد تلك السماحة السهلة والنظرة التفاؤلية الى العلاققاث 
الانسانية » اللتين تضفيان على كتاباته المبكترة حسنها الحاص . فالرجل 
الذي خرج شريفاء مكر ”ما عام ٠۹٤٤‏ من فترة المحنة تلك » كان من وجه 
كثيرة شديد الاختلاف عن الرجل الدى تصد ی للتحد ي ف اوها 

هذه هی السنون التى عرف فيها کامو » وهو فى مستهل” حياتقه 
الادسة » تجاحاء سريعا“ غير متوقع » وضعه في المقدمة ممن كاب فرفسا 
المعاصرين . فقد أتاه « العريب » عام ٤٩‏ و « اسطورة سيزيف » عام 
۳ شهرة عردضة . غير أن الواقع الذی کان غارقا* فيه ثال من لذ ”ة 
ذلك الاتنصار . وبالمقارنة مع السنين التى سبقت ذلك » كادت حياته 
الحاصة تنلاثى . ولئن كان يعمل تؤدة واستمرار على روايته « الطاعون » 
ومقالته القادمة « المتمر "د » » فقد كان من العسير » ان ل قشل من 
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المستحيل > > عليه آلا يستسلم لضرب من اليآس ء و « رسائل الى صديق 
الماني » ودفاتره حوي التعسير الماة شر ع۴ا ې داخله من توتر ومعاناة . 

كتب الرسائل الاربع « الى صديق الماني » بين موز ۱۹٤۳١‏ وتوز 
‰٤‏ » ونشرها عام ۱۹٤٥‏ . كانت ائنتان منها قد ظهرتا في الصحافة 
السريه » اما الأخريان فلم ”تشر من قبل . وف مقدمة هذه الرسائل لا 
يد ”خر كامو وسعاء في التاكيد على اهمية الظروف التى أحاطت بها . « 
استطيع آن اسمح هذه الرسائل بان يعاد طبعها دون آن قول ما هي . لقد 
كتبت و”نشرت ق الصحافة السرية . وكانت تستهدف القاء بعض النور 
على كفاحنا الضرير ومجعل قتالنا أجدى وآتجع . إلا تتصل عوضوعات 
الساعة » ولذا فهى قد تبدو غير عادلة . » وهذا هو السبب ق آنها شديدة 
الكشف ء ليس من الغريب » في تلك الظروف » ان تولف الرسال انباما“ 
لالمانىا النازنة ودفاعا” حار“ عن فرنسا » تلك الامة « الراكعة ة القيثمة على 
المحضارة ( التي بتحدث عنها کامو حب وعطف تبقین کلاھ) جدید عله . 
« مئات الآالاف من الرجال القتلى عند الفحر » اسوا ر السجون الرهية » 
اورو اا التي تنفث تر بتها دماء !الاين من جشث کائت آناء ها» _ ذلك دور 
ألمانيا . وإزاءها نرى أن فرنسا هي فرنسا اليوم » البطلة المتقاسية » وفرنسا 
لأسن ٠‏ التي ل هرم إل الها مل المدالة > وفرها الغد » التي 
ستحستد الانسائة والعدالة : « إني ا تنمي الى آمة بدآت ف السنوات 
الاربع الاخيرة تعيش تاريخها كاملا“ من جديد » آمة طفقت باطمثنان وثقة 
تهيى» لنفسها من على الاطلال تار يخا“ آخر وتغامر بحظلتها في لعبة ليس في 
ندها ها أوراق رامحة » . 

اننا اذا لمنا كامو اليوم على هذه النظرة الواضحة البسيطة الى الطاً 
والصواب ف ذلك الوضع فمعنى ذلك اقا تنسى الضغط الذي كان بعانيه 
وهو يكتب هذه الاسطر وحرارة الاعان اللاهب الذي كان يتيبح للناس 
آن يفعلوا ما فعلوه ‏ بطوليا“ . لقد انتقد عدد من الادباء لهجة التسامي 
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ا للقي التي نسمعها آحیانا ‏ رعا اکثر ا بغي في کتابات کامو 
السباسبة » ولكن البحث عن أصلها في رضا كامو عن تفسه معناه تجاهل ما 
تنكفشگف عنه هذه الرسائل . فالسخط لدى كامو لي يكن وليد الذهن > 
بل وليد حساسية عجيبة الارهاف لآلام الانسانية وكرامتها المهانة . 
فالصواب والخطاً هنا من أمور الجسد . معها تاق كامو في السنين التالية 
الى تحرر نفسه من ذكرى « ملايين الجشت » تلك » الت على ملازمته ٤‏ 
فكانت عند آقل استثارة له تطلق فيه ردودا“ عنيفة تزعج محد "يه الدين 
کانوا اکثر حادا“ آو نسيانا* » آو معرضين عن التفاهم . 

و « رسائل الى صديق الماني » اعتراف أيضا انپا تعبير عن عقيدة 
شخصة ء فالرساثل تستذكر مناقشات شابين _ ال ماني وفرنسي _ قبل 
المرب والتشكك الاساسي الذي بتقاسم‌ائه : « کا کلانا نعتقد » لردح من 
الزمن » أن ليس ف العالم من معنى علوي" . » وفما قرر الا لما ني عام ٠۹۳۹‏ 
أن بعطي للياته معنى عن طريق عبادة بلده وتبرير الدور الذي بحب ان 
بلعبه في التاریخ (“ » قابل ذلك کامو بشک وکه » وبرفضه ان فصل بین 
فكرة فرنسا وفكرة العدالة . ثم يتآمل كامو قي المشكلة التي آثارها اختيار 
كل من الشابين » والطريقين المتباعدين اللذين آد“يا ق النهايه الى وقوف 
الواحد فى وجه الآخر عدو ”ين لدودين . « آقول لنفسي الآن لو آنني كنت 
فعلا معك فما ذهبت اليه » لوجب علي ان اقول انك عق ف تفعله . وق 
هذا الامر من الخطورة ما يحتتم علي" أن اكف” عن التفكير فيه ... » إن 
ما اتل ف هذه ال اال بى خاشة دة لا تيد الق بل التجرة 
والقناعة الصميمية الحارة . والقناعة من القوة بحيث انيا ء كعظم القناعات > 
حسب نفسها منطفاً : 

آتری كنف آننا استمددنا من المبداً نفسه خلقكتين" متبانتين .. 

اخترت نت الظلم » وجعلت تفسك في صف" الآهة . لم يكن منطقك 

إلا" ظاهر يا . اما آنا فاخترت العدالة » لكما أبقى خلصاء هذه الدنيا . 
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وآنا ما زلت اعتقد أن ليس هذه الدنيا من معنى علوي . غير آتني آعل 

ان فيها ما هو ذو معنى » وذلك هو الاتسان » لائه الكائن الوحد 

الذي يصر” عليه . ففي هذا العالم على الاقل حقيقة الانسان » 

ومهمتنا هي أن نح الانسان تبريره ضد” القدر نفسه . ولیس تبريره 

إلا الانسان » والانسان هو الذي علينا ان تنقذه اذا اردنا ان ننقذ 
فكرتنا عن المياة . إنك لتبتم وتجيب بازدراء : «ئنقذ الانسان _ وما 
معنى ذلك ? » ولكنني أصرخ بجوابي من أتماق كياني بآن معنى ذلك 
هو آنه بحب الا بشو"ه أحد” الانسان وأن على المرء آن يمطى عاله 

للعدالة التي لا يفقهها إلا الانسان . 

ف هذا التكرار الدرامي لكلمة « الائنسان » نری استاتة کامو ف 
قتاله من أجل ا لحفاظ على ق صيفه الجزائري » سبب وجوده الدات . 
منطقه منطق المياة والموت » لا منطق الفلاسفة . وحواره هذا مع الصديق 
السابق الذي لا بد من القضاء عليه الآن إا هو هجوم على العدمية الفكرية 
التي كان يعرفها تام المعرفة . من السهل دحض المنطق في حجج كامو واخطا 
الذي ف تفسيره لوضعه ولوضع فرنسا » غير آنه من المستحيل أن نشتيه 
في اللقيقة الداخلية لتجريته وبرهان الاحداث عليها . و « الرسائل » تبشن 
ان حقائق كامو شخصية وعاطفية في طبيعتها » ون صاحبها يدركها 
بالحدس ولا بعالها إلا فما بعد في ضوء دلالانا اللاحقة . إنما سجل” تجربة ‏ 
لا رياضة ذهنية. ` 

ودفاتره تؤکد لنا آن هذه « اللقائق » لم تاته بسهولة . « کل مالا 
يقتلني يقو ”يني » » كتب كامو مقتبساء عن نيتشه في أيامه الأسعد . وف عام 
۲ عاد فقال متآملا : « کل ما لا قتلنی شو ”نى . اجل » ولكن ... وما 
أصعب آن نفكثر بالسعادة . وقرها الباهظ ۽ خي للمرء أن يسكت الى 
الايد وينصرف تحو البقية ٠"‏ . » ان الذي كان هدد فكرة كامو عن 
الحباة کان ا عن استنزاف فوته 
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الجسدية . « في فعل الكتاية عة برهان على حقيقة شخصة بدأت افقدها 
هده الايام . والحقبقة هي ان ما يشعره المرء وما هو » مشل نافد _ لقد 
جعلت افقد كل هذا ١"‏ . » والعبارة التی تکشف اكثر من غيرها ء لأا 
شكوى الفنان » هي : « لا استطيع العيش بعيدا” عن الجال *“ . » لقد 
كانت تلك السنوات » ولا شك » سنوات تفي . 

من بين كتبه الثلاثة الرئيسية في هذه الفترة » « الطاععون » »> 
و « المتمرد » » و « سوء التفاهم » » جد أن مسرحيته « سوء التفاهم » 
هي التي جسد اكثر من غيرها عناصر قلقه الكمينة ا تعر عن باس بكاد 
فاقض مباشرة اصراره المتحد”ي على اطمئنانه ولقته ما يملا « رسال الى 
صديق آلماني » . 
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« تقصبت مراحل العصر كلما , » 


« باريس هذه الليلة تطلق كل رصاصاسما ٠١‏ » . جاء التحرير > 
تصحبه موجة كبيرة من !لارتياح والامل . واستطاع الذين كائوا بقاتلون 
سرا أن خرجوا الى وضح النهار فيتبيكنهم الناس . ما آقل” الذين كانوا 
يعرفون أن ملف « الغريب » !لشاب الناجح كان أيضا” من المساهمين 
النشيطين ف حركة المقاومة . وحالما لفظت المطبعة” جريدة «كومبا» بوم ۲٤‏ 
آب ٤» ۹٤٤‏ وجد کامو أن شهرته تضاعفت . واذا هو ف الاشهر التالىة 
برقی » رعا رغ عن ارادته » الى مركز قيادي ف السياسة والاخلاق معاٌ . 
وسارتر الذي بلغ مجده ذروته ف سني ما بعد المرب »ء والذي کان قد قابل 
کامو ف اوائل عام ٠۹٤٤‏ » وصف اهالة التي أحيط ما كامو ف هذه 
الفترة » ف كتاب مفتوح الى كامو : 

کان ذلك ق عام ۱۹٤١‏ : جعلنا نكلشف كامو « المققاوم » > 

۴ کنا اکتشفنا من قبل کامو مؤلف « العغرب » . وعندما قارنا بن 

سحرر « كومبا » السرية وبين « مرسو » [ بطل « العريب » ] ... 
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عندما ادركنا على الاخص“ آنك لم تكف” قط عن كونك الأول 
والثانی معا » دفعنا هذا التناقض الظاهر الى المزيد من معرفة 
اتفستا والعالم . كدت تكون الثال الذي جب ان ”محتذى . لانك 
حملت قى داخل تفسك صراعات عصرنا كلها ومخطيتها لشدة حرارتك 

ف عیشھا. كنت «شخصا» حققا“ » اشد وره شانو یران تعقیدا 

وغنى“ » آخرهم واغزرهم موهبة » !لمنافح الصلب عن قضية اجتاعية . 

قد واتاك الحظ | واتتك الصال » وآتيت لمس” العظمة بعشقٍ 

للجال » ولفرح اللياة بحس الموت ... لشد" ما أحببناك حينئذ ‏ . 

وغدا كامو شخصاء مألوفا“ فى المشهد الباريسى : شاب طويل > 
اسمر » حسن البثية » عيناه شهباوان لا تضطربان » مرتديا معطفه المطري 
إباه » وبين شفتيه سيكارة » بسحر کل من یلقاه » وله ۴ قیل بعض معامرات 
ون رانا وم ا ادن لعن من قاف ات ات الا 
رموزها عند اول وهلة » » كتبت السيدة ثيو فان ريسليرغ » صديقة جيد 
وهى فى عقدها الثامن » وكائت امرآة ثاقبة البصيرة . « فإئه لا بد“ للمرء 
أن ياتى ويسكن فيه قبل ان يكتشف النفس المقيمة هناك . » وهي تذكر 
« الجن الشاهق » و « اليدين الحسنتى التكوين » اللتين تآتيان 
« باعاءات يدهش المرء لدفتها وتعيرها » مو كدتين على « الكلات المنطوقة 
دصوت هادىء . » ولكن اكثر من ذلك کله تو کد على « وزن » حضوره . 
فتقول : « بقول مالرو إن الذي يتمتع بأقوى ذراع هو الذي بقلل حى 
المد الادنى حظه من التمسرح . هل بقي في كامو شيء من التمسرح ؟ آنى" 
له ان بلوذ فبه ۶ ٩7‏ » 

ف عام ٤‏ کان کامو ف الواحدة والثلاشينن ء وكان الدور الذى 
طلب اليه ان يقوم به شدید الوقر على کاهله » مناقضاٌ عزمه على آلا 
يساهم في اي مشهد عام . لم يرتبط يومئذ » کا لم يرتبط فيا بعد » بأي 
حزب سياسي » وإن تكن الاهداف العامة التي بتبناها المرب الاشتراكي 
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قر دة جد ا من آرائه ف العدالة الاجتاعة . لقد كان صحفيا* وأدياٌ »> 
وعزم على خدمة فرنسا الجديدة » بعد التحرير » كصحقي وأديب . وبين 
كان بعض من الذين سملوا معه في المركة السرية بلتزمون حزباء سياسا 
( فالتزم عدد منهم المزب الشيوعي ) » لم يلتزم البعض الآخر » ككامو » 
إلا فرنسا . ولكن الالتزام لكلا الفريقين كان جديا . فالقضية التي جاب 
الكثير من أجلها التعديب والموت قضية مقدسة . لا عجب إذن ان كانت 
نبرة الكلام رصينة لا جال فيها للتشكك او السخرية . والوقت أبضاءٌ كان 
وقتا“ حرجا“ . فغي «رسائل الى صديق الماتي» کان کامو قد کتب ۰ «.اغلب 
الظن ن فرنسا قد فقدت قوتها وعزها لامد طويل في المستقيل 0© . ) 
واضحت المسالة : ما الذي يمكن انقاذه » اي مستقبل عکن تهیئته ٩‏ اما 
رجال المقاومة فكانوا يفكرون بلغة الثورة » مطالبين بعهد جديد يتم" فيه 
إصلاح مؤسسات « الجهورية الثالثة » واساليبها السياسية إصلاحاء بايا 
وكان ما يتوقعو نه هو فجر عصر جديد يطلع في التاريخ الفرتسي بعد نكبة 
الهزعة النكراء عام ۱۹٤۰‏ . ولذا غاتنا جد ف يام التحرير الاولى كلات 
ك « العدالة » و « الغضب » و « العظمة » » تتردد على قلم كامو مبشرة 
د « سعادة » اتسانية جديدة . 

كان كامو وججاعته مجلمون »> بصورة عامة » بآن يدخلوا « لغة الاخلاق 
في لغة السياسة » آي آن ينوا في كل ميدان حس” المسؤولية المدنية التي 
لم تكن عا امتازت به فرنسا في عهد الجهورية إلثالثة . وكان على الصحافة 
ان تلعب دورا” رگيسيا* قي هذا التحول . فقد قضى التحرير على اقام 
eS‏ الصحافة لوثتها وصمة التعاون مع المدو . وكانت الصحافة 
السربة 'ستآتى لفرنسا بصحافة رفيعة المستوى » مستقلة » غير مآجورة » 
أمينة التسجيل » لا تستجيب إلا" لأسمى الدوافع > وتكون مراة حقيقية 
لارآي العام وقد دعاها كامو بالصحافة « النقدية » . وكان » برقاسته 
لتحرير « كومبا » مع اسرة نحرير تآلفت آثناء الل ركة السرية » مستعد^ 
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للعب دوره ق هذا الاصلاح . دامت هذه التجربة ء مع وقفة قصيرة عام 
>c ٥‏ حى عام ١‏ . فلسنوات ثلاث بقيت المجريدة حيه » وبلعت 
عدداء لا بستهان به من القر ”اء ء و « لم تسىء قط الى أيه قضيه تعرضت 
لها . » غير أن الظروف لم تكن لتبقى | شاء كامو » واذا الصحافة 
الفرنسية بعد فترة وجزة من القلق تعود الى عادات ما قبل المرب » وعادت 
المتعاونة » او التی تم « تطهیرها » الى الظهور بأسماء حورت 

بعض الشيء ٠‏ وكشفت عقابيل المرب عن فجوات عيقة بين افراد اسرة 
TE‏ . ولشسدة حاجة المريدة الى الال » فقدت استقلاها »> 
واستقال كامو من رئاسة تحريرها » وأدارت المريدة اخيرا ظهرها الى 
ماضيها البطولى لتغدو مجرد نشرة يسارية مركزية يكاد المرء لا عبزها عن 
E‏ 

ولد كتب كامو » في السنوات الثلاث التى توتى فيها رر 
« كومبا > مثات الافتتاحيات . وبعد أن انسحب من الجربدة لم يكتب 
باتنظام قى أيه جربدة الى أن لته قضة المزائر » ٠۹٠١‏ > الى كتاسة 
سلسلة من المقالات ف جريدة فسن ا فر ائ ( ۲ کیر ن « Express‏ 
سد آنه طوال هذه السنین عر عن آرائه » في جراد عديدة وف مناسبات 
شتتى » حول الاحداث السياسية سواء منها الداخلية او الخارجية . من 
العبث هنا تلخيص هذه المقالات التي نشر كامو عدداء صغيراء منها في 
جلداته الثلاثة « وقاثع » ء ولكنها عتعه . فهي تشکل سجلا تار خا 
هذا العصر » دونه وجل يمن عبادیء المواطن النبيل المطتلع » الدي لا 
تعلق بسياسة حزبية . لم يزعم كامو » بالطبع » آنه معصوم عن الخطاً . 
فبعض ما عبر عنه من آراء في تعليقاته اليومية ثبت فیا بعد آنه زائل 
الاهمية  »‏ اعترف قي مقدمته للجزء الاول من « وقائع » ء ويصدق هدا 
بوجه خاص على بعض القالات التي تلت التحرير مباشرة » حين كانت 
منظورات الاحداث تحد” منها عزلة الفئات المقاومة وعواطفها الجاعة . ومع 
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أن موطن التأكيد هو فرنسا » بالطبع » الا أن الاحداث التي بعال ها كثيرا“ 
ما تكون عالمية المغرزى : كالقنبلة الذرمة > والحرب الباردة »> وكوريا» 
ومشكلة الاستعار في مدغشقر أو الزائر »> ومعسكرات العمل الاجباري 
في روسيا » واتتفاضة لعإل في الما نيا الشرقية ١‏ م بعد مدة في المجر »> 
وأحداث الثورة الزاثرية . 
إلا أن هته المقالات هي أيضا” وثاأق من نوع آخر . إنها تنتقل 
رويدا من الامل والثقة الى ضرب من التمب النفسي والكمد » فهي 
تسجل تطو ”را۶ عرفه الكثيرون من مواطني كامو » من فئة « اليسار 
الليبرالي » » الذين حيرتهم طينيگة السياسة الفرنسية . ولئن تكن السياسة 
لدى كامو لا عكن فصلها عن الاخلاق 7“ » فان ذلك لا يعني أن افکاره 
غير عملية . لقد كان شديد الاصرار في مقاومته للعنف » والكبت » وآي 
فعل يودي الى المحكم على الناس بالموت . ولذا فقد قاوم اسبانيا التي 
محکمها فرانکو » ولا سا آنه کان بعتیر اسبانیا « وطنه الثانی » . وکان 
خصما” للاسامية » والستالينية » والاستعار اقتصاداء كان أو سباسياء » 
وبعارض الكبت الاعمى للحركات الوطنية في قبرص »> وبولندا > والمجر > 
وال جرائر » ا يعارض السياسات التي تتغاضى ع۴ا بعتبره ظل »> كإدخال 
اسبانيا » مثلا* » ف اليونسكو » ولم بقتنع قط بحجة القائلين بان ق ذلك 
سبيلا“ الى النفوذ والاصلاح . كان محبتّذ المؤسسات الدعقراطية العالمية › 
وقد قال بصراحة ف اوائل الفترة التي عقبت التحرير إن فرنسا لم تعد 
قي هذا العصر ان تتبحع سياسة وطنية بحتة . ۴ آنه كان حبذ 
في زمن هيروشما ‏ السيطرة الدولية على الطاقة الذرية . 
وعلى مر” الزمن »> طرآً تطور معيكن على وجهة نظر كامو ء يتصل على 
الاقل باجاه واحد من اتحاهات الو العقائدي الفر نسي . وهو ددور حول 
طبيعة العمل السياسي تفسه . ففي عام 4 کان کامو بتکلم بلة 
المطلقات : كالعدالة المطلقة ١‏ ء مثلا” » او الثورة الشاملة المباشرة . إلا 
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لغة المقف الفر نسي التي ورثها عن الثورة الفرنسية »> وهي التي تفسّر 
بعضا” من الاشكال الاصم” الذي ”يبتلى به البلان الفرنسي : إذ تثير كل 
قضية أساسية قضبية مبدا نتشبث به الافراد والاحزاب بضراوة » فيد ي 
ذلك الى وقف الاجراءات التي تهم” قي الواقع مصالح الافراد أو الجاعات . 
وسرعان ما جعل كامو يوئر طريقة آقرب في روحها الى الاسلوب المتبع ف 
الاقطار الامحلوسكسونة »> وهى تحديد المشكلة » واختيار سياسة تتفق 
ومبادىء العمل الدعقراطي » وتطبيقها ضمن الاطار الملموس الذي حيط 
بظرف معيكّن س وهى سياسة الول النسبية المباشرة الموجهة حو الاستزادة 
اة ٠‏ 
وجهة النظر هذه واضحة ومفصكحة في سلسلة المقالات التي خصصها 
کامو عام ۱۹٤١‏ للوضع ف بلده > اراگ (۷ . وهي مقالات واردة » تنىء 
عن اطلاع واسع » كتبها رجل عميق القلق بشن مستقبل بلد بعد“ه وطنا 
له . وهي تتقترح حلولا معتدلة » عملىة » مباشرة ‏ ادارية واقتصادية 
وسياسية » تتصف الليبرالية وعدم ES‏ 
لساعدت کثرا۶ ف حقیق حل" لاقضية المزائرية * . وفما بعد » ق كانون 
الثاني ٠۹٥٩‏ » اقترح کامو في مدينه اللزائر تفسها »> على جماعة من العرب 
والفر نسيين » اجراءات تستهدف قليص الاخطار التي يتعرض ها السكان 
المدنبون وقد وقعوا بين حجري رحى قوى الثورة وقوى مناوئيها * . 
غير آن اعتداها لم یکن ليرضي إلا القلة الضشلة . ولشد” ما دهش كامو 
وحزن حین رآی جهورا“ مغضبا* بصرخ ي وجهه وفحمه ‏ جهورا“ من 
الزاگردین الذین کان بشعر فما مضی آنه یفهمهم خير فهم . 
وغه چاه ثاذر عکن قصتيه في تهکیر کامو » بتصل عوقفه من 
ااا هه ن ال ر ا ا ی اا ا و 


من الواضح أن الكاتبة لم قتکن واثقة مى أن الجرائر ستحعق استقلالها يمد نشر هلا 
الكتاب »ء في نصه الأصلي » ب تة واأابحكة ٠ء‏ (ز المترجم ) 
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« المقاومة » بعد ذلك راقب الشيوعيين عن كثب وهم يعملون » فخرج من 
« المقاومة » وق نفسه اعتقاد جازم بأن مطاعهم واهدافهم السياسية أن 
تعني إلا موت العالم الغربي . فأحس أن تلك هي لظة الخطورة ق مصير 
الغرب ء لحظة شديدة الدقة ق تاريخ قرسا . 
ما كاد بتحقق حرير فرنسا حى ارتبطت الاحزاب السياسية التي 
تولت السلطة بهدنة فما بينها . وهذه الاحزاب كانت : الدعقراطيين 
المسيحيين » والركة الجمهوربة الشعبية ( .1.۸.۶ ) > والاشتراكين > 
والشيوعيين . أما الشيوعيون فراحوا يستغلون قوة الدور الذى لعبوه في 
حر كة « المقاومة » . وكانت الكلمة المغتاح هى الوحدة . وسرعان ما 
ا ایی ا چ و کی ا 
من المزم واللطف عن استقلالها عن سياسة المزب . وهنا سار كامو محذر 
شديد لئلا بمخدم مصالح الرد”ة المضادة للشيوعية » وهي رد ”ة كثيرا“ ما آدت 
ال ال مان الل والاسالت الاسة. 
a e a LS a‏ 
في كتابه « رسال الى صديق الماني » . لقد رفض كامو التآوبل المار كسي 
للتاريخ ورفض معه الطريقة المماة « بالواقعية » في العمل السياسي . أقفد 
راح بصراحة يتحدى الافكار التي بدت لمدة طويلة لليسار « الليبرالي » 
و كاتا افكار لا تدحض »> وقال انها اساعلير مشكوك فها . و 
منطقية » رفض آيضاء فكرة آن الغاية تبر”ر الواسطة في السياسة . وعا أنه 
دری آن لیس لاحداث التاريخ وجهة عحتومة » وليس للتاريخ سير“ جبري" 
مقد"ر » ا يزعم الماركسيون » فليس ثة إذن غاية مقد”رة تبرر الواسطة. 
وهذا بالطبع لم ”يدخل كامو في معسكر اليمين المحافظ » لانه ظل على 
اعتقاده الر! SS a‏ 
دعقراطية الشعب . غير آن الذي کان دوماً بعترض عليه هو تبریر اسالیب 
الكبت السياسي العنيفه بام « الضرورة التاريخية » . 
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هذا الموقف جعل منه مثابة* سهلة لسهام الصحافة الشيوعية وآبعده > 
قي الوقت نفسه » عن ال ر كات اليمينية الجوهر » كحزب النرال ديغول 
« تجميع الشعب الفر نسي » ) (R.P.F'.‏ ۔ ف عام ۱۹٤۷‏ کان متفقا مح 
سارثر ق وجهة النظر » فحبد » على وجه الا جال » عاولة سارتر الحفقة ف 
خلق يسار غير شيوعي -- تلك الحاولة التي سردت سيمون دي بوفوار 
حداتھا بشکل روائی ف « الحکاء » 1es Mandarins‏ . لقد رى سارٹر 
فر نسا واقعة بین « کتلتين » عاتمتین » روسيا والولاءات المتحدة » ورآى 
ان فرنسا تی حاجة الى اقتصاد اشتراکی » غير آنه عارص اسالیب الزب 
الشيوعى بعد انسحابه من المساهمة الفعالة في الحكومة . فحاول سارتر 
تخلق « التجميع الثوري الدعقراطي » ( .5.۸ .۸ ) أن يستنفر الطبقه 
العاملة حول منهاج غير شيوعي للاصااح الاجتاعي ويعيد دجها كقوة فعاله 
في الهيكل السياسي الوطني . لم يلتحق كامو قط بهذا المزب » وأخفق 
ا مزب إخفاقاً تاما* ق تحقيق أهدافه . 

حين اقتنح سارتر » اثر هذا الاخفاق » بأآن العمل الاجتاعي الناجح لا 
ES aa a‏ قوم ب «مصالة» 
تكتيكية مع الفئة الشيوعية » ملا بذلك آن يو اثر فی سیاسا نیم از دة 
دون أن بضعف إمکان محقىق الاصلاح الاجتام الذي کان براه ضروراا 
ر قت خر د أن اداد اهف للحن التو غي وهو 
الحزب الوحيد الذي رآه عشل الطبقة العاملة وبالتالى مستقبل فرفسا 
الحيوي ٠»‏ آمر لا يجدي » فهو إنا يشد من آزر العناصر السلبية في السياسة 
الفرنسية . ما كامو فانه » على النقيض من ذلك » رآى اللطر المميت في آي 
شكل من اشكال التواطؤ مع الشيوعية . 

ولذا فان المدل المر” الذي عقب ذلك فر ”ق ما بين الصديقين . فامبم 
کامو سارتر » بشیء من الق » باستخدام میزانین ومقیاسین » آحده) للبلاد 
الرأسمالية ‏ وعلى الاخص الولايات المتحدة _ والآخر لروسيا . فانم 
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سارتر کامو آنه بورجوازي رجعي . وف عام ۱٩٥١‏ اندلع الجدل حول 
مشكلة معسكرات العمل الروسية » ما فشر فما بعد موقف بجلة سارتر 
« الازمنة المحديثة » 1.e rem ps modernes‏ من کتاب « المتمر "د ) والنرة 
الشخصية المر”ة التى شابت النقاش . كلا الرجلين كان عخلصا”ً . فلا سارتر 
ولا کامو كان يضمر في تفسه مطامح شخصية » وكلاها معنى” بالمشسكلات 
تفسها عن إخلاص . بيد ان بینها خلافا۶ فکرياء اساسياء . فسارتر » ممع 
رفضه لاسس ال مار كسية الفلسفية» قبل التأويل الما ركسي للجبرية التاريخيةء 
وكامو برفضها . ٠‏ 

وهکذا ما آطل” عام ٠۹٥۲‏ حتى آصبح كامو في عزلة سياسية تامة . 
والهجات العنيفة التي سثكطت على « !لمتمرد » من كل صوب سياسى > 
حز "ت مقا في تفسه » رغم المدح الكثير . وف الرء الثاني من « وقائع » 
جد قسما“ كاملا ق زهاء ۷٠‏ صفحة » كله مقالات في الدفاع عن كتابه . 
ومع ذلك فاتنا نسمع ف مقدمته هذا الزء نغمة جديدة . لقد بدا له ان 
العدمىة الآن آمر انقضى »> وأن السلام قد بتي اخرا للعالم »> وفرنسا » 
فرصة الشفاء والعقل ٠‏ وآن الاحداث السباسبة ما عادت تف حاثلاً دون 
فاق المستقبل . فآبدل كلمة « ثورة » يكلمة « نهضة » ( أو « ميلاد 
جدید» ) » وما عاد رى آتها ستتم على ايدي فثة مكر”سة ء لانها تكاد 
تون تطورا لا مرد" له . « لن نستطيع بعد اليوم ا ی 
حن ع" اللقىة الىورجواز دة لنفاقها وقساوتا . وعج كذلك الكلبية 
السياسية التي تسود المر كة الثورية آم اليسار امستقل* فاته ء في الواقم » 
رن ار ال وو ها ك ج 

لقد کائت عقابیل المرب مر ”ة arg r‏ 
CO LS SRL GT‏ 
هيا المحال أحباناء لاتامه بالتعنشت » والعلو” ف الثقة انس ٤‏ داشر ع 
بالمكم » والفيهقة باللهجة . وف الحق » كان ف الاغلب رجلا“ موز ”ع 
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النفس . إنه يروي في احدى قصصه ٠١7‏ حكاية فكهة » راعبة » عن مصير 
رسام باريسي » يدعى جو ناس » ادرك شهرة عريضة فثراه وقد آخذ افراد 
ES U CSTE E E‏ دشغلو نه عن 
حیاته » وعلاون شقته » وبقطعون عليه مله » ویضيتعون وقته » طالبین اليه 
آن يدلى برآيه ف قضية تلو قضية » الى ان تدفعه الماجة القصوى ی الى ناء 
N N ANG‏ . وهناك » ذات بوم » ينهار 
من شدة الاعياء وهو يكتب على لوح اسود بصعوبة : « وح » . فرأاح 
مريدوه يتساءلون : وحدة ? آم وحشة ? 

كانت تشغل كامو » فضلا” عن المعركة السياسية اليومية ء واجباتٽت 
أخرى : قراءة الخطوطات لخالمار ( دار التشر ) » والاشراف على موعة 
مقالات بعنوان شامل : « الامل » ”نمموعرا ٠‏ والقاء المحاضرات في 
سر ات منظمه ء شتاء ۱۹٤۷ ۹4٦‏ ف الولانات الشحدة ي وعام ۱۹٤۹‏ ف 
امریکا الجنوبية . وهم من ذلك کان عليه آن بستمر” ف کتاباته : فظهرت 
له اربع مسرحیات بتحاقب سریع : « سوء التفاهم » )۱۹٤٤(‏ »› « کالیغولا » 
()۱۹٥(‏ > «الخصار» Etat de sièٍe‏ (44۸) ¢ و «العادلون) 1e8 Jute‏ 
)۱۹٤٩(‏ . وی عام ٠۹٤۷‏ صدرت روایته « الطاعون » » وقي عام ۱۹١۱‏ 
« المنمرد » . 

آما في حياته الخاصة » فان هذه الفترة كشفت عن رغبة متنامية ف 
تفسه قي التخلص من الضغْوط المارجية . فهو في دفاتره والمديد من 
صفحات کتاباته ٩‏ بکرر تحدید وضع الفنان في عصره وقيمة العمل الاق 
ومعنا ه . لم تكن هذه السنوات سهلة على كامو : « لاأ استطيع انسحابا 

من العصر عير جين .. EN regi re‏ 
اخری » احق لی ان آکون فتاتاه لا غير ۲ ٩۳‏ » « إذا کان بالوسم 
تنتهي بكل شيء الى الانسان والتاريخ » فاقني آسأل ll‏ 
والب » والموسيقى » والفن ? ٠"‏ » « قول دوستويفسكي إن على المرء 
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ا کت اة قل ان ت ماعا ال ودا دا وا ج اة 
بقی عة معنی دعز ”نا ٩۹‏ » . 

ان الارهاق الذى خلتفته المقاومة السر”بة » وتعر"ضه لفقدان الذاكرة 
مؤقتا“ على حو ملم » وتعطشه للسعادة الشخصية وخلو” البال » ككها 
أوجدت ق تفسه حاجة“ ملحة للخلوة والوحدة . « ق قرارة قلبى » وحدة 
اسبانية . لا مخرج المرء إلا" لبضعة « آنيتات » معينة » شم بعود الى 
جزیرته . فیا بعد » ابتداء من عام ۱۹٤٩‏ » حاولت آن آنضوی » سرت 
ال اضر كفا و باتدفاع » على جناح الضجيج » تحت سياط 
الحروب والثورات . والآن فرغت من ذلك > ووحد تي غنكة ٠‏ بالفي ي 
و اعمال لا تخص احدا سوای 9 

وقد كان في عام 1۹4۹ قريسة نوبة جديدة طويلة من التدر”ن 
الرلوي دامت سنتين » ومر" الى ذلك بآزمة في حياته الشخصة » فرادت 
الاثنتان من حدة شعوره بالوحدة وحاجته الى الللوة . وبعد صدور كتاره 
« المتمرد » عام 14٥۱‏ »> اتصرف كامو عن السباسة وتحو ”ل همته _ وان 
لم يبد ذلك منه ظاهريا _ الى اموره النفسبة وتحخطبط كتاباته القادمة . 
فلم شر شتا ذا ال بین عامي ۱۹٩۱‏ و٩٥۱۹‏ . 

ولعل من ظواهر هذا التطور الداخلي آنه عام ۹۳ » عاد الى 
احدی هواباته الاولی : المرح . فمندذ بهاية المرب العالمية الثائة كانت 
مهرجانات الصيف ف الاقاليم القرنسية قد غدت من معالم الباة المسرحة . 
فكاقت تقام حفلات تشيلية ف آماكن رائعة » كقصر البابوات ف آفينيون » 
o Ca E EE‏ . وكان أحد هذه المهرجاناث 
بقام في آجيز » فتستخدم شرفات القلعة البديعة مسرحا” للتمثيل . وف 
عام ۱۹٥۳‏ قد"م مدير المهرجان » مارسل هراند » مسرحبتين اقتبسها کامو »> 
ھ([ La devocién de la cruz‏ لکالدير ون » و « الأرو اح ¢( Les Esprits‏ <« 
من كوميديات القرن السادس عشر . وف اثناء التمارين مرض هراند ء 
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فتولى كامو الاخراج عنه . فبقي بعد ذلك بتولى جزءا كبيرا“ من مسؤولية 
المهرجان السنوي » وف عام ٠۹٠١‏ آخرج ق باريس المسرحية التي اقتبسها 
عن روادة فو کار « حتاز" لراهة « Requiem for a Nun‏ . وعندها اكتشفتث 
باريس ف كامو عخرجاء من الدرجة الاولى كانت مدينة المرائر قد عرفته 
قىل ذلك عشرين سنة . وهكدا قد ر للمسرح ان تتعلعل من جديد الى 
القلب من حاة البير كامو . 


لی » 


« في حل الحاة ء هذا هو الانسان الذي جد 
حقائقه ويفقدها ء ف براري الموت » لى 
يعود من خلال الحروب ء والصراخ » وجنون 
العدالة والحب » من خلال الآ لام والاحزان » 
الى هذا البلد الوادع حسث الموت نفسه ان هو 

الا “عت هني . » 
قي الخمسينيات أصدر كامو المجلد تلو المجلد سرعة متزايدة . 
فللمسرح آصدر عددا* من المسرحيات المقتبسة كلها فذ" وناجح : « قضية 
تع ¢ Un Ca intéressant‏ عر الgسرحىة‏ الأىطالىة oمنصناء‏ موت nص0ا»‏ لدو 
بو تزاټي DD g9‏ حار لراهمة « j#F Requiem pour une nonne‏ روایه 
فو نر » وكانت من ابرز المسرحيات الناجحة لوسم ۱۹٥٩‏ م ۱۹٥۷‏ ۽ 
و « فار س أو لدو « 1,e Chevalier d'Olmédo‏ ألمسر حي الاسباني 
لوبي دى فيعا ¢ و « الممسوسصون « The Possessed‏ او ر شک 
) 140% ( : وف عام ۱۹٥٩‏ صدرت رواتته التي کثر المحدیث فيها بومتذ 
«السقوط») 4 وتلتها عام 110¥ «المنفى والملكوت» I"Exil et le royaume‏ 
وهي جموعة آقاصيص . واعترف بصراحة بآنلديه المزيد : روايه بعنوان 
» الائتسان الاول « é6 [Le Premier Homme‏ ومسرحسة « دون جوان ) 


. Don Juan 
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و دو ان عامي 6‰ و ۱۹٥٩‏ شیران الى مرحلة جديدة ف حیاته 
الأدية . ففي عام 4 ١‏ وقد بلخ للتو” سن الارعين کت مده 
لطبعة جدندة » عحدودة نادىء الأمر > E‏ الاول « الوحه N‏ ۰¢ 
واتتضم‌هده المقدمه شيا لنفسه وصورة ذاتية ها. فهو پزعم فيا أن‌للفنان 
مصدرا “۶ واحدا فقط للو حي . فبالنسية اله بوسح المرء آن مد هدا 
المصدر ف « الوجه والقغا » » اول ما نشر من كتب » وهو الذى يصف 
فيه عالم طفولته . وهو قد يشا ف قيمة الكتاب الأدبية » ولكنه لن يشك 
في مغزاه الاساسي . فهو في ينبوع حياته الفنية يرى « عالم الفقر والنور 
الذى عشت فيه زمنا e‏ کال لي العواطف دون حساب » 
والدي ما زالت ذکراه تدفع عني عنى الخطرین اللدين تهددان کل فئان ٤‏ 
الرضا البليد عن الأنفس وااتاآفف » . ف هذه المقدمه هييم للذات بجاوله 
رجل يرسل البصر الى ماضيه فيشعر بآنه قد آدرك قسطاء من تالك 
الاس والقدرة على الموضوعة : 

... م يكن الفقر قط نكبة لي : فقد كان بوازنه داتما غنى 

النور . ولأنه كان خاليا من المرارة » فقد كنت أجد فه أكثر ما آحد 

اسبایا*۶ للحب والعطف . حى ثوراتی كانت آنئذ تضاء بهذا النور 

وكات في الأغلب ‏ ولا أحسبني بهذا القول اخالف الواقم ‏ ورات 
من اجل الآخرين . لست آجزم آن قلبي کان من طبعه آن عيل الى 
هذا الضرب من الب . غير أن الظروف ساعدتني » ولكيا آصحتح 

لامبالاتي الطبيعية » و”ضعت في منتصف الطريق بين الفقر والشمس . 

< E E A 

ما يرام » وآما الشمس فعلمتني آن التاريخ ليس هو كل شيء . لقد لقد 

ازدٽت آن اغسر ا کک ا 

كان العالم إهي . وهاء! هو السب ولا ريب في أنني بدت هذا 

النهج المتعب الذي آجدتي فيه » وقد شرعت بالسير فيه بريئاء على 
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خطر دقیق التوازن لا آتقدم فيه الوم إلا" بسر » دون ان اثق من 
تي سآبلغ هدفي . بعبارة آخرى » أصبحت فناناً . .٠‏ فیا بعد ٤‏ حتی 
EC‏ 
ني مها عراني من انواع الوهن والضعف » قد أكون عرفت الخوف 
E PE E‏ 
المرض أضاف الى ما كان يعوقنى » عوائق خطيرة عديدة اخرى . 
غير ائه » في الأمد الطويل » أوجد في" حرية القلب » وذلك البعد 
اليسير بالنسبة الى الاهتمامات الانسانية » الذي انقذنى من 
التآفف . وهذا امتياز » منذ أن أقمت ف باريس » خليق بالملوك . 
ولا اکت آتني تلذذت به بکامله وآنه ٤‏ حتى الآن على الأقل » نار 

لي حياتي 
ویسترسل کامو فیشرح کیف انه لم يشعر براحه في جو باریس الأديي ء 
و كيف انه وجد حرفته كأآديب حرفة مضنبة » وكىف آن باریس تخضع 
كگاما ‏ « مجربة غرور » آليمة ء استسل ها » كنيره » بسهولة . فهو دعترف 
آنه > إذ آراد آن بتخلكص من فتنتها المخادعة و « التعب » الذى تسه 
له » الخذ لنفسه مظهر البرود والمشونة » رافضاً كل إطراء عزيج من 
« الحماقة والنفرة » . ولئن يكن بعض السبب في هذه النفرة ما يمحس به 
ف دخيلته من « لامبالاة عميقة » أآشبه « بعجز فطري » » فانه يشرح 
السبب الأكبر فيها » وهو أن اطراء كذلك لم يشر قط الى عالمه »> وهو ما 
زال ف معظمه ذلك العالم نفسه في « الوجه والقفا » : « تلك المرأآة 
العجوز » آم" صامتة » الفقر » الضوء المنهمر على اشجار الزبتون ف 
ايطاليا » الوحدة » والحب » كل تلك الأمور التي هي » في نظري » شواهد 

الحقىقة » . 
إنه ممجكل كرهه للراحة والياة العائلية أو البورجوازية »> ا يحلل 
الفوضى العنيفة التى يستشعرها » كفنان » في دخيلة تفسه » ما بضطره الى 
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نظام صارم جدا في الشكل . هذا الشکل ؛ ف رأبه »> هو ما بعوز کتابه 
« الوجه والقفا » » إلا" انه كان يعلم آنه سيجد في النهاية الشكل الذي 
ينشده : « لأتني » على الاقل ء أعلم تام العلم آن تمل المرء ليس إلا ترحالا 
طویلا“ > ق طرقات ا او الثلاث السطة 
الرائعة التي آدر کت قله قي البداية . ولعل هذا هو السبب في آنني الآن ء 
وات ه2 ف ا و ا ا مارت ا 
آن سملي لم يبدا بعد » . 

ثم يقول : « في سريرة قلبي لا اعترف إلا باليوات البسيطة ومغامرات 
الذهن العظمة .. . لقد حاولت ما وسعني المهد ان اكون رجلا ذا فلسمة 
A RE‏ اکثر من آي شىء آخر .... ان الانسان آحیاناه 
لیبدو لی آنه ظلم يزحف » وأنا أشير الى نفسي » تد کان کامو قد بان 
ذلك الا نمصال الدهني الدي برافق عادة اللضج والامحاز 

وعندما منح کامو جاثزة نویل عام ET ٥آ» ۱۹٥۷‏ 
غير انه اضطرب طا جاءه به من سمعة . قد آحس” ثقل مسووليته وجعل 
شاءل عن امکاتا ته ف الل . ولكنه ادرك ک فال e‏ آن عله أن 
يقبل عصیره بکامله . ولول مرة في حیاته وجد نفسه حر من کل عبء 
مالي . فکان بوسعه ان يدير ظهره الى باریس » ولو جریا » ویعود الى 
العالم المتوسطي الذي ميحس فيه بآنه بين أهله . 

ي ابام المقاومة السر ”به نشآت صداقة حيمة بين كامو والشاعر رفيه 
شار » الذي كان يقم بعي دا“ عن باريس في قرية جميلة قديمة تدعى ليل 
سور لا سورغ » على مقربة من عين فوكلوز حيث نظم بترارك 
قصائده الى لورا . انا منطقة تقها سلسلة جبالر خفيضة من جموع 
السو ”اح التين يغزون الريفييرا الفرنسية » وكان بقيم فيها كاب آخرون » 
e‏ وبوسکو . فاشتری کامو بیتا ق قريه لورماران 
آثه على غرار اسباتي صارم جيل . وقرر آن يقضي هناك تصف السنة 
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ف الكتابه . لقد رفض تكرعات كثيرة » ودعوات عديدة للمحاضرة في 
فرنسا والخارج » او ق الرادیو والتلفزیون . ولکن عندما تولی آندربه 
مالرو » عام 1۹٥۹‏ » مسۇولية النشاط الفني ف فرنسا » عرض عليه مديرية 
ا حد المسارح التحريبية » فقبل كامو فرحا . « لاذا ترى آنا في المسرح ؟ 
لست ادري بالضبط » ء قال ق اذاعة تلفزيونية بعد تعسينه ذللك >١‏ . 
« والجواب الوحيد الدي اجده حتى الآن سيشتط الهمة ولا ريب لشدة 
ما هو مبتذل : إن المسرح هو أحد اماكن هذ! المالم التي اراني فيها 


ا حدا ( 


E DA E E a 

ا » < الانسان الاول » > في تقد”م ويد » ولم يكن ليجملف 
» اسطورة » ولا « حکاه » ۳ a e‏ 
ف لورما ران . ویدت هذه الفثرة اللددة من حاته أشبه تلك الفترة 
الشديدة الخصب التي عرفها ف اواسط الئلاثينيات . « هل تعتىر لك 
منتهيا في خطوطه الرئيسية ۶ » سآله أحدهم في مقابلة معه عام ٩ ٠٩۵۹‏ » 
فأجاب : « آنا الآن في الخامسة والاربعين وبي حيوية اكاد أض” پا » . 


« إني لأذكر الرسالة التي كتبها تورغنیف ف احتضاره الى تولسىتوى : 
« اكتب اليك لاقول ک كنت عظوظا لأتتي من معاصريك » . يدو لي 
آنا » عوت كامو الذي جعلنا نعي في جزء خفي“ من اتفسنا اتنا حن ايضا 
فی احتضار » شعرنا بآننا عحظوظون لتنا كنا معاصرده <( » . هذه الكلمات 
التي كتبها الناقد مورسس بلانشو تعکس خیرا من غبرها الاحساس 
الشامل بالخسارة والمزن اللدین سبگبها موت کامو على غیر توقع › کا 
تعکس ما کان الناس في فرنسا وخارجها پکنثون له ٤‏ رعا دون علم منه ٤‏ 
e a °3‏ 
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«. . . يعم المرء ان الشمس احيانا مظلة . » 


« آعلم الآن آنني سأكتب . .. علي ان اشهد . .. لن احدث إلا عن 
E,‏ . فاللاخرون بکتبون 
مدقفوعین باغراءات مۇجگلة * . وکل خيبة ف حا نهم تاتيهم بعمل فني . 
غير ان اتمالي ستصدر عن سعادتي ys‏ . علي" ان اکتب e‏ کا 
علي“ ان اسبح » لن جسدي يلح علي“ بدلك » . هذا ما بقوله باترس 
مرسو » اول بطل روائې لکامو » وهو غالبا ما بشبه خالقه » ويستعیر 
من دفاتر کامو وهو پتکامل شکلا“ في صفحاتیا . فقد إکتشف کامو قي 
زمن مبكر » عام ٠۹۳١‏ » وهو ف الثانية والعشرين من العمر » ما اكتشغفه 
مرسو بعد ذلك بسنة : اي آن” عليه ان بكتب . 

وكمعظم المبتدئين » شرع كامو بكتابة رواية . وقد قال : « تحن اغا 
نفکثر فی صور . فاذا اردت ان تکون فیلسوفاً فاکتب روابات » . وقد 
مخمل اول روانة اختتكها > مسمشا اباها اول الامر « الباة السعبدة » 


پړ لعل في هذا اشارة الى اتدربه جيد الذي عرف كتاباته ذات مرة بهذده الكلمات . 
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é6 La Vie heureuse‏ کا ها ضر من «اعخلاصة» الفلسةسة م حامعا فىها 
المنسرح الكامل لتجر به الفى الشاب : حاضره وماضيه » العالم الذي حوله 
والعالم الذي في باطنه » من حب من الناس »عا فيهم والدته » ومن راقب 
منم موضوعيا » مرضه ومواجهته الموت » مضيفاء الى ذلك كله تقد م 
تفكيره » وصلته بهذا العالم المعقد . ولسوف نراه بعد ذلك بعشرين سنة 
يتحدث عن رحلة الفنان الطويلة سحو معرفة الذات » متمثلة فى اع|ال فنية 
متعاقبة ٠‏ » غير آنه اللآن » ق بدابة حياته الادسة » لشدة توقه الى صب 
حياته باجعها في هذه الرواية » لم يدرك _ أسوة” بالكثير من الكتاب 
الأخرين ‏ انه لن يستطيع بلوغ غايته إلا“ بترحال وئيد عديد المراحل . 
فلا عجب آن مرسو » بطل هذه الرواية الاولى » وجد السير شاقاءٌ بحيث 
اضطر الى التخكى عن المهمة التى عثهد ما اليه . وف الناء الكتابة تحولت 
«ااة السعيدة» وغدت «المورت اMiemdك( 3_Ğãs . La Mort heureuse‏ 
استنغرق الكتاب سنتتين وما زال عغطوطة لم خنشر » ولكنه اذ قارب التكامل 
ظهر انه سيرة ذاتيه غريبة كأشفة » تلصف لا تحويل الوقائع فحسب » بل 
باعادة تراتيبها رمزيا* » وعا آنها سيرة روحية قي مرماها » فان الكتاب 


بكشف لنا عن امور كثيرة . 

لعلا تكون مالين إن قلنا إن « المياة السعيدة » بكل ما فيها من 
تشعشثب ف الموضوعات تحوي اجنین لکل ما کتب کامو فما بعد » غیر آنپا » 
من حبث الموضوعات » على الاقل » شه ار حم ولدت فيه کتاباته اللاحقة . 
فأعماله المنشورة الثلائثة الاولى تغذ"ت كيرا من « الحياة السعيدة» » 
واثنان من موضوعاتیا : « عالم الفقر » _ وشخص آمه ف الوسط ‏ وجال 
شمال افر قيا » كلاه بتحدث عنهما ف موعتى مقالاته الشخصة » « الوجه 
و الغا » و « اعراس » وو ل ا اعا عثل دورا“ 
جديدا“ وأقل شأنا من دور مرسو بطل « الياة السعيدة » » وان يكن 
الشبه بين البطلين معدوما تشريبا إلا ي نقطة واحدة . 
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« الموت السعيد » استقصاء لسفرة آشبه برحلة الحاج” » لا في اتجاه 
المدينة الفاضلة » بل ف اتجاه الموت _ ضرب معين من الموت تكون » 
لطبيعته الجخاصة » تعلبقا“ على مغزى المياة . والبطل مرسو » وهو من ذوى 
الباقات البييضاء ق الجرائر » ”قحم به في هذه السةرة بسبب جرعة مقصودة 

بتم القتل فيها عن تمد وببراعة أفضل القصص البوليسية . آما أن الجرءة 
e‏ آمر واضح يؤسف له » لانه يضعف استهلاك القصة الدرامي. 
یدعی القتیل زغریوس» ولا نال القاتل" عقان: بل إن مرسو يدرك بعد ذلك 
بآمد طويل آن الطلقة التي آودت بزغريوس كانت فانحة ظفره هو » اي 
مرسو » بالسعادة . وزغریوس اسم آخر لديو نيسوس » الذی ورمز الى قوی 
الكورن الفربائية . ولدا خان ممتله بعادل » فما يبدو » قتل ذلك التوحد 
ا ليواي اللاواعي مع الكونء» الذي يتهشم عندما يدرك الاىان عالم الوعي 
الذهني . فمرسو بفعلته العنيفة يستيقظ وبصبح كائنا“ حرا“ يستمد دوافعه 
من فرديته . 

روابه « الموت السعيد » قصة ظفر فردى” بالسعادة » كروامة 
« الغريب » التي کتبها کامو فما بعد . وهي تستقصي تجربة دورية : وفق 
عام يومي معين ٤‏ ومغادرة وترحال » وعودة الى المالم سه ری ف ضوء 
جدید » وآخیرا اندماج کلي" نشوان ف هذا العالم من جدید » على مستوی 
آخر من الوعي . وغرض کامو هنا هو الغرض عينه الذي أعلن عنه باتريس 
مرسو » وهو آن يشهد على « فرحة الياة »> حتى في قسوتها » . 

ف اول مراحل حیاة مرسو » قبل آن بقتل زغریوس » جد آنه عبد 
رتابات مفروضة عليه لكي « بكسب لقمة العيش » ء تلك الرتابات التي 
اقتاد الناس ساعة تلو ساعة الى « موتهم الطبيحي » . وفي الواقع » « اموت 
الطبيحي » هو عنوان هذا الجزء من القضية . غير آن مرسو يثور على هذه 
العبودية للزمن محاولة تحقيق « انعدام الشخصية » اسوة” بالاشياء 
الطبيعية : « حجر قي الشمس او المطر » . وثورته على «الموت الطبيعي» 
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تؤدى الى قتل زغريوس وبالتالي الى حصوله على مبلغ من المال يجرره 
من العبودية الآلية الحارجية التي تفرضها عليه وظبفته . فله آن بترك وظيفته» 
له آن ترك ال جزائر » له أن بعیش حرا . 

وفى وحشة وشظف فندق من الدرجة الثالثة في مدينة براغ » جابه 
عا في وعيه من فراغ تفسي . الزمن الآآن عتد حوله » مب“ دوعا شكل ٠‏ ان 
القلق ليضنيه » وكذلك اللوف والغثيان اللذان يفرزه) جو اوروبا » « ذلك 
العام العتيق الماقل بالشر" والعذاب » المرهكق بعبء التاريخ وإهه 
المسيحي الرهيب . وقي شوارع براغ المظلمة يعثر على جشة رجل ملقى 
بزراية على الرصيف . فيتحول قلقه الى ثورة ومواجهة طويلة مع تفسه 
تعود به الى المجزائر » الى عتغوان السعادة البشرية فى نور الشمس والبحر. 
إن عنوان هدا القسم ء « الموت الواعي » » ق غنى عن الشرح . فحس 
مرسو انه مائت لا عحالة وود”ى به الى قياس الق كلها الراهنة ف كل 
لظة من لمظات فعل البقاء . والزمن الذى فرض حدوده على حیاة کل 
فد » يدو الآن الزمن الماضر » الحاضر المغعحم بالاعاجيب والذي لا 
شستنفد » الغني الال والصداقة والحب . إنه الاضر الذي عله براءة 
«المنرل الذي دو اجه الدئنا» » وهى الىرأءة النطلقة مىاشرة من حباة کامو 
الذاث . 

آما القسم الثالكث من الرواىة فيدور حول الظفر بسعادة أتمق كامنة 
في الوحدة والتزاوج الجذل بين الانسان والارض » التي يعود اليها مرسو 
الآآن . فيبطل الرمن بالنسبة اليه » الى آن يواجه باكتشاف مرعب للمرض 
فتو اجهه لا مشكلة موت الانسان عامة“ بل حقيقة مرضه هو . فدنو” الموت 
هذا شد"د على ما ف تود مرسو بالعالم من وهم . فیعقب ثورته 
العثبفة اكتشاف" آخبر » وهو أن الانسان لا بحقق المصير الانساني إلا 
با موت » اذ يضيتع تفسه آخيرا* في الكون . « كل ما يلاك » آیما الكون ء 
يلاغني » . وف وهج الشمس والبحر بنطلق باتریس مرسو جو موته 
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في نشوة. وتتم بذلك التضحية الانسانية : فالضحية مساهم راض ف طقس 
مقدس ماساوي » وکل شيء على ما يرام . وموٽت مرسو طبيعي وواع » فهو 
ضا « موت سعيد » . شمس الفياة النتّرة و « شمس الوت السوداء » 
كلتاه) سواء . والظفر بالنفس والسعادة يبلغ الذروة ق لحظة من النشوة 
عندما سدو أن الحياة شىء واحد » ويعلم الفرد » وهو عوت » آنه تود 
مع الكون . 

معنى الرواية وضعفها كلاه) ق هذه الذروة . إنها عاولة بطولية 
لتفهثم الموت » واعطائه معنى كونيا بمجعله مقبولا“ برفعه الى مستوى 
اللاسرار الطبيعية المقدسة الغامضة . ويبدو آن النموذج المحتذى وجد 
کامو بعضه في آفلوطین . فآفلوطین یری آن الکائنات جیعها قد سقطت عن 
حالة المساهمة ف مصدر الكينوتة كلها » وآنا تحاول عن طريق مراحل 
شتى من المساهمة أن تعود الى هذا المصدر » ومرسو عر عراحل «المسيرة» 
الرئيسبة الثلاث » وهى مستوى الوعى الجسدى » فالذهنى » فالروحى . 
بيد أن هذه المراحل تختلف بعض الشىء في طبيعتها عن المراحل الافلوطينيةء 
وجري وصفها بالفاظ تذكر المرء أحياناء بنيتشه وأحيانا“ باللغة «الوجودية» 
الشائعة . فتجربة « القلق » و « الغثيان » مثلا“ » واكتشاف « مساميكة » 
الوعي الفارغة » بذكراتنا مجان بول سارتر الذي راجع كامو روايته 
» العان « La Nausée‏ عام ۳A‏ » ف الوقت الدى کان قد اوشات علی 
الاتتهاء من تجرتته 'لاولى ف كتابة الرواية . غير أن هيكل «الموت السعيد» 
مصطنع من ناحية »> وضخم من ناحية آخرى » أكثر عا تقتضيه التجربة التي 
حاول كامو سردها » وعا أن الذروة هى ضرب من المراوغة جاه صفة هده 
التجربة المقيقية » ى الثورة على الموت » فإنما تعجز عن إقتاعنا . وقد 
أدرك كامو ذلك » فانصرف عن هذه الرواية بحزم الى المقالة » وهي فن 
آدبى اجاده سرعة » واستخدمه فيا بعد بكثرة . 
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« الظواهر وحدها عكن أن تحمي تفسها 0 
والمناخ وحده عكن أن حع لنا نستشعره . » 


صدر كتاب « الوجه والقفا » » وهو جموعة مقالات » لاول مرة في 
مدينة الجزائر عام ٠۹۳۷‏ ف طبعة اقتصرت على ٠٠١‏ نسخة ء وأهداه كامو 
الى جان غرینییه . وعندما تقحه وآعاد نشره عام ٥٩٥۷‏ » جعل طبعته 
حدودة اكثر من قبل ء فاقتصرت على ٠٠١‏ نسخة . ولم يكن إلا" قي العام 
التالي أن رضخ كامو للضغط » فنشر هذه المقالات من جديد في طبعة 
كىيرة . وهكذا يقي هذا الكتاب غير معروف إلا" لدى القلة » وبقي كامو 
موز”ع الرآي تحوه » کا وضكح في مقدمته لطبعة ٠۹٥۷‏ : فقد اعتره ٠‏ 
فیا“ » ضعیفا“ ولکنه اعتبره أیضاء محکاء لكل ما كتب منذ أن فرغ منه . 

قال فيه : « لا كاد ابن الاثنين والعشرین عاماً عرف كيف بکتب » 
الهم إلا" إذا كان عبقريا” . » وسواء أكان صاحبنا عبقرياء أو جرد فى 
د" » فإن الشاب ااذي استطاع أن بستخرج من فوضى المواد التي كان 

ارفا هاو ا هات ال ووه تی الات ار و ف ی کت 
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تكون الكتابة . بل إنه آبدى قدرة على التعبير غير عادية . وكان الدين 
اقتدى م هم آساطين الاسلوب الفر نسي من كاب فرتسا في القرف السابع 
عشر ٩“‏ » ورعا شاتوبربان » وكذلك من بین معاصریه موريس باریس > 
وجيد » وموتترلان . كان نقي” اللغة » يتجنب خصائص الفرنسية المحلية 
التى حكى فى الجزائر » مقتصدا ق آلفاظله » شديد الدقه والضبط »> فبرهن 
على آته يتمتع موهبة لتآليف المواقف الدرامية بآقل” الكلات » يشحنها 
جميعا“ بالقوى" من العواطف . وكان المزلق الذي بخشاه هو استدرار شفقة 
سهل استغلاها ف مقالات تدور حول طفولة قضاها ق فقر وإملاق . لقد 
أحس” كامو الشاب ذا الطر » ففرض على نفسه رياضة صارمة » مبالعاً 
في فن « تضئيل القول » لدرجة الضيق . والمغارقة ردهء1 وسيلة آخرى 
ا الها کامو کا جر ر اسلو به من الشفقة » ومفارقته هى وليدة تلاعب 
اللقائق والعواعلف والمعقول العام . فمها يكن من آمر » فإن « الوجه 
والقفا » بدتل على ربط بارع وتوازن فد" بين شتى الصفات » ومحمل 
طابع الشخصية القوية . كل ما هنالك هو ان المؤ كف الشاب لصيق* اكثر 
ما بنبنی عادته > ویغالی آحیانا# فی وقاره ورصانته . 

ا تخطيطه « للحباة السعيدة » كانت مه قطعة معبنة ترفض 
الاندماج قي الكل" »> وهي الةطعة التي نراها تتكرر ف مشروعات متعاقية 
ق دفاتره نلوان « آقسام الطقة العاملة » » وبرافقها دوما موضوع الأم 
والاين . كان كامو قد أراد ول الامر أن عل هذه القطعة لب” « الحياة 
السعيدة » » التى كان قد باشر بكتاتتها » وكان من هذه القطعة آن استقى 
لمقالات المتفرقة في « الوجه والقفا » » واول مقالين فى هذا الكتاب 
دراستان ف الشيخوخة » الشيخوخة ق عالم صغير قميء » في شخصين 
عاديين جاهلين »> آحده| امرآة عجوز نصف مشلولة » والآخر شيخ مسن" . 
ويواكب الدراستين تاآملات ف وغاة جد ”ة ( جدة كامو ) » دون أن عل 
منها مثلا“ على » فهي طاغية صغيرة النفس وغير حبوبة . 
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في المقال الاول » تجلس العجوز فق ركن وق يدها مسبحه الصلاة » 
وآمامها تثال من رصاص للمسيح » و آخر من جبس لاقديس يوسف حاملا" 
طفلا” . ياتى الشاب ضيغا“ للعشاء » فتدمدم له بشكواها التي لا نباية لها > 
شکوئ الوحشة والسآم . وعندما خر ج مع العائلة بعد العشاء يشعر آنه 
« يواجه أفظع مصيبة عرفها : امرآة عجوز مقعدة يتركو نما وحدها ليذهبوا 
الى السيا i E r A‏ 
الرصاصي ليس مة ها شيء سوى فراغ سود » تميق الموت . وقد 
جر ”دت من كل ما قد قتع حالتها الانسالية . «لن محميها الآن شيء ۽ وإذ 
ت رکت وحدها تمر في وها » لم تعرف بالضبط ما الذي ”يفزعهاء غير آنا 
أحست آنها لا تريد أن تفظل وحيدة . إنها لا تربد آن ترك الاناس 
ا E‏ 

آما المقال الثاني » فدراسة لرجل مسن“ جالس إلى مائدة مع ثلاثة من 
الشبگان » وهو يتكلم بغير اتفطاع . ليس لديه ما بقوله » ولكنه « يسرع 
تقول کل شيء قبل آن یغادره مستمعوه . » انه هو أیضاٌ « محکوم عليه 
بالصمت والوحشة » » وعندما شصرف يدرك فحاة « آن الشيخوخه ف 
اة عمر المرء » تدهمه كالغشان E RS‏ 
بصعى اليه . .. وكان وراء التلال اة بادا ةه من وهج .. 
الشيخ عينيه . وجها* لوجه مع E o‏ 
وافتسامة الىماء الوفاء > کان الشيخ وحیدا“ » عاجزا“ » عارياء » 
ا د و 

آما شان المد » فقد کانت قد توفیت » وما عاد موا شر شعورا 
في نفس حفيدها المهتم” »> « فاذا ما تساءل عن الزن الدي بستشعره .. 
لم یستطع ان بتبیگن شیتاء منه . يوم الجنازة فقط » بسبب ما تفجګر حوله 
من دموع › بکی ‏ وملؤه الخشية من آنه غير خلص وآنه یکدب ف وجه 
الموت . كان وما“ جما“ من أيام الشتاء »> مشبعاء بآشعة الشمس...والمقبرة 
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ق آعلى المدينة وبوسع المرء ان برى الشمس الشفافة اجيلة تتساقط على 
الخلیج ٤‏ واخلیج درتعش بالضاء ... ° » . 

مصاثر ثلاثة » متذلة غير درامية » عادية تافهة » كالاشخاص الثلاثة 
آتسهم ‏ الشيخ > والعحوز » والد”ة _ الذين عرفوها . ولكن لن" 
ليس عة من قياس عام بين الفرد والمصير ء هذا السبب ذاته » جد أن هناك 
شانا۶ کىبرا ` حيط م : نصيبهم وحشه الشخوخة الرهبة والموت » ولا 
e‏ انات الت دت اللاولی هي دراسات « غرباء » ف 
الدنا : غرباء ين الناس وهم ق وحشتهم » وغر باء إزاء « اتتسامة الساء 
SR SS a‏ 
الانعدام الرهيب في التفاهم بين البشر : إنهم يشعرون ان حضور الأناس 
أن ا ن لا ا اا د هو ا 
وبذا بتر کو نیم للىوت . 

وهكذا فكامو إعا بعر”ى الانسانية كلها ويتآملها › تماما بتآمل في 
امال التالي » «ين کک" و نعم ) 4Î ¢ Entre oui et non‏ المرىضة « كأتها 
شفقة قله الهائله وقد خرجت عاه » ومجستدت » وجعلت تلعب باخلاص .. 
5و امرآة عحوز مسكينه رز نه المصير . » هذا القال الذي سند کر فه 
کامو طفو لته والر اع الدي بيجمع بينه وين آمه الصامتة » يبلغ ذروته ف 
وصف الفتى وهو يسهر ذات لياة قرب فراشها وقد اضطجعت فيه مصابه“ 
با جى . وفا هو يرقب المرأة الصامتة اللامكترثة ء في هدآة الليل » تفقد 
الدنىا مظهرها اللطكمتتن المعتاد : « راحت حافلات ترام منتصف اللىل » 
وهي #ر” من بعيد » متص کل ما اتنا من الناس من آمل »ء وکل ما ثقدمه 
انا ضوضاء المدن من‌ضانات... لم يشعر من قبل بعربة كتلك قط. لقد تلاشت 
الدنىا وتلاثى معها ذلك الوهي بان الحياة تبداً من جديد كل يوم لم يبق 
شيء في الوجود ... ومع ذلك » فانه ق هذه الساعة التي تهافت فها 
العالم وينهار » حي" جدا . بل انه کان آخپرا“ قد غرق قي النوم ° » . 
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والشعور الغربة والو ھم ٤‏ ق عالم جرد من الاشكال المطمثنة التي 
نلقاها في حیاتنا ا لمال التالي » « المذاب في 
الروح * والعالم هنا مدنة براغ » حبث الفتى « غرب » والترحال 
لن اف ل هواخ الا :و ات ال دال ا 5 
وكلماتتا ال معتادة ... رتفح رويدا“ ليكشف آخيراء عن وجه القلق الشاحب . 
هذا هو الانسان مع نفسه وجهاء لوجه . إن لحا "اه ان کون سعدا . » 
والمقال الثاني ينتقل با الى جزيرتي ميورقه وإبزة » ف البحر الأبيض 
المتوسط » وهو بعنوان « ص الحاة ) ماyنہ‏ مك سمس » غترى الغراية 
نمسها تنكامل ف دفق من النور والفرح » ف رقصة راثعة تؤ ديما امرآة قي 
بلما . « لأن ما ”بكسب السفرة قيمتها هو الخوف . » فهو بحطتم الميكل 
الداخلي » الذي رجح الله عادة »> ویقحمنا ف عالم لا مکان فيه ا ۾ حث 
تغدو حياتنا عدعة المعنى . » 


والمال الاخير « الوجه والقفا » يعطي الكتاب عنوانه . هنا كامو 
بتآمل المرآة التي ورثت قليلا“ من الال في سنة متأآخرة من حيانها » فتبني 
a E aE‏ 
الولف ين الموضوعات التي تنتظم القالات اجسة وهكذا يضفي الوحدة 
عليها جميعاً . 


الفقر » الشيخوخة » ترحال شاب وحده بير مال ء ليله ساهرة 
صامته دوعا آمل قرب فراش ام سحبوبة اكنها ناثىة لا تدر ك اشکال 
الحاة هذه تنتزع من الفرد آوهامه وعاداته وملاهیه » وتواجهه بانغلاق 
ال ف كاه ووه وق قات الرى هند ن دای الاررات 
كلها والفكر والمعتقدات الواقية كلها » يشيع جال الارض فق النفس سرا » 


1a Mort dans "ême‏ » وقد اطلق سارتر هذا العثوان تغسه فيما بعد على الجزء 
الثالت من روابته « دروب الحرıۃ‏ « Les Chemins de la liberté‏ . 


AY 


جاعلا من الانسان « اللامعقول » صفرا » معرباً إياه بالانصراف عن 
انسانية جرححة الى ها وخلودها . « ولكن هذه هى العيون والاصوات 
التي يجب ان آحب” . إني اتنمي الى العالم عن طريق حركاتي وإعاءاقي » 
الى الناس عن طريق شفقتي وامتناني . لست أبخي الليار بين هذين الوجهين 
من أوجه العالم ... فإن آنا آصغيت الى السخرية المتسكلة خلف الاشياء 
جیما“ » فانما تتبد"ی شینا“ فشيتا“ » ويرف" جفنا عينها الصغيرة الواضحه : 
عش اعا .. CD‏ €( . 

هذا کو العبث الاساسي في الوجود الانساني _ عا 
فيه آلام المعاناة _ الذي تكشف عنه بعض المالات العاتية التي عرقها كامو 
إكان ترعرعه قي بلكور ء ليس باللقة الوحيدة الجامعة بين هذه الممالات 
الخسة . فثمة أيضاً حضور الراوية الذي يصف من يشاهد من آتاس دون 
رحمة ولكن بعطف عيق » مستخرجاء منهم وهم لا يعون إقرارهم الخزين 
سیرهم اللائر حو الموت  .‏ آن هناك عاولة لتحقيق وحدة تركيبية »> 
واطرادا” من رؤية موضوعية لاحزان الحاة الانسانية حو جربة شخصية 
منلوترة تنتهي الى تكوين موقف » وتقيى »> وقول . إلا" أن التر كيب 
و و ا ف ی و وو 
ف حين آن صوت الراوية الذي يتكلم من خلال الكتاب بآجعه يسبغ عليه 
نغمته » وهي نعمة متميزة بيثة » ويخلق فيه وحدة حقيقيه . 

والمقالات يصل فما بينها أيضا“ خلفية مشتركة من الدمامة خلفة 
حباة آناس عاديين لا تعرق التنميق او الزبنة »> ا صل يينها » الفقر 
و الصمت الداخليان اللذان برسمها كامو اذ بالغ . فهو لاء القوم لا 
يلجاون الى الات ۽ وعالم الذحن جمول لدييم. وكامى » خلاقا” لو باسان» 
لا يض من قدرهم لأنہم عاديون . ففقرهم موضوع فحصه » ولکن ليس 
يسبب من الفقر تفسه . إنهم ب ركاتهي »> وأصواتهم » وعذابهم ٠‏ يمجستدون 
دون علم منهم عبث العيش الانساني وعظمته معا . 


AA 


وخلافاً لمالرو » الذي لم يكتشف إلا متآخرا في حياته « الانسان 
الاساسي "“ » جردا من القلق والاندفاع الذهنيين » فان كامو أحس 
منذ البداية احساسا“ حادا” بوجوده : « المهم” أن يكون الانسان رجلا . 
ستموت جدته » ثم امه » ثم هو تفسه ... واذا ما قام بواجباته » وقبل بان 
يكون رجلا » آد”ى ذلاث الى التقدم في السن ... » هذه هي الحكمة التي 
الا وشو ل ا د ا ادان الس رة اتاد 
التي نحت منها معظم الروايات ? لقد كانت اولى المهام التي تعهئد ہا هي 
إيصال هذه البساعطلة الاساسية الرداء > لم أدرك ما بدا لي آنه معنی 
اا الحقيقي إلا ف حياة الفقر هذه » بين هؤلاء الاناس البسطاء أو 
المزهو ”دن هلا ما کتبه عام ۳o‏ » وما کان سعد کتاتته معد ذلك 
بعشرین سنه ٩‏ . 

كامو » إذن » لم يستق فكرته الاولى عن إشكال المصير الانساني على 
الفهم من آي كتاب دراسة » بل من تلك « الصور » الاساسبة الواضحة ء 
يسميها هو » التي تنطلق مباشرة من عالم طفولته . ما آنه استعار أحيانا 
بعض الفاظ الفلسفة الوجودية » فآمر ثانوي الاهمية في هذه المالة . 
صحيح" آنه كان يقرا الرواقيين > وخاصة ابقطيطس » وباسكال » 
وكيركغارد » هؤلاء الذين احدروا عن القديس اوغسطين » والذين هم 
سلاف الوجودية ‏ بيد أن الصور المسدة والساسية التي تكشف عتها 
CSS‏ . والمشاهد التي يصفها مع ما حيط با 

من تاملاث کار توټر درامي پل للقارىء مباشرة . 

ولئن يكن كامو فلسفي” النزعة » فمن الواضحح أنه لم يكن معنيا“ 
عصطلحاتٽت الفلسفة الفنية a‏ المنطقية » إذ لم يشعر آن به حاجۀ الى 
هذه التحفظات الفكربة أو التشعبات المنطقية . كان فكره يصدر مباشرة 
عن بضع صور قوبه » بربط فيا ينها موقف شخصي" راح بيه بلعه 
الانسان العادى ومعقو له العام »> وهذا هو الدي ميزه عن الفلاسفهةه 
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المنهحين » كسارتر 4ء مث كان الحدل معھم ضربا“ من ع العبث . 

ان « الوجه والقفا » محد "د معالم کون داخلي : فائتقاء الصور أو 
المشاهد هام“ وشخصي و کيفي » والامتداد الذي عطاه کامو ذا العالم 
النفسى يعتمد بالضرورة على قدرته على تجديد هذه الصور الاساسية . 
وال نداتتها حدودة ومقولىة عن قصد : إلا متوترة ٤‏ رصينه ٠‏ 
لا جال فبها للاستطراد او الاسترخاء » ويذ! تفرض نفسها بقوة على خبال 
القارىء . والتآملات التى حو کھا کامو حوطا » تۇ کد توترها وقاثلها ف 
الاساس » وتكاد تحو ”لها الى أمثلة معينة على فكرة مجر ”دة . وهذه المعالجة 
التحكئمية الصارمة لموضوعات هي في الاصل صورية وعاطفيةه من ميثزات 
کامو . وهي ليست ضغاطية بقدر ما هي ناشئة عن نقص داخلي في الثقة 
وما يثبع ذلك من حاجة في تفس المرء ء الى التأكد من أن كلامه «مفهوم» . 

کان بالامکان آن يود"ي افتتان كامو الشاب باجتاع العبث والتوتر 
معا فى وجود الانسان وما تنه وسلو كه الى نظرة الى الانسانية ساخرة 
ستبربة » لولا التعقد الشديد ف أحاسيسه وذهشته . ففي كتابه الاول نرى 
العناصر الدرامية الجوهرية لعالمه الآادبي : إن فيها ادراکاء واضسا 
ا والمواقف والتاس »> براها صاحبها رؤية حبة ولكنه 

بشعر آنہا « عبث » » آي آنھا لا ”تفسگر وعقلانیا « لا معنی ها » » ویشعر 
في الوقت تفسه أن عليه أن يفرض عليها المعنى . 


ورغما عن عزمه على ان کون (ر شا۱صدا » فانه ف « الوحه والقفا » 
سحل أبضا” إغراء۶ خاصا”ٌ به _ اغراء“ تغلب عليه ف كتابة المقالات نتفسها 
ولكنه اغراء جع ل كتابتها ضرورة له: وهو بتمثل ف اللاقز الدفينالىرفض آية 
حاو لة للفهم »> وبالتالي رفض آبة صلة قد مجمع بينه وبين اخوانه البشر . 
ففى بعضفقرات‌هذا!ا الكتاب مو جةعارمة من‌الحب» ولكن” فيه أبضا انفصاله 
ذهنيا ندر في شاب مثله » لعل مرجعه المرض ومشاورة قامت بينه وبين 


٩. 


الموت. وما تسكن كامو من سخربة كامنة وراء اللاشاء كلها كان كامنافه‌هو 
آیضاء » بسائله عن معنی حاولته . لقد وجد ان نفسه تسول له الاستسلام 
والالقاء بنفسه في نشوة من التمتع جال الدنيا ‏ وهذه الغواية هي التي 
کی لنا آمرها ف مقالاته الارعة من كتاب « اعراس » . 
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« کان عة كل حى للحباة : عشى صامت لا قد 
ازل من قبضتي » مرارة تحت لب ... » 


ق « اعراس » بترك كامو المدينة ومشاهدها الانسانية وشل على 
الريف المتوسطى : فنآتى اولا* على المنظرين الافرشيين المقاطلين »> تيباسه 
وول ت را کرای مدن رومانيتين . وبعد ذلاث ء بالمقابلة مع 
المستين ف « الوجه والقفا » » صف کامو لتا الشبان على شطان الخرائر 
٤‏ الصف . أمتا المقال الاخير فاته تأمشل مسهب في ابطاليا » وعلى الاخص 
فلو رتسا » والرسم الابطالى 7“ . كل من هذه المقالات الاربعة تآمل كامل 
سحد ذاته ۾ غر آنا معا تلف عقيدة روحية بسيطة رائعة التنغم : لا حاة 
بعد هذه الياة ۽ حياة كل امرىء غابة بذاتها دوعا معنى بالنسبة الى إله 
شخصي ؛ عوت وملكوتنا الوحيد « من هده الآأرض » . 

لم يکن کامو اول من تساءل عن وجود ذلك الاله الصامت الغامض 
الذي يستآثر عمكان كبير قي أدبنا الغربي المعاصر . ۴ آنه لم يكن آول من 
آثار التساؤل المتصل بذلك حول القع اللقية الجديدة . غير أن هذه 
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العقيدة السلبية » التي شاطر الكثيرين ممن حوله فيها » اغا هي ذريعة اكثر 
منها دافعا۶ هذه المقالات . فا يبديه في تاليفها من فن واع مقصود يضفي 
على الموضوعات فتنة جديدة . إنه يبتدع توازنا من المشاهد والمشاعر 
المتقابله ضد ”ا لضد آتمق رنينا* عا فى « الوجه والقفا » من اسلوب خفيض 
النغمة » رتيبها . فهو هنا قتدي باستاذين کبيرين » شاتوبريان وبار ”يس 
Barrès‏ & بارعين في امع بين المشاهد وين ما ٿتستثر من مشاعر وتآملات 
ف مصير الانسان . ولكن العاطفة لدى كامو ليست مائعة » بل انها حسة 
لمنبع : فالالوان » والروائح بوجه خاص »> وأحاسيس اللمس والعضل > 
وكلها حاد” وبسيط ودقيق » يبثها في فقرات ايقاعية بديعة التوازن » 
ترقتمها آقوال أيجابية قوية موجزة : « تيباسه ف الربيع تسكنها الالهة . » 
آو »> شرحاء لملاحظة لبار ”بس ”“ : « مة أمكنة تموت الروح فيها لكا تولد 
حقيقه هي تفي ها » + آو : « قياس الانسان . صمت“ وححارة ميتة . وكل 
ما عدا ذلك ينتمي للتاريخ » . 


واجلة الاخيرة من « اعراس » تكشف عن الكثير : « الارض ! ف 
دلك الهسكل العظيم الذي هحر ته الآهة > أصنامي المعىودة كلها اقدامها 
من طين . » ومع ذلك ء فان الحافر المحقيقي على كتابة هذه المقالات انعا هو 
الاحتفال بهذه الاصنام المعبودة » واللغة التي كتبت بها هي لعْة التراتيل 
العناثية . انه تى بتيباسه وجيلة > وبالزائر وفلورنسا » بالموت والجال » 
بالتمرد والحب » وهذه الموضوعات المتضادة او المتكامله هى التى نخلق ما 
في الکتاب من تور وتوازن جال . ٠‏ 

المقال الاول » اعراس ف تىا سه « Noces ã Tipasa‏ ¢ 4 صف لوم 
طويل من المتعة يقضيه الولف ف خضم” من روعة الربيع الافريقى وجاله : 
شذا النساتات العطرة » تصاعد حرارة الشمس ١»‏ الىحر » نشوة الانسان 
بکو نه حیا* » وقخره محیاته ٤‏ وبامجاز دوره في هذه الارض : 
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آحسست بفرح غريب ف قلبي » وهو الفرح الناجم عن ضمير 
وادع . فثمة احساس كالذي يعرفه الممثل عندما ندرك أنه أجاد آداء 
دوره » آو آنه جعل حرکاته تنفق وحر کات الشخصية المثالية التى قد 
جسگدها » فكآنه » على حو ما » قد ولج خطة ”أعد ”ت مسبقاء قحعلها 
فجاة تنتفض حياة” مع دقات قلبه . ذلك بالضبط ما آحسست به : 
لقد آد ”بت دوري ؛ قد قمت بعملي کانسان . 
وق هدآة الليل يستوثق من الانسجام الذي يصل بينه وبين الارض » وهو 
انسجام كالب : « كحب” لم اكن من الضعف بحيث أد"عيه لنفسي وحدها »> 
ونا أشعر وآتباهى بائني فيه آشارك آمة بكاملها » ولدتما الشمس والىحر > 
تتو گب و فوح شذاها » وتستمد عظمتها من بساطتها » آمة من على 
شو اها اذل ابتسام التو املو مع لألاء السموات المبتسمة » . 
هذا الاستسلام التام جال الدنيا الذي لا يحد”ء الزمن ء يضع الولف 
ازاءه ف مقاله التالي ٬‏ «الريح في جيلة» é& Le Vent ãù Djémila‏ الاتکاش 
على النفس . إن الريح على هضبة «جيلة» القفراء لتهب” من بين الاطلال »> 
و « ف تلك الفوضى العارمة » فوضى الريح والشمس التي عازج ضياؤها 
الاطلال » بتكامل شيء بين للمرء مقدار توحتده مع وحشة المدينة الميتة 
وصمتها . » وعندها يصبح الموت موضوع التأمثل : « آنا لا يسر ”ني أن 
اعتقد بان المرت تتح على سیا آخرئ. إن اموت لی باب ممق 1“ عد 
اللانسان آن « نقذ من عبء حياته ? » «جيلة» تعتمه أن قبل غر تردد 
« موتا“ لا آمل ¢ دلك الموت » الواعي « الدى ادرك فھہه داتریس 
مرسو ف المرحلة الثانية من سفرته : « اود" أن أبلغ بوضوح رؤيتي آخر 
مداها » وآرنو الى نهایتي بکل ما ف غيرتي ورعبي من غزارة ودفق » . 
والمقال الثالث ٠‏ « الصيف ف الزاتر » إمعله 2 1/86 » عبارة عن 
تآملات فى قبيل من الناس (مواعلني کامو) «ولدتهم الشمس والبحر» كان 
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تدا الي ى و اراس ق وا د ي اعنفوان شباب سرع 
اللانقضاء »> «ىلا ماض + بلا ترات +» ولم تترك عليهم «ألوهة واهمة علامات 
الامل والغداء» ء فهم اذن عثلول نوعاء من الانسان الاساسي » الذي يعيش 
خارج نطاق « النعمة » المسيحية . لم قيموا قط حواجز دونه ودون 
« مصيرهم الانساني » » فهم يحيون إزاء خلفية من السام » الذي هو وليد 
عدمية لاواعية »> فيدكتلول بکیانپ ذاته على آنه ليس مه «من فرح علوي > 
ولا من خلود خارج منحنی الایام  »‏ وعوتون وهم على غير وفاق 
مع الموت . 

آمكا المحر الذى يتوج هذا البنيان الروحي فهو ايطاليا . قفي المشهد 
الاإيطالي » والرسم الابطالي « من تشمابوي الى جيوتو » ء وبين الشعحب 
الابطالى وحد کامو احتفال الانسان عمال الاة المحسدي . ان الال ¢ 
ر تلك البادية الرائعة » » يعر ”ي الانسان ويربطه بحاضر هو خلود بلا 
تعیشر . وصومعة الراهب مجمجمتها ونظرتها الى عالم مشحون با جال تكاد 
تکون هي الرمز الدي بختم به کتاب « اعراس » : « العالم جيل ولیس 
خارجه آي خلاص ... وذلك العالم ”يفنيني . » حبة جال الدنيا - ولكن 
بلا أمل _ والثورة على الموت » موضوعان بصطلحان لق توازن ينجم 
عنه شرب من القبول : « فلورنسا > آحد الامكنة التي فيا فقط ادركت 
اذاف التب من موري قد انكر الول ب قفي ماما اب تملحت أن ابل 
بالارض واحترق فی لَب آعیادها المظل >( إن کتاب « اعراس » احتفال 
هذا « اللهب الاسود » الكائن في الطبيعة > وهو آدضا ٣‏ ضرب من 
التعويذة » وإلا" فهل كانت ال « كلل" » الناهضة للموت لتتردد بمدا 
الاصرار لو لم تكن فتنة الموت بهذه القوة ? 

فى لغة « اعراس » حيوية زاخرة » تصدر عا فيه ممن صور تح 
بالعناصر الاولى » والشحنة المحسيه المنوترة التى تنقلها الينا هذه الصور : 
البحر « ف درعه اللشجيني » » الريف « وقد اسود نورا“ » ء عالم 
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تيباسه « الاصفر الازرق » ٠‏ حمام عنيف من « الشمس والريح » يغوص 
فيه المرء ق « جيلة » . فغاثية كامو تستقى من سر" الحياة » وهو سر" 
بستشیره رمز مفرد عات : « اللهب المظل » الوثني أو «اللهب الأسود»» 
او » الشمس السوداء » ¢ التي تقال الشمس a YJI‏ الباسمة » شمس 
الدتيا المحقيقية س صوره حسية » بستمدها كلها من العام اللخارجي » صور“ 
هندسية” الطبيعة من العسير تنويعها او تجديدها » غير آنها » تآتي بالخطوط 
والالوان القوية التي تصو”ر عالما بكامله . وقد آفاد كامو الروائي ممن 
قيمها « المكائية » » فهي وصفية اك منها شعرية » وبذا تلام إقاعات 
تزه _ وهو نثر يعتمد التنويع ا لخطابي اكثر منه النغمي  »‏ بعتمد 
الاشقاعات التی امتاز بها عدد كبير من اساطين النش القدامى في فرنسا . 

إذن ى « الوجه والقفا » و « اعراس » جموعتان من التجارب المتباينة 
يصفها كامو فيوضح فكرة اساسية واحدة » وهي فكرة يشاطره فيها الكثيں 
من آنناء جیله . غير ن کامو يضفي علیها توترا“ جدیدا“ ويجعل حتواها 
حسوساء » قريب التناول » عميق التأثير . فحسته لغوامض حياة الانسان 
وانغلاق معانیها » وافتتانه عا بوجد ولا ”شر ٤‏ نقترن بها لدبه شفقۀ 
وإعجاب بدلا* من « الغثيان » ورفض العالم » ۴ هي الحال لدى سارتر . 
هذه القالات ری کامو بتردد بین موقفین متعارضين : الالخراط ف 
مأساة معاناة الانسان » فراغها ممن القصد والمعنى » أو التمجيد والتهليل 
الصوق » آشبه عكر ”س جديد لا يا به لشيء سوى الطبيعة » إلاهته . وق 
كلا الموقفين بتآتى وقع المقال عن الفورة المتوترة التي صف ہا الاشكال» 
وهي فورية لا نرى شيا“ منها في روايته الباكرة التي محلى عنها . 

لقد كانت حساسية كامو للعام الذي حوله منسجمة من بعض الوجوه 
مع عصره . فهو في « اعراس » يتحدث عن موقف جديد من عام الطبيعة 
الذى اصبحت عادتنا المستحدثة ف قضاء الساعات الطوال اشاه عراة على 
رمال الشواطىء دليلا* عليه . فقد تحدث موتترلان من قبل عن ساحة 
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اللعب . آما كامو فيتحدث عن تجربة عم" للراحة والمرية تذوقها كل صيف 
عشرات الآلاف من الاندان اللو ”حة الشمس والسحر . وحس” القفضاء 
والآفاق المشرعة » جزء من هذه التجربة . وقد رآى كامو صنوها الروحي 
والجغراقي فى افرقيا خلت من الابعاد الصغيرة التي تعاني منها اوروب 
الخانقة . واذا ذلك التحريد الممترىء » « الطبيعة » » بصبح أرضا حقبقية 
مفعمة الاثارة والنشوة . 
إزاء هذا العالم الرحب المنفتح ۾ کان عالم کامو » وقد تقلگص الى 
عناصره الأولية » سيجد ما يؤكتد عليه في السنوات التي استثهكت بالطرب 
الاهلية الاسبانية . إن شخص الم الصامتة التي لا تسآل ولا جيب » ذلك 
الشسخص الذي راح يشق” سبيله دوعا شكوى خلال ما في العيش الشاق" 
من مهام مضنية » بوسعه ان يرمز الى البلاء الدي فرضه التاريخ المعاصر 
على الاغلبية الساحقة من البشر . والتآز"م الذي أحسته كامو ماه النكبة 
الوشيكة ق تجربته الاصة اتفق له أن طابق أو استبق التجربة العامة التى 
لم یکن کامو قد توقعها » فجعله ستفید حتی من عحدودیاته تفسها . . 
هاتان الجموعتان معا تكشفان عن طاقة كامو ككاتب وعن المشكلات 
التى واجهها . لقد اقتفى آثر مالرو وتخطاه » فمحا من عالمه قطاعات كيرة 
من التجربة الانسانية » کا حا قطاعاء كبيرا* آخر هو قطاع التحليل 
النفسي . فلم يكن لتعقيد الدوافع الانسائية وظلال المشاعر الدقيقة إلا 
أصعر المكان ف عالمه ء الذي جر ”ده الى أولياته الاساسية ولذا فقد جمل 
من المستحيل عليه آن يستقي من بنبوع الفكاهة » والرقكة ء والتنويع الذي 
لا حصر له ق حياة الانسان » والدي لم يکن هو غافلا عنه . وحاجته الى 
« إعادة التفكير » ق العالم مباشرة” » والعثور على معزی بفرضه » مد نه 
بلهحة العارف الثقة » ولكنها ضاشت فه الفنان وحصرت لدبه مدى الرؤدة. 
وبآماتته وحرصه ٠‏ كائت تقطة البدء لديه عالا* لا مفر” منه سبق أن تحد "د » 
وللا جال فيه » مخطوطه الاساسية ء للكثير من التبديل أو التكير . 
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لقد كانت المادة التى يعمل بها في هذه الفترة هى أبضاءٌ مادة حباته 
تفسها » وهي تختلف في نسجها عن مادة معاصريه من الفرنسبين الاقحاح . 
فقد كاتت لها متوازياتها المغرافية » القيقية والرمزية معا : ثمال افريقيا 
وفتنتها الغريبة » تقابلها آورویا وقد حط ہا الى دور جديد غير متوقع » 
دور أرض المنفى » بل الصحراء المجدبة . أما شمال أفريقيا التي يعرفها كامو 
فتتآلف من عناصر بسيطة » مشحونة بالعواطف والمعانى ما يجعلها رمزية 
تعبتّر عن حياة داخلية تقصر عنها لغة تحليل الذات . ولذا لم يكن لفرويد 

وقد قال كامو » جوابا“ على بعض تلك الاسئلة الصحفية المشكوك فى 
قیمتها » والتى ترسل عادة الى الم لفین » إن «الكلات العشر المحسة لده» 
هي : « العالم” » المعاناة » الارض » الأم » البشر » الصحراء ء الشرف » 
البؤس » الصيف » البحر  »‏ . وهذه » حى ف هذه الفترة » هى الكلات 
المغاتيح في مقالاته الاولى . غير ان كلمة « السعادة » ناقصة » السعادة التي 
كانت همه وحاجته . آما آن هذه كانت هي الكلات المفاتيح لديه » فآمر لا 
ريب فيه .. كانت كلها مشحونة بعاطفة مبهمة » ولئن يصعب تحديد قيمتها 
ق عالم کامو » فان عاله کان بتآلف منها » وعنها دون غیرها کان پرید آن 
تحدٿث . 

لم يكن كامو أول أديب تصدمه قكرة موت الانسان » کا لم يكن 
ول من بشتهي انتزاع السعادة من اللحظة العابرة . آما الذي يفر”قه عن 
غيره فهو آن حاجته للسعادة مقرونة بحاحة أخرى لا تقل عنها قوة والحاحاً ء 
وهى شعوره بالمسوولية تجاه الانسانية المعذ”بة > والعذاب تشتد صعودة 
جل لاه ق و لا من لول م فی غه شه وا الو 
بالمسئولية الشخصية يشابه بعض المواقف المسيحية » ولذا فانه يناقض 
المطالبة الحارة بالسعادة التي نستطعمها هنا الآن . فلا تصد”ع عالم الفنى 
وانشطر » تعذ"ر عليه اقحامه في قالب آخلاقي او روائي . لم يکن وعيه 
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عحدوداء قدر ما کان موز ”عا . وهکد! فان حو دة کامو الفشة السخية ف 
طلب الاستسلام لقوة ما أعظم منه ‏ وهي ف الغالب علامة الفنان _ 
کسحت عند حد ها . 


وكتاباه الأولان » « الوحه والقفا » و « اعراس » » بعشران عن هذا 
الشطر » إذ بعالان حالتين الواحدة عكس الاخرى . فكآن الولف الشاب 
اختار في كل حالة نغمة خاصة تحكمت في انتقاء الالفاظ والمزج العاطفي 
اللحاص ين المستوين المنفصلين » المتقابلين غالبا » ف جريته ومشاعره 
وخواطره . ووحدة النعمة ترتع بكلا الكتابين عن مستوى التعسبر المتدذل 
عن المعاناة « الميتافزقية » التي ”یعرف با الشباب . 


إن توحيد مجر بة ما عن طريق الاسلوب المقصود حل جالي ء لا حل 
منطقي آو منهجي . واذا أسآتا فهم ذلك في كامو » فتحنا الباب لدل عقى . 
لقد مجح في دمج الصورة والفكرة معا ف هذبن الكتايين الباكرين »> د 
أن الصورة كثراء ما تبدو آقوی من الفكرة » لأن كامو لم يكن علك تفسه 
إزاء لدة البلاغة التي كان الايقاع والصورة محملان المحنى بواسطتها الى 
E‏ . وقد وعى ذلك » فأخضع كتابته لقيد عات ٤‏ 
حى جعلت النغمة ف هذه المقالات تمدو أحاناء وكآنها نتغمة التعالي » 
يضيع فيها الحس والشعور . 

هذا شبنغار قول : 

الزمن هو المآاساوي » ونختلف الجضارة عن الاخرى حسب 

المعنى الذي تفرته حدسيا“ بالزمن ؛ ونتيجة ذلك هي أن « الماساة » 

المظيمة م خطور إلا“ في اللضارة التي اكدت الزمى بمرارة قصوى 

أو آتكرته يحرارة قصوى . آما عاطفة الروح اللاتاريخية فتعطينا 
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الشديدة التعلقبالتاريخ فتضع آمامنا المآساة الغربية التي تعنى «بتطور 
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حاة تكاملها » . قماآساة العرب ناججة عن الشعور عنطق الصيرورة 
الدي لا نشي ء ي حين آن الاغريقي يشعر بصدفة اللحظة العشوائية 
اللامنطقةه . فحاة الك « لر » تنتضج داخليا ف ااه النكية ٠‏ 
وحباة « اودب » تقح عثارا دون ساق إندار على وضع غير 
متوقع (“ . 


إن کامو « این“ » للاغریق . ففی اوائل حیاته وقع صدفة » كآوديب » على 
وضع غير متوقع . وقد ندا هد! الوضع له إنسانيا » لشدة شعوره محلو 
الحاة من المحنى وبضرور تيا وطسها » معا . لقد نحدث كثير من الکگاب من 
قىل عن حالة اللانسان » مشددين على لاجدواها آو على سموها او َک 
فعل باسکال » على كلما ۔ وما تدعوه كامو « العسث » Pabsurde‏ ٤ف‏ 
بساطته الاساسية » عاثل بعض المقائق التي يتقبلها معظم الناس دوغا 
وضوح » ان کائوا على شيء من قدرة التفکیر . غير آن کامو شرع رد ة 
فعل قوية اول الامر » ثم كلكف تفسه مهمة التفكير لنفسه هذا الوضع 
العبثى حى غايته المنطقية . وقد ثبين أن المقال خير واسطة هذا الضرب من 
التآمل ء لأنه هيا للكاتب الشاب ان يتحدث بلسان المتكلم وآن شحدث 
ف الوقت تفسه مباشرة عن طریق اسلوب اختاره لنقفسه . 

وو الى آن آضحی حوارا ينه وین عصره . 


الاس رر 


«ماغىز عصرتا هذا ليس ضرورة اعادة بنائه 
بقدر ما هو ضرورة إعادة التفكير فىه ». 


« الرىب » ء « الطاعون » » « السقوط » » « المنفى والملكوت » > 
هذه العناوين لثلاث من روابات كامو واحدى مجاميع قصصه القصيرة » 
تستثیر ایال . من الواضح آن ھذہ العناوین لم ہے" اختیارھا کیا اتفق »› 
لان فا با شیا غاندا میا2 انقو اا ھی فی ن مارت تس 
الله + والطاعون سقوط منفي عن ملكوت الصحة ؛ والغريب منفي” عن 
ال كه:: 


وكامو مدن ده الكتب » ورعا لكتابه الآخر أبضا « المتمرد » > 
بشهرته قي العالم . لقد نشرت ي بحر هس عشرة سنه » ولكل منها شخصيته 
وتاريخه . نشر « العريب » )۱۹٤۲(‏ عندما كان عر الولف تسعا وعشرين 
سنة » فتلقاه الجيع كرائعة آدبية » فيا عدا بضعة تقگاد اخدوا عليه 
« تشاۋمه » . ومن العغرب أن الجهمور في آثناء سني المرب استحاب 
للاسلوب قصة مرسو » إذ آن الرواية تنتمي بلا ريب الى فترة ما قبل المرب 
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وتتعلق عناخ فكري“ وعاطفي کان كامو شديد الساسية له في عشريناته 
الباكرة . فالأحق آن نقول إن « الخرب » رواية سنته اللامسة والعشرين 
لا التاسعة والعشرين . 

و « الطاعون » ( ٠۹٤۷‏ ) كذلك لاقت احا“ عالمياء سريعا » وان 
اتتقدها البعض من الناحية !جالية . ققد اعتبرت الرواية الفرفسية اطاممة 
الوحيدة التى #خضت عن المرب العالمية الثانية » وقيل إلا شهادة ١كثر‏ منها 
قصه . ابتدع کامو فکرتما قبل !لمرب » ولکنه خططها وکتب معظمها ق 
آقناء الاحتلال الا لاني لفرنسا . فهي تعکس جوا کان ف عام 1۹٤۷‏ قد 
أخذ تبد”د و "شى » فكان لالتها النفسية وقع في الالة النفسة للعصر 
آقل مما كان « للعربب » . وکانت «السقوط» )۱۹٥٩(‏ موضع ثقاش آمی 
ونقد آلذع ما کانت سابقتاها . وبرغم آنہا بیعت باعداد کہیرة فانھا لم تلق 
رواج « الريب » او الاعجاب الذي تتعت به « الطاعون » . آما جتوعة 
القصص القصيرة « المافى والملكوت » » خانها لم تلفت الانظار بقدر ما 
فعلت الرواسات الثلاث 4 رعا لان هذه الحكابات » باستشناء « المارق » 
ASUS ANIBU LN N Ral‏ 
مناقشات رواباته . 

إن خمسة عشر عاما“ فترة آقصر من آن نستطيح فيها تيز ظروف 
تار يخيه متباينة لکل من الروایات الثلاث > ولا سما ان کامو کان يتجنشب 
عن قصد موضوعات الساعة كعنصر من عناصر عالمه الروائى . وكل رواية 
تلقي عليها الروايتان الاخريان والقصص من النور اكثر ما تلقي الظروف 
الحيطة بتأليفها » وحتى عناوينها تدل على أن تخطيطها تم" بحيث تشكل معا 
وحدة عضوبة . وقد كتب كامو ف اواتل شبابه : 

E 

قد لا يبدو أن هناك علاقة بين كتبمم . ولعلها من بض النواحي 

تتناقض . ولكن اذ! نظرنا البها ضمن اإطار الكل" » استعادت قمتها 


1. 


E A SEN E a E o 
. )١( أفضل نورها من حياة إلكاتب ثقسه‎ 
رجدو 6 نالرت ن ع‎ 
بالذات » كانه يتنباً عن مستقبله هو . فكل واحدة من رواياته موضوعية‎ 
غیر آن کلا“ منھا تشیں الى الأختر » کا تشیر ء اكثر عا‎ e وفردیة فی الشکل‎ 
هو معتاد » الى كامو تفسه . ومع ذلك فان حياة كامو في السنين امس‎ 
. عشرة هذه لا عكن فصلها عن الظروف التاريحية التي وجد نفسه فيها‎ 
وبالرغم من آن کامو كان تميق المحس” بالوشاج التي تصل بين‎ 
iG E 
فهو بعلم قي اي امجاه هو سائثر كأآديب » بض النظر عن الاحداث الحيطة‎ 
به . لقد نما أديه على مراحل . وهذه المراحل التى بلخصها في دفاتره كثبرا‎ 
ما شير الى تخطيطات لكتابات عديدة قبل أن يكتبها دزمن طول . واد‎ 
تدتو المرحلة الواحدة من ختامها تكون التالبة قد بدآت بالنمو . فالرمز‎ 
الاساسي ق رواية « الطاعون » » مثلا* » سبق اندلاع المرب العالمة‎ 
ريخه الى آيام كان يستفيض ب «العريب» . ومع ذلك فان‎ 
بع العاطفي في كل من الروايتين يذكثرنا بجو الفترة التاريخية التي كتبت‎ 
يذكرنا على الاقل بالالة الذهنية السائدة التي شاطر كامو‎ i 
أحد‎ ٤ کثیرین غيره فيها فى تلاك إلفترة . فقد کان کامو » أشبه بجان تار ”و‎ 
الم رخين الاثنين ف « الطاعون » اللذين بتتبعان هجوم الوباء على مدينة‎ 
وهران » شدید الساسية لکل ما ”صنعت منه حیاتنا ان لم تقل احلامنا-‎ 
اليومية . ولقد تغيكر جو الياة اليومية فض اوروبا بسرعه ووحشية فما بين‎ 
لأ مرة واحدة بل مر أت . ولم بد ان العيش البومي‎ ١ ۹١+١ و‎ ۸ 
في اوروبا الغربية قد حظي بنزر بسي من الاستقرار إلا لفترة قصيرة قي‎ 
عندما أقحمت التطورات‎ » ٠۹١١ اوال الجسينيات . وما انتهت سنة‎ 
الدرامة ق القذائف الىعدة المدى واستكشاف الفضاء الخارجي عوامل‎ 
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قلق جديد قي الاضطراب السياسي » حتى بان ذلك الاستقرار المهزوز على 
لے ورواات اا کی داد ا ولات ق الي 

تصور « الغريب » عال* عرف قبل المرب -- عالما# خاصاٌ من الرتابة 
المطمكة التي لا يفسدها شيء » لا تنقطع إلا بالبحر والشمس في اواخر 
الاسابيع المتوسطية المتلاحقة . وندو شکل الوجود وکانه لا بداية له ولا 
نهاية » كالارض تفسها . أما « الطاعون » فتقيم آمامنا التنظيم اجماعي 
والعوز الشامل » كلاه) متكرر ٠‏ مل“ > لا پنتهي » وکلاهما يستید به سام 
النفين وصغارها » ف جو من القرف التب س جو الاحتلال الا لماني 
لفر نسا ET‏ قي «الغريب » محل علها ف «الطاعون» 
على مهل آشکال پفرضها تفشي تفشي الوباء الذي يتملك كل نفس . تتبد"ى 
هذه الاشكال » ثم تتمازج لوضوع موسيقي مع ايقاعات العيش العادي » 
فتسود كل شيء » واذا هي » عندما يو كد الموضوع الاساسي على نفسه > 
تنلاشى . وتطور الطاعون »> بوجه عام » عاشي تنوع المشاعر قي البلاد الحتلة 
خلال سنوات المرب ء فاذا جتنا الى رواية «السقوطل» ء وجدتا أن يطلها » 
« القاضي النادم » » عل وجهاً من آوجه اوروبا ما بعد المرب » حین راح 
آهلوها ‏ وهم الانسائيون سابقا ب حون عن تبر یر لا تفسهم غير اکید > 
وقد اضطربوا اخلاقيا وركبهم الحس بالجرم . ويعاصر القاضي” النادم 
المبثشر” « المارق » * الدى يعكس الاضطراب الذهنی والقلب المخئ 
اللدذين يعانيي) والار ور هرن الاو »> الدين تفتنهم 
الماركسة داعا . 

وهكذا فان روايات كامو عيقة الجذور ف تربة فترة معينه من الزمن 
_ وهي على الاغلب تربة فرنسية _ غير آنه عن طريق القصة يطلقها من 
عقال القريئة المعينة . فهو إذ يعزل أحد امراض العصر الكبرى » ا يعزل 


پو 3 ابارقف ) قصة قصيرة ء ولكنها باسلوبها وروحها تنتمي الى فة الروابات » وستيحثها 
معھا ê‏ 


الطبيب جرثومة الوباء الساري » بجسثده في شخصيات روائية تستمر” به 
الى حدودہ الال وي ةر ا 
واکثر جردا من ذلاف » الملاعون . فروابات کامو كلها عکن > ععنی ما » 
خا ا ت وان واحد فد رن اال امه ان ال٤‏ 
آو : « حكابات رمزية لعصرنا والعصور كلها » . 
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« لست ادري ما الذي ا مٿ عنه . اني اذ کره 
حذر ء واتقض ما اقول » واكرر نفسي › 
واتقدم واتراجم KC.‏ 


من بين الروابات الثلاث وجموعة الاقاصيص الوحيدة ء جد أن 
« الغريب » آقربها يما الى ذلك الشكل الادبى الذي ما زلنا » حتى بعد 
نض قرن من التخارت 6 اة هو أالزوامة و و الفر ت 6 رواية قضيرة ¿ 
تفر “عت عن «الموت السعيد» ‏ اولى روايات كامو » وهي غير منشورة _ 
وها معها روابط خفية » وإن يكن بطلها مرسو أبعد عن خالقه من سابقه 
باقريس مرسو * . قد لا قل" معامرة مرسو غرابة عن مغامرة باتريس > 
ولكنها آسهل تتبشعا واشد إقناعاء » ظاهرياء . فقصة مرسو » التي برويا 
هو لنا من يوم ليوم كحوادث متعاقبة » بدون نقطة ثابتة من الزمن » تفع 
في قسمين : القسم الأول ينتهي مقتل عربي على الساحل في الجزائر » والقضم 
الثاتى نتهى قبل ذهاب مرسو الى المقصلة نشحة لهذه الفعلة . 


پړ شیر کامو في دفاتره الى انه کان يغكتر بثلائة نماذج لشخصية مرسو ‏ اعرأة ورجلين > 


مرسو موظف في آحد المکاتب ق المزائر . وهو يشرع ف سرد قصته 
حالما يتسلكم برقية نعي وفاة آمه في دار العجزة حيث كانت تقم . فباخذ 
إجازة ليومين » ويذهب الى دار العجزة » ويسهر ا هي العادة على جمان 
آمه طوال الليل » وني اليوم التالي يسير في جنازتها الى المقبرة 
يبدي قط آی حزن آو شعور فا عدا حا الارهاق بسشه ار" . وف 
آثناء سهره شرب فنحانين من القهوة ويدخن e‏ 

وعند عودته الى مدذة الزاتر يدرك أن اليوم هو السبت » ول عطله 
آخر الاسبوع » وتلك آهم“ فترات الاسبوع لامرىء حياته رتيبه . فیدھتب 
e a a‏ 
ر ا ا ا اف ا هر ثم الى بیته» حیث ببدآن علاقه 
غرامية وقي م الاين مود الى الم ل كالمادة + فا ية الط 
العاملة التي يعيش فيها : سيليست » صاحبة مطعم صغير حيث يأكل ؛ 
سانو » وهو شیخ بعیش وحیدا“ مع کلب عجوز يشتمه ویضربه » ولکنه 
عل رمق ره الاو ل روه في ات ا 
ورعون » وهو شخص مشبوه الاخلاق » يقال إِنه قو”اد . 

ولکن ارعون حسگه البدائي بالشرف . فعندما پرتاب ي آن خلیلته 


اوش ان ات ال رد أ کت2 ا رسالة خلىلته ء 
م يثير فضيحة بضربه المرآة بوحشية » وبعد ذلك يطلب الى مرسو أن 
شهد له ودوافق مرسو على ذلك . 

مرسو وماري الى قضاء بوم معه ومع اصدقائه » 1ل ماسون » ق حجر م 
على الساحل . وعندما ببدأون تنزههم تتبعهم زمرة من العرب » فيتخاصمون 
معها علد ما بلعونل إلساحل ٤‏ رح آحد العرب رګول سسکشنه : و کان 
مرسو قد اتام للامر وحر د رعون من مسد سه. نسحب العرب . ودعد 
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غداء شي مبکر مصحوب بنبيد كثرر ٠‏ بتمشى مرسو على الشاطىء 
متجها“ حو عين من الماء » وهي المكان المظكل الوحيد على الشاطىء . وف 
هو يسير في وهج شمس الظهيرة الاحمر » يرى واحدا من العرب مستلقا 
ف الظل” خلى" البال : 
n gE ET ESS‏ 
شاطئا باکله کان رن" بالشمس ويدفعني من الف دفعا“ . قرت 
بضع خطوات مو العين . لم يتحرك العربي » فهو ما زال عدا 
عنې . وکان يبدو ضاحکاء »> رعا يسبب الظلال التي على وجهه . 
e‏ 
تتجمگع قي حاجبي" . لقد كانت الشمس هي تلك الشمس نفسها 
يوم دفنت مي » والآن » کحينئذ » كانت جبيتي هي التي و لني 
وعروقی تنبض كلها معا تحت إهابى . وبسبب الحرق الذي ما عدت 
أطيقه » سرت ”قتدما۶ » ونا علم بسخافة فعلي » وبآتني لن أخلص 
من الشمس باللنطو الى الامام . ولكنني دمت خطوة » خطوة 
واحدة فقط . وعندها » دون آن بنهض العربی ولو قلیلا » جر ”د 
سكينه وصو ”بها موي . ومض النور على النصل فكان كنصل 
متآلق طويل يصيبني في جبيني “ . [ وتوقف کل شيء وسکن 
برهةء ثم ] بدا لي كاعا رقعة السماء بأكلها تفتقت وأآمطرت ارا“ علي“ 
عند ذلك تنطلق رصاصه من المسدس الذي کان قد آخذه من رعون . 
وبعد وقفة قصيرة فرغ مرسو أربع رصاصات آخرى ف جثة العربي الميت > 
« و كاتا آربع دقات قصار دققتها على باب الشوم » . 
والقسم الثاني من حكاية مرسو دور حول الأحد عشر شهراءٌ التي 
قضيها في السجن » وعحاكته » وآلمحكم عليه بالاعدام » والايام التي سبقت 
تنفيذ المحكم . والفترة الطويلة بين ا لجرعة والحاكة لا تتخللها إلا“ مقابلات 
حاكم التحقيق » والمحامي » وماري » وكاهن السجن . لا محاول مرسو 
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الدفاع عن تفسه مطلقاء . والقسم الثاني بخالف 2 الاول ف آنه يتحرك 
على مستو بين انين : المستوى الخارجى الذى بنتهى الى المحاكة » والمستوى 
الداخلي ا الرؤاة عر اة كان السحن » اذ 
ينتظر مرسو طلوع نهار التنفيد 

و « الطاعون » سحل تار خي لعا ناة و کفاح پنتهیان الى نصر مبهم . 
ليس فيها من القصة شىء كير . التاريخ برويه بصيغة الغائب شسخص 
بشارك ف الاحداث وبراقبها لا بكشف المؤلف عن هویته ‏ وان يکن من 
السهل حر رها إلا في نابة الكتاب . انه سحل مغامرة جماعية » لا فرديه » 
ا ا ا 
شوارع وهران ومنازها . وبعد اسبوعين تظهر اصابات الطاعون الاولى . 
فتعلن حالة الطوارىء » ثم تلق المدينة وتكاد تصبح في حالة حصار . وحين 
يشتد فتك الو باء بالناس» تشكل جاعة صغيرة من الرجال» بقيادة غريب عن 
المدينة يدعى جان تار ”وء فرق اسعاف من المتطوعين لمساعدة الدكتور ريوء 
انشط الاطباء كلهم » في مله . والقيود اذ تنوالى وتشتد » وتقنين الطعام > 
وانعدام المواصلات »ء ومعسكرات الاعتقال او الجر »ء تذكرنا كلها عا 
حدث ق المرب العالمية الثانية . 

وی آد وة اا ا ا ر اکر را ی.: 
واذ يروح آهالي وهران بحتفلون جذلين بنهاية المحصار وفتح آبواب المدينة » 
E‏ الدکتور ريو على كتابه سجله التار يخي : 

حينئذر قرر الدكتور ريو أن يكتب القصة التي تنتهي الى 

هنا » لكى لا يكون أحد هؤلاء الذين بلزمون الصمت ء لكما يشهد 

في صالح الذين أصامم الطاعون » لكي خف على الاقل ذكرى ما 

عاتوه من ظلم وعسف » ولكي بقول ببساطة ما يتعلمه المرء ف اثناء 

امات والنواثب : إن ما في الناس من آمور تحدو الى الاعجاب لاكثر 

ما قيهم من آمور تحدو الى الازدراء . 
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غیر آنه کان بعل أن هذا التاریخ لا عکن ان کون تاریخ نصر 

آكيد ... لانه كان يعلم ما لا يعلمه الجهور الفرح »> والذي بوسعنا 

ان تقر عنه في الكتب » وهو آن جرثومة الطاعون لا نختفي قطعاً .. 

وآن وما قد جيء يتحرك فيه الطاعون » لنكبة البشر وتلقينهه 

درسا“ » فيوقظ جرذانه من جديد ويېشها لكي توت في مدينة 

في « السقوط » من القصة آقل” غا ف « الطاعون » . ففى مقف 
متداع في میناء آمستردام » جد جان باتیست کلامانس » وهو محام 
باريسي معروف ف الاربعینیات من مره » بفرض صحبته على عابر سبیل 
من مواطنيه » کانه ذاته الاخری » وهو آیضاٌ مثله حام . فیصاحبه عصرا 
ومساء“ مسة آيام متوالية في المقصف » ف شوارع امستردام » في نزهة الى 
الزايدرزي . وق آثناء هذا التجوال محكي كلامانس قصة « سقوطه » > 
من کاگن مرفگه راض عن نفسه الى متاععب وملاذ" اکتشاف اوهامه 
ونفاقات ذاته مرة بعد آخرى . 

وک رآینا ق مرسو › تبدآً جربة کلامانس بحادث معين . فهو إذ عبر 
« جسر الفنون » ف باريس ذات ليلة يسمع صوت شخص بضحك . واذا 
تفسه تتمز”ق . لقد بان الصكدع الذي في درعه » ويشق الضحك سبيله 
الى دخيلته » ويفتشت الغشاء الجيل الذي يكسو حياته » الى ان يبلغ القلب 
من جرمه الكامن : فقبل ذلك بسنتين او ثلاث » وهو يعبر أحد الجسور 
ليلا » لظ قواما* سود آهيف لفتاة تتكىء على الماجز . لقد سمعها 
تسقط » وسمع صرخات استنجادها » فتردد قلیلا* » ثم راح في سبیله . فلا 
آخذ تفحص احتقاره لنفسه باستمرار جعلت حاته تندنی" الی آن انتهی 
نه الا مر الى امستردام » حیٿ عارس الان وظبفة فرضها على نفسه » 
وظيفه « القاضي التادم » ٤‏ وهو باتام تفسه ته الناس جيعهم : انه المعلن 
المظفر عن اتحطاط الانسان اتحطاطا كتا . 
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في اطضبة التى شتكفها القيظ وراء المدينة الصحراوية تغازه » 
والشمس قد أشرقت » قبع المارق ( في جموعة «المنفى والملكوت» ) » وقد 
کان قسیسا مبشترا۶ فی اهال تغازه المتوحشين . تراه وقد تقلد مسدسا» 
وهو ف اتتظار خلفه لکي برمیه . فيروح ف مونولوج مسهب صامت 
لن لسانه قد اقتلع من محانه _ يستذكر الحوادث التي آد“ت به الى 
هذه اللحظة : نشاآته القاسية في اوفيرن » اعتناقه المذهب الكاثوليكى ؛ 
توقه الى الاستشهاد لکی برى عقيدته غالبة ۽ اختاره تازه » حیث قطن 
اا فال الا راو ا و ن ا 
الاو نى نن اا ر ور ا ق ا لرن اه 
عبدا؟ هي ؛ تعدیبه باسم الرمز الذي يرضى أخيرا” بخدمته ؛ اعتناقه مذهب 
العنف الشرر والقسوة الضارية في عبادة إلههم » وهو تقيض الاله 
المسيحي » اعلان خبر وصول المبشر الجديد وما يعتلج في صدر المارق من 
حقد عليه 4 عزمه على اقاف المیشر اذ وراه قترب » رعا ف هلوسه منه » 
اطلاق النار ؛ موجة الشك وعذاب التفس : ۰ 

آه ! هب آتني مخطىء مرة آخرى ! أا البشر » وقد كنت اخوة فما 

مضى »> واللاذ الوحيد »ء آه ايتها الوحشة » لا لهحرونى ... لتقد 

آخطآنا » ولسوف نبد ثانية » لسوف نصنع مدينة الرحمة من جديد » 

آريد أن آعود الى اهلي . نعم ساعدني . تعم »> مد" يدك » أعطني ... 

وامتلاً فم العبد الثرثار بمحفنة من الملح . 

من الواضح آن لكل من هذه الحكايات معتى ضمنيا . ولكن ملاحظات 
كامو عن الرواية قي كلا كتابيه « اسطورة سيزيف » و « المتمرد » هي من 
التعم بحيث لا حد ”د طرقه الابداعية : ففي « سيزيف » يقول إن الرواية 
« عاكاة » للحياة » للحياة وهي ترى ضمن منظور من « العبث » . وقي 
اویه را اا ی در ی ر ور ا 
الذى حوله من ثاحية ويرفضه من ناحية أخرى . فالروابة هى « الحخلق 
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مصحتحا۶ » . غير آن « الحاكاة » تتفاوت وفق جربة الكاتب للحياة » وما 
بقبل به المرء او يرفضه من العالم المحيط به آمر قردي بحت . إذا » علينا 
بالروايات تفسها ان حن أردتا فيم الق الجالية التي ها مفعولها في عال 
كامو القصصى . 


«اجل » لقد کان فى الشقاء شىء من التحريد 
والوهم . ولكن عندما لشرع التجريد قي 
قتلك » يتحت عليك أن تنقبه البه . » 


إن « الغرمب » و « الطاعون » و «السقوط » و «الارق » كلها» 
من حبث الشكل » موضوعية جدا » تدهشنا ياتفصاها عن شخص مۇلفها ء 
آشبه بروابات فلوبیر . اما مفعولها ماليا فيعتمد ف الاغلب على خلق 
« نعغمة » صوت خاصة » نعمة الراونة . واذا استشىنا « الطاعون » »ء فان 
هذا الراوية هو أيضاء ذلك الشخص شبه الرمزى مجستد الحالة الذهنية 
والعاطفة التى بعزها المولف . ان کامو يدعو کته « سردا“ » » على غرار 
اندریه جد . وبوسعه أن بوؤکد صادقا* » کجید آیضاء » انپا ساخرة ف 
جوهرها » لان الراوبه تقسه ٤‏ دون وعي منه » بکشف النتائج القصوى 
لوقف براقىه كامو مراقبة الناقد الفاحص . 

آما الدكتور ريو » قي « الطاعون » » فمن عيار خر : إنه مقاوم 
اليلاعون » لا جسده . في شخصيته تتازج موافف الآخرين كلهم ممن 
بقاومون الوباء . فما عدا الكاهن » الأب بانيلو » الذي لا يشاطره إعائه . 
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کی ال واا الوا ب اترات ت فون ق او 
صوتا*ً ثانا > صوت جان تارو . وعا آن هذا الصوت الثاتي عتزج ف صوت 
الدكتور ريو » فان صوت الاخير هو الذى يعطى الرواية تغمتها السائدة . 
«الطاعون» أيضا” ساخرة کون لر عل حرا لواات الاخرى»ء لاما 
تسل تجر بة ماحقة تستمد“ م نكل ما فيارادة البقاء لدىالانسان من‌موارد 
القوةءون‌النهاءة لا تأآقبتا إلا بالقليل -فهي لا تآتينا حى حكمةحقيقية نضبفها 
الى علمنا ۔ فكل ما جنه کل انسان من تجربته انما هو وعي أعمق لا کان 
عر فه ساقا۶ . فالطاعون » من حيث النظرة الانسانيه »> شكل عاني صرف 

من اشكال العذاب . ولكن إذا جحت الروامة في قصدها ء فانها تترك لدينا 
حن آيضاء رؤية آوضح لقيمة حياتتا ‏ محياها . 

نبرة الصوت السائد في كل « سرد » نحختلف عن الاخرى ء لتكشف 
عن مآرب جمالي مقصود . لم يکن کامو لیعید اي شکل روائي بعد تنمیته 
والنجاح فیه » بل کان يتعمد خلق اسلوب متمیٹز لکل روایه _ عا قد 
حير القر ”اء الذين يروق هم ان تبقى كتب المؤلف سهلة التبيثن باسلو ا 
الواحد المستمر” . هذا التنويع ف الاسلوب من اقوى وسال كامو فعلا 
في خلقه الادبي » وقد حقق به منسرحاً من التعبیر آوسع بکثیر عا حققه 
اندريه جيد . فهو وسيلته في الانتقال من الواقع الى الروابه »> وتحويل 
عالمه الذاتي الى عالم موضوعي » والاتاس القبقيين الذين يراقبهم ويصفهم 
في دفااتره الى الاشخاص شبه الرمزين الذين يعيشون ف رواباته . قهذا 
الاسلوب يوحتد وينظم العناصر الختلفة الشتيتة التي تدخل في بناء الروايةء 
فتتلاحم اجزاؤها ف وحدة ذات معنى . ولنا آن نری نمیثز اسلو به ف کل من 
كتبه على حو واضح » اذا #عنكا في مطالع حكاياته الاربع : 


پر السخربة المشار اليها عدة مرات في هذا الكتاب بقصد بها ما يسمى بالانجليز بة ۲013¥ : 
وهي صفة « درامية » للاحداتثت حين ثراها كمشاهدين على غير ما يراها الممثلون فيها . 
ففي اللفظة من معنى التناقض و «١‏ سخربة الحياة ۲ وعمى البشر ما تعجز عنه لفغلتنا 
الحدودة ء (المترجم ) 
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اليوم ماتت آمي . او لعلها ماتت آمس » لا آدري . لقد تسلمت 
اللآن برقية من دار العحزة : « والدتكم توفت . الجنازة غداً . 
المخلص . » هذا لا يعني شيا . رعا ماتت مس . 

دآر المخزة فى مار قى 4 على عا غائ كفوشا من ال 
ساخذ باص الساعة الثانية فأصل هناك بعد الظهر . وهكذا استطيع 
أن اسهر قرب الثان وأعود غدا* في الليل . ( الغريب ) 

لقد وقعت الاحداث الغريبة التي هي موضوع هذا السجل 
التا ربخي عام ٠۹٤‏ » ف وهران . والكل يرى انها لا تنتمي الى 
هذه المدينة ء لاتا أحداث غير عادية . فالذى دو من اول وهلة 
ان وهران مدينة عادية » فهي ليست اكثر من ححافظة فرنسية على 
الساحل الجزائري . لا يد من الاعتراف بأآن المدنة تفسها قبيحة . 
ولهدونها الظاهر جد المرء أنه محاجة الى شىء من‌الوقت قىل ان ندرك 
ا پیا او یا ا 

ا n‏ 
بشۇونك ٩‏ آخشی افك لن تستطيع أن نجعل نقسك مفهوما هذا القرد 
المحترم الذي يتصرف عقدرات هذه المؤسسة . انه ف الواقع لا بتكل 
إلا الهولندية . فاذا لم تخو”لني الدفاع عن قضيتك » فانه لن مجزر 
آنك تريد كأسا” من « الجن » . ( السقوط ) 

مصيبة ! مصيبة ! منذ أن قطعوا لساني » راح لسان آأخر » 
لست ادري » پثرثر دون وقفة في قحف رآسي » بتكل آحدهم أو 
يصمت آحدهم فجاة فيبداً كل شيء من جديد - اوه » الأشياء 
الكثيرة التي اسمعها ولا اقولها » مصيبة » واذا فتحت فمي فكأن, 
الروت سرت خهى لى ( الاق ) 
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جمل مرسو القائقية القصيرة المتواترة ف « الغرمب » ء أقوال 
الدكتور ويو » المورخ الرئيسي فض « الطاعون » » عا فيها من شيء من 
السخرية وكثير من الضبط ونبرة التجريد ء دفق المديث البارع المزدري من 
شفتي جان تست كلامانس فى « السقوط » » ابات الخيبة والويل التى 
ثكر” فى رأس المبشر المارق - هذه كلها قد تكون من اشكال الكلام 
المعاصر المعروفة » غير أن الواحدة بعيدة جدا* عن الأخرى »> و كل منها 
سلاح قوي خطر في بد کاتب شدید الوعي لا بفعل * آقول « قوي » لان 
القارىء من الفقرة الأول حتى الأخيرة لا يعطى فترة يستريح فيها . فهو 
كشخصية الرواية سجين عام مغلق منطقي » عالم خاص بتلك 
الرواإية وحدها سشى كل مادة آو حالة خارجهة عنه . 
والتواتر المنطقي قد يتحول الى رتابة » وتصبح الرواية براعة آديية 
خارقة . قخلق اسلوب والغاظ عليه من بداية القصة الى نهايتها اجاز تقني 
غير قليل » قد تؤدى الولف الى التضحية بالكثير من آجل الشتكل . ولعل 
شد اخطر يكمن ف ما يفرضه ذلك من حدود على عو القصة ومعزاها » اذ 
بقولبها وفق عط اسلوبي معين . فالشخص الدي بتحدث الينا مياشرة قد 
يفقد حبنتذ حريته وواقعيته ذات الايعاد الثلاثة > ويصبح محر ”د لسان 
نطق تصا هاه له ميدعه على حو ظاهر . وعند ذاك تتحرك الرواية ق ا مجاه 


ر قول سارتر في تحليله « الغربب » ان اسلوبها يتصل باسلوب الروائي الامريكي همنفوآي 
( کان کګامو بفکر ايضښا بروالي امریکي خر » کین ٤»‏ في روابته « ساعي البرید يدق 
مرت « Postman Always Rings ' Twice‏ مط" ) . وقد اشار بعض النقتاد الی 
ان « الطاعون » في نبرتها تذدكرنا بالؤرخ ثوسيديديس ( وفي احدى النسخ الآولى للرواية 
نجد ان احد شخصياتها استاذ للكلاسيكيات » بتأمل كتابات ثوسيديديس ويقول انه لم 
ببلغ فهما كاملا لها الا بعد ان مر بتجربة الوباء ) . والنبرة الساخرة في الاأسطر الاولى . 
من « السقوط ١‏ تدكرنا برواية دوستويفسكي « رسالل من العالم الاسفل » 
Notes rom the Underground‏ . اما التطوير الابقاعي لونولوج الارق ‏ وبعضه 
بالغرنسية . فيكاد بكون موزونا تقطعه « غرغرة » من الاآلم »> فانجاز اسلوبي غربب يحققه 
الولف بوعيه المركز . 
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الاليغوريه * . وقد كان كامو منتبهاً الى هذه الاخطار . وكان السحث 
عن النبرة المضوطة بدقة احدى مهامه الكبرى كروالى » وهى مهمة خطبرة 
الشآن فى كتابته « الطاعون » . 


فكل رواية اذ يغلقها المؤلف على تفسها باستعال هذه الاساليب ء 
تتموضع ف « دیکور ) متمیز خاص ہا س رغم آن رواباته کلها تتقاسم 
العتاصر الاساسية تفسها : مدينة ف ضرب من البرية او الفلاة » ولكنها 
ايضا مدينه تنبينها ونعرف مكانما على المريطة : الجرائر» وهران» امستردام» 
واغرب منها تغازه » على شفا الصحراء الكبرى . وهذه المدن » باستشناء 
الجزائر ف « الغريب » » تلعب كلها دور السجن » وحتى مرسو سيكتشف 
الجزائر آخيرا“ من وراء اسوار السجن . وكامو » عن طريق عون رواته ٤‏ 
بحو ”ل كل « ديكور » ويدجه ف القصة » فيجعل منه عاملاء هاما في تنمية 
روايته . فقيمة الجزائر ووهران الروحية » کا آوحى با كامو في بضعة 
مقالات » تبرز من جديد في الفقرات الوصفية التي يضعها باسلوب صارم 
ف« الريب » و « الطاعون » . ولكن المشهد الطبيعي في الروايات يعدو 
درامبا » وسند الفعل واللركة . فشمس الزائر وشواطتها هي الح ر"ضة 
الخحقيقية على جرعة مرسو : 

كان ذلك هو الوهج الأ حمر الباهر نفسه »> والبحر يلهث على الرمل 

بكل ما ي موجاته الصغار من تنفس مخنوق سريع . سرت ببطء حو 

الصخور » وشعرت بجبيني بينتفخ ورماء حت الشمس . هذه المرارة 
کاھا اهالت علي“ وقاومت تقد”مي . وني کل مر“ شعرت بانفاسها 

اللاهبة على وجهي جعت“ قبضتتي” في جيبي' بنطلوني » وشددت“ 


allegory *‏ > وهي ما بسمى خطاً احيانا بالقصة الرمزبة ٠‏ في الاليغوربة يكون لكل 
شخص معنى ضمني معين » ولكل حدث ظاهر مغزى ضمئي آبضا ء فيكون امستوى الظاهر 
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على كل عصب في" لأقهر الشمس واتفض عني ما تلقيه علي من سحرر 

کدی 0(7 ۔ 
ان الشمس الزائرية موجودة ف كل مرحله من مراحل مغامرة مرسو : 
ف جنازة أمه » وعلى الساحل حيث بقتل العربي » وف قاعة المحكمة اثناء 
حاکنه . 

وهران » کالزائر »> « مدنة لا ماضی ها . » وهی لا تعرف وسیطا' 
نها ون ا جال الساكن المرمل ما : ق « الطاعون ( وهران سنتتها 
المآساو نة مغلقة” على نفسها ماديا وآديا . إنيا مدينة عصربةه « ... لا شيء 
جميل فيها » لا خضرة فيها ولا روح » “ وقد « طتعمت دوعا منطق على 
مشهد طبیعي لا يضاهی » جمالا . وستنزل إمحن بآهليها ق شوارعها 
الغبراء » وتحت سمالها التي لا قرحم » ضمن دائرة سحرية مغلقة . 

بقول كلامانس وهو بتآمل مدينة أمستردام : « آنا آحب هؤلاء 
الناس ... وقد حتصروا ف فسحة صغيرة من المنازل والقنوات » محف" مم 
الضبابات والأراضي الباردة والبحر » يتصاعد بخارها كخرقة مبللة . aT‏ 
الأقل تحن هنا ف القلب من الأشياء . هل لحظت ان قنوات امستردام 
الدائرية ذات المركز الواحد تشبه حاقات الجحم ۴ جحيم الطبقة الوسطى 
بالطبع » تاآهله الکوایسںس 7 le RS‏ )۲( 


a E E‏ شي البصر ء 
» « جوف يض ره رار سضاء » e! — )٤(‏ ا ا-أاقدة الفاعله التي 


الفنى الذى ا 


والواقع أن عنص أ۶ فعال مسن الفنتزة غالا ما یدخل ق تکودن 
حکانات کامو عن طرق اأشهد او الديكور » عدو قوة غامضة تتواطاً مع 


۲ 


المكان تفسه - الكان ااذي له حضور قاهر كفكدر مظلم » تستمد منه کل 
حكابة ضرور تیا وفخامتها . اما الوصف من أجل الوصف فتجنګه کامو . 
فالفقرات الوصقية لأ تقاطع السرد » بل تنطلق مباشرة منه » مشددة” الفعل 
الدرامى دون النبل منه » مشبرة” دوما* الى أن وراء المستوى الواعى ف 
الفكر والفعل قوى“ بدائية” منسية » معظمها شر ”ير ء تساك بالانسان 

وهران والجزاثر تلعبان تفس الدور الذي تلعبانه في كتابى « الوجه 
والقفا » و ( أع عراس اد مان حول سکانپا سورا ب من الماضر لا خرج 
منه الا" الموت . وآمستردام تأسر فصلا ختلما من البشر ء آتاساءٌ 
« مزدوجین » هم د« هنا وهې ف اماکن اخری » معا : « حلمون ورژوسهم 
قي سحبهم التي هي ف لون البرونز » ويركبون دراجاتهم ق دوائر ۽ 
يصلتون وهم عشون في نومهم » في بخور الضباب المذهتب » فهم ما عادوا 
هنا . » (“ حٿلمتون بعيشون ف عام حلمي . 

آما سکان تغازه البرابرة » قان عالمهم عام موثر مليء ء بالمطلقات 
sl SG KS Ca‏ 
يسوقو نهم حى الموت ق المنجم »> وكل كتلة من الملح تستخرج تساوي 
E‏ الجنوبية > دعرون e E Ss‏ 


إل و منحنين المنازل الشبحية حيث تتالق جدران ۴ 
ق العتمة . امون نوما لا وزن له » وعندما بستبقظون ٠‏ بأمرون 
ويضربون ويقولون إلہم بحب ان بتطاعوا . انهم آسيادي » لا بعرفون 
للشفقة معنى » وكالسادة بريدون أن يبقوا وحيدين » ويتقدموا وحيدين > 
ويمحكموا وحيدين ١‏ لألهم وحدهم كانوا من الجرأة بحيث ابتنوا ف الملح 
والرمال مدنة لاظية قردرة. » هم آیضا“ یعیشون ف احدى حلقات الجحم 
بل ق القعر من هاوبة المحم . 
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ممه قولة آخری بتوخاها كامو ق فنه الروائي » وذلك باستخدام 
آشکال زمنة ٹعنی تفاصيلها . « الغريب » تستغرق أحداثها حوالي سنة ء 
و « الطاعون » حوالي عشرة آشهر » و « السقوط » خمسة آيام ء 
و « المارق » بوما“ طويلا* واحدا“ من طلوع الشمس الى المساء . ولكن 
ضمن هذا الاطار » ببرز شكل زمني آخر يناهض حركة الزمن الخارجي 
النظيمة ء إنه الوعي او اللاوعي الداخل الذي يعكس ما للأحداث الموصوفة 
من قيمة إنسانية وحتوى انساتي . فكامو يشبه مارسل بروست في اهتامه 
بعدم اكترائنا بالزمن » وللأسباب تفسها : إن الزمن يكشف عن خضوعنا 
للعالم المادى » واهالنا لذلك المحتوى الروحي للحساة الدي عثل النصر 
الانساني الوحد على الموت . 

الايقاع الزمني ف سرد « الغريب » صفة آساسية في تآليفها . فال 
اللقائقة القصيرة التقطعة ق صفحانما الأولى تعكس صلة مرسو بالزمن : 
كل حس” متعاقب نجل مع كل لمظة متعاقبة . فالزمن » اذا أحس” به 
مرس » تعاقب متقطم من اللحظات » وقد يغيب الزمن عن وعيه أياماً 
بکاملها . قتل العربی ابه مرسو عشكلة آولی » وموته پربط معا۶ عددا 
من الأحدات المنقطعة التي تصبح «ماضبا» سره » فما يبدو » قدر شریر. 
وهكذا يرز لنا شكل فردي” للزمن هو غير إيقاع الدنيا الأزلي . وق زنرانته 
خت مرسو حضورا* فارغا“ لکنه مستمر لوجوده منفصلا عن هذا الايقاع 
الخارجی . ولا يندمج الاثنان إلا عندما مج عليه بالاعدام » حين عسك 
الزمن عرسو ق قبضته — وهو زمن متسارع » يستشعره كدقدقة ساعه 
قعل إفناءه القادم . وهتا اتتقطع الأو اصر س الفرد والدتا » لأن ما هو 
خلود فى الطبيعة ان هو في الناس إلا“ حستهم بالموت . لا يبقى لمرسو 
عندها ی مستقبل وتفرغ حیاته من حتواها . ولا ينتبه مرسو إلى يعار 
خر للزمن الا عندما بعل آنه مائت لا عحالة » وهذا البعد هو عاسك داخلي » 
غني با جال والأحاسيس والمشاعر » فريد وتسبي » ولا جال لنکرانه : انه 
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مادة الحياة ۴ أن ايقاع الدنيا الدي لا نشي اعا هو الآن إعلان الموت . 
الأعاط الزمنية والايقاعات المتبد“لة ف « الطاعون » تجستد الفكر 
الذى كو”ن الرواية . فهى تبث التموجات العاطفية التى هى ذانّيا ظواهر 
بطش الطاعون . فالطاعون على آشده بسيطر على جهور من الناس فقدوا 
ماضيهم ومستقبلهم وحستهم بالبقاء . حيانهم فرغت من !لعاطفة الافسانية . 
وماد ة الحاة » محسشتها وتنوعها > تظهر آخرا من جددد حرنان « الزمن 
الطلىق » ء وهو البقاء والاستمرار الداخلكان . قبعير هدين لن بكون عة 
درج إ تاي ولا جت اتا :و الف كال من الجن »وهي اقفر 
آقسامه OT‏ الطاعون » ويعطينا انطباعا“ عنيفا من الثقل»ء 
من زمن قد توقف » من زمن قد مات . القسمان الثانى والثالث متناظران : 
غة إقاعان زمنيان بلتقيان ويتعارضان الى أن يمر أحده)| الآخر غمرا“ تاما 
تقر ا۶ س حر كة الحاة الفرددة اللاهية » وآبامها المحاضرة والسالفة والقادمةء 
و كلها معيشة بثقة كأآن لا شيء يقيسها او محصيها كالهواء الذي تتنفسه › 
والزمن الآلي الخاوي المجر”د » زمن الطاعون الذي لا ياتى إلا" بالموت . 
فالصفة الدرامية فى « الطاعون » قاقة في الصراع بن دقدةة الساعة الآلية 
وهي تشمخ على الضحايا البشرية الشنيعة الرتيبة » وجريان الزمن المنطلق 
السخي” الغني” بعواطف الانسان . هذا المنظور المزدوج يؤكده كامو 
خلال الرواية كلها » وعثل التباريح الجاعية التي أراد أن يصو ”رها . 
بالمقارنه مع « الطاعون » » جد ان « السقوط » تسير في دواشر 
متحدة المركز : فالزمن ف الواقع غائثب عن عام كلامانس » ومع الزمن > 
الخحياة ايضا غائبة » إنه عالم من ظل » خلا من ثعدي الزمن اللذين يسندان 
« الريب » و « الطاعون » . وحديث كلامانس الأول يبرسم داثرة ۽ 
وحدثه الثاني ٹم الالت:+ فالرایع > مخط” كلها نفس الدائرة ولكنها 
تلولبها نزلا” : لأربع عشرة صفحة » لست وعشرين > لواحد وسين . 
والقسم الحامس والاخير » المتناظر طولا مع الثالك » يفضي بنا الى القلب 
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من معاناة کلامانس . 
آما الكاهن المارق » فقد وقع في إسار بوم آبدي لا منجاة له منه . 
في هذه العوالم نرى أن ايقاعات الفصول والساعات » شروق الشمس 
وغرو ا » الليل والنهار » النور والظلام » تشير الى خلود مستكين لطبيعة 
لیس الزمن لھا إلا“ ايقاعا“ » عوضاٌ عن کونه انسیابا“ داخليا آو خارجيا 
اة فردية . هوالندا ق « السقوط » ٠‏ حيث يتمازج االبل والنهار ق 
شفق آبدی » وتغازه تحت لظى شمسها او جومها » طرقان بوسع المرء ان 
يضح بينهما وهران وال زائر » حيث ياتى المساء بصتعداء من نسيم عليل 
مارد يهب" من البحر . هناك ترافق ابقاعات البحر الخالدة اإشقاعات حياة 
الانسان الخالدة . وهنا ايضاء نشعر ان القابلة بين سكونية المشهد الهم 
وحركة البحر الحكة اعا تشد”د على اناك كامو باشكال الزمن المعقكدة التى 
تحر الكاثنات الىشرية ضمن نطاقها وتضطر الى ا لغاظ على ا 
القلق فيها . 
ولذا فان الواقعية الظاهرة قي روايات كامو مضالة بعض الشيء > 
لأن كامو يستغل كل وسيلة لدبه للق عوالم مغاقة تدكشرنا بالعوالم المغلقة 
المحتوية ذاتها في المآساة الكلاسيكية . وکل" من هذه العوالم بقيم مشكلة ء 
يسال سالا » تسده الشخصيات الرئيسية . وهي ليست ما نراه في 
الروانات التقلىدية من شخصبات « مدو ”رة » ومدروسة يتمعن »ء والقضاا 
التي تثيرها تتخطى مشكلات المصير الفردي . إن كامو عن طريقها جر ”ك 
ويسائل عددا* من الرموز والاساطير المألوفة » بتصل الكثير منها بالعقيدة 
المسيحية . بعض هذه الرموز لا زمن له : كمرسو مثلا” » الرجل المحكوم 
عليه بالاعدام ي والطاعون » شر" الشرور »ء هدا الدي له سيرة طويلة في 
التاريخ والرواية _ سيرة يعرفها كامو تام المعرغة » لأنه تتبعها في کتب 
لا تحصى » من التوراة » الى كتب الطب » الى التاريخ . والسقوط هو 
حجر الأساس في العقيدة ة المسبحة . ولئن تكن هذه القصص جعها تدور 
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حول عحنة ما » فهى ليست فريدة فى ذلك . فالرومانسبون فى العصر 
الراهن كانوا قد هزوا قبضاتهم في وجه السماء » وقاسوا الذات العلوية 
ا ن اا وولوف اة و کا ف و ارد وا غاا 
الاتسان اللد ت له 2 و ورا اد حول E‏ عد وال 
محاكمة الانسان للانسان . هذه المحاكمة موضوع كامو الأكبر » والجوهر 
من كل رواية هو رفض التهمة »> وصوغ المشكلة من جديد . 
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« على اي حال ء كف محد انفستا بالفكرة 
القائلة ان لا شيء حمل اي معنى › وانه بحب 


مرسو » بطل « الخريب » » ضرب من آدم » رجل قنع من الياة 
بالعيش ولا يسال آية اسئلة . ولكنه ك « بيلي بد » في رواية ملفيل » بقتل 
إنسانا” . فيدان : إنه جرم . ولكن لم ۶ الم“ عي العام » والمحامي » 
والكاهن » يبون على هذا السرال بالملصطلحات الغريية التقليدية »> 
بعضها اجتاعي وبعضهھا ديني . إلا" آن هولاء الموظفين اغا عثلون كيانات 
تجريدية »> ولا تعني أجوبتهم شيا لمرسو أو الرجل سيط العقل كصديق 
و ات ن ار ع ار تابف ل دلو ی ی ع 
اتتدعها کامو . 

ولكن » فما تنطور الل.كاية » يتضح لتا آن خطا مرسو كامن في 
استجفائه * . فهو يتصرف في وضع انساني وكأن العلاقات الانسانية ء 
وما بترتب عليها من مسؤوليات » غير موجودة » وسرعان ما جد نفسه قد 


estrangement * 
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تور ”ط في دراما رعون - العنيفة برغم بساطتها . ما آن مرسو قد قتل 
عر ديا فحقيقه a E E a e‏ 
فحقيقة مضا“ . غير أن ما بقد”مه قي الحاكة كلا المدعي وعامي الدفاع * 

للمحكفين هو احداث حاة مرسو المتقطعة منذ وفاة آمه حى وقوع 
الجرعة . وهذه الاحداث تقد" م ف كل" منظگم منطقيا » كقاعدة لتأويل 
شخصبة مرسو . واد قعد مرسو تارا“ وهو بصعي الى اعادة تر كيب 
جرعته ء بخاله الشعور بآنه بمحكم عليه بالموت لأنه وجد جرما“ بجرعة عدم 
البكاء في جنازة آمه . وهو ععنى ما حق" . فهو في الواقع محكم عليه » کا 
قول كامو تفسه » « لاته لا بلعب اللعبة 2> . » إنه غرهب على المجتمع > 

لأنه برفض آن ادن عتر"فها وطقوسها . فهو لا يرى آية صلة بين موت 
أمه وبين ذهابه لمشاهدة فلم هزلي بعد ذلك بيومين » ولن يقم آية صلة 
سنها , وحن اذا نظرنا من خلال عينيه » كاد نوافقه على ذلك تام الموافقة. 
اته » کا قال كامو تفسه » الرجل الذى يرفص ان يكذب . 


لا بكشف موقف مرسو » اول الامر » إلا" عن اعتباط وسطحيه 
السثنن التي نغطي با نشم الياة على الفهم تنما“ عاتيا“ . فمثلا“ » بوسعنا 
آن نشعر تنا تفعل » في حضرة الموت » ما فيه الكفابة بآن عتنع عن تدخين 
سيكارة . وكامو بستخدم بطله »ء بفكاهة ضارية » لهز "نا وتنبيهنا الى 
سخفنا واطمزء من رضانا عن انفسنا . ولكن عندما يستمر" مرسو ويرفض 
استرضاء عو اطف المد عى ي العام المسيحية لأنه لا يرى الصلة بين فعله وبين 
الصليب »> ويرفض الاستفادة من تلويحات عاميه التى تلعب على ال مالوف 
من قم عاطفية تقليدية » فانه يعدو آشبه بالشهيد الاجتاعي » الرجل الذي 


DS E E SR Ca a a ۳ 

على التوأزي و التتاقض ء وكلتاهما متص_لة بتأويل شخصية اتهم تاو لا فرضبا 

ومنطقيا ٠‏ دبمتري كارامازوف »› طبعا » بريء من القتل في حړن أن مرسو قد اقتر ف 
القحل فعملا . 
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« يوثر الموت على الكدب » عند إجابته على اي سوال . ولكن الذي 
يضفي على القصة مغزاها الاساسي ليس سخريتها من المجتمع ولا الحطاً 
الذي ترتكبه العدالة . فمرسو بقول لنا إن « كل شىء قد بدا » برمى 
العربي بالرصاص > بل إن « كل شيء قد بدا » في السجن بعد زيارة 
ماري الوحيدة له » « كل شيء  »‏ آي حول مرسو الداخلي . 

مرة آو مرتين » في اثناء سير القصة » نلمح مرسو ۳ كان فما مضى > 
شا وهو الطالب الذي زار مرة باريس : فلعله إذن لم يكن داتعا ميا 
في تلك المالة السلبية الانعزالية التي نراه فيها . من هذه الناحية بعطينا 
باترىس ( «الموت السعيد» ) مفتاحا* طيبا لغامرة مشو التي هي ف 
طبيعتها » كغامرة باتريس ء روحية الجوهر . ففى احدى المراحل من سيرته 
الروحية تطلع باتریس الى آن يدو شبيها” با جاد » جیا بلا زمن ويتوڪد 
مع الدنيا . ويبدو آن مرسو قد حقق ذلك في مستهل « الغريب » . كتب 
كامو بقول : « ان مرسو » بالنسبة إلي” » رجل مسكنن عار يعشق 
الشمسن الت لا لف طلا :وهي لس الح د كا من التانة ءون 
بين جنبيه عاطفة متقدة » عميقة لانها صامتة » للمطلق وللحق . وهو حق 
سلبي » حق الكينونة والشعور ء ولكنه حق بستحيل بدونه قهر النفس 
او الدنيا "“ . » وذا فان مرسو » حى النهاية » هو الرجل الذي ميب 
ولكنه لا يسال » واجوبته كلها تفزع مجتمعاً لا يتحل النظر الى الحقيقة . 

بيد أن الطلقة شخرج مرسو فجآة عن طوره السلبي . وهو في حينها 
یعی آنه قد آتی فعلا” لا عکن تلافیه : « ادرکت اننی هدمت توازن النهار > 
ذلك الصمت الغردب في ساحل کت سعدا فيه “ . » وكا في حالة 
دعتري كارامازوف > ليست الجرعة القيقية هي ما بجاكم مرسو عليه » بل 
هي جرعة اخرى سيفهمها ذه تاماء في النهاية عندما يدرك مستوى جديدا“ 
من الوعي » قاهرا الدنيا وتفسه إذ بفقه كنه تلك السعادة التى حدس ا 
جديا اغا الا .. 
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ومرسو » حال دخوله السجن ‏ آشبه بباتریس ف براغ بعد مقتل 
زاغریوس ‏ بعغوص في عالم جديد بلا زمن » يوم السجن الرقيب بلا 
نهاية . وهناك يكتشف ثلاثة عوالم ذاتية لا تستنفد ولكنها مغلقة تماما : 
E SS a a E‏ 
مرة معد آخرى خبر جرعة قتل ف جريدة ). وهكذا فانه «يقتل الوقت»» كأته 
حا وجودا” لا زمن له » ولكنه وجود لا بآتيه إلا" بحزن مشلول الحس . 
ویغدو له وجهه في السجن وجه غریب » وجه منفي' . 

والكشف الأخير بآتي كلمع البرق قبيل موت مرسو . فكاهن 
السجن » رغ عن مرسو » بآتي للحديث عن الغفران » وعن عالم آخر فيه 
فداء للجميع . ولاول مرة منذ أن أطلق مرسو النار على العربي مخرج عن 
خدره ويتملكه الغضب ويهز” الكاهن بعنف . لا عالم آخر . ولیس غه 
إلا عالم واحد وحياة واحدة » حياته ‏ عرفها السباحة وشواطىء 
البحر » والأمسيات وغلائل ماري الشمافةه وحسدها الطري“ وهی حاة 
راعة مشحونة » في غنى عن الفداء والندم والدموع . ولم البكاء قي جنازة 
أمه ? ولم الرثاء لموته ؟ إنه لا بختاف عن غيره من سوي ة اليشر : كلهم 
حكوم عليهم بالموت مثله > سوى آنه يعلم روعة المياة وطبيعة ا موت التي 
لا تبریر ها . جرعته وکشفه کلاه) واحد . لقد هدم » فها هو هدم . 
وهذا الهدم لا تفمسير له > ولا عذر » ولا تعمويض . والساعات المبر”حة التي 
قضاها في تعذيب نفسه قد انتهت »> وما عاد سبخطكط الى ما لا نهاية طرقة 
هربه . لسوف يذهب الى موته سعيدا“ » متحد”"يا » جلي" الذهن : « كأن 
اتفجار غضبي الهائل طهرني من کل شر" » فآفرغت“ من كل آمل وقد 
وقفت وجهاءٌ لوجه إزاء ليل مثقل بالعلامات والنجوم > وسكمت تفسي 

لعدم اكتراث الدتيا . ولا شر . خو ”تپا لي آخیرا“ » آدر کت اتني 
E PRT‏ . ورغبة” مني ف آن منجز 
کل شيءَ » وان بقل شعوري بالوحدة » م يبق لي إلا آن اتعنی ان کون عه 


1۲ 


عدد كبير من المتفرجين يوم إعدامي وأن يقابلوني بصرخات الكراهية . * » 

مرسو هنا يصبح ضحية مراسيمية » وتصبح نايته تاليهاً شعائريا > 
ماتلا « لوت باتريس السعيد » > تزولا” فى البحر والشمس » عودة الى 
الانحاد بالكون . فالغريب ق زنزانته »> على شفا الموت » قد وجد مملكته : 
هذه الياة الآنية التي لا بديل ها والتي ميحياها انسان عادي” حم عليه 
الوت قدر“ لا تفسیر لقراراته . ومرسو  »‏ تخیثله کامو » عليه ان 
تلاثی حال ا بكتشف ذلك . 

من الواضح آن موقف مرسو الذهني ف اول الامر عاجز عن معالة 
أمسط حياة بمكنة . وجوهر « العبث » ف قضيته هو أنه » ثتيجة لدم 
اكتراثه » انضم الى العنف والموت » لا الى الحب والياة . إته لم ينطق بآي 
سال فآخطاً خطاً” فاحشا* » مثل برسيفال ق اسطورة ال ملك صياد 
السمك ”” . وهكذا فان كامو يوحي ق « الغريب » بان الانسان قي وجه 


ر لا شك ان مرسو يتمثى هده الكراهية لاتها تدل على ان التفرجين »› وقد تخلوا ليرهة 
وجيزة عن كل الاساطير الثي تقتع مصيرهم الاتساني > سيسرون في مرسو رمز هلا 
المصير ء ان فكرة مرسو عن مراسيم الاعدام مستقاة صن وقائع الماضي › وبخاصة الثورة 
الفرنسية . في « تأملات حول القصلة » يصف كامو الأساليب الحالية المختلفة عنها > 
وقد سرحت في فلم یدعی » کillا We Are All Murderers « alia‏ . وهو بحدثنا 
ايشا كيف أن خياله اثير برواية لامه عن اعدام شاهده آبوه . ونتيجة للصدمة التي حلت 
بخياله الطفلي جعل يحلم احلاما متكررة يى تفسه فيها وهو يسير الى منصلة الاعدام . 
وني وصق حالة مرسو ذكرباتث » ولا ويب ¢ من رواية ‏ الاحمر والاسود » 
Le Rouge et le Noir‏ لستندال و « آخر بوم قي حياة محكوم بالاعدام ١»‏ 
e dernier jour d'un condamné‏ لھوغو ۰ 

وبر لهذده ألحادثة في اسطورة برسيفال ٤‏ وعي من اشد الحوادث غموضا قي السلسلة كلها ء 
روايات مختلفة ٠.‏ يؤتى ببرسيغفال الى قلعة ملك مجروح ويشاهد موكبا غريبا تحمل فيه 
كس مقدسة . فيرنو برسيفال ١لى‏ الموكب صامتا الى ان بتلاشى عن الانظار . وفيما بعد 
هناك من بثول له انه لو سال سالا واحدا لشغي الك . 

« ايثة عم يرسيقال وعمه التاسك کلاهما بخبرانه بانه لم يسال ما الفرض من استعمال 
الكأس في قلعة الكأس بسبب الاثم الذي اقشرفه بحق أمه ء اما هذا الاثم فهو هذا ٠‏ ركب 
برسيفال فرسه وابتعد عن أمه ورآها تسقط أرضا حرنا على فراقه . لقد ماقت في الواقع. 
غير أنه لم بكترت . خقد كان اذن بموزه الحب » والعطف » والاحسان » ولذا قانه سيخفق 
في العثور على الكاس . » ( من وسالة للاستاذة بولين تابلور ٤‏ من جامعة فيويورك ٠‏ ) 
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”فرجة الحاة اعا هو الحكم على أنفسنا كآفراد وعلى الدنيا بآسرها 
بالصيرورة ال د شيء : 


سے ہنا : ٢‏ اک » 


« ماذا نسي الرياط الذي يصل بين هذا 
ا لحب المضطرم للحباة وهذا البأس الحفي ? » . 
إن الطاعون لبستمد قوته Leg a‏ 
من عدم الا كتراث الانساني تفسه الذي راه ف «العغريب». رعا كان ذلك 
هو السبب في اختيار كامو هذا الرمز للشر" . فآهل وهران » کا يصفهم 
الدكتور ريو » بعوزهم حس الواقع »> حس الخير او الشر » مما يجعل 
الطاعون بجتاحهم بسرعة . ولا لم يكن هناك ما يعترض سبيله » فإنه ينتظم 
كل ما هو مكروه في الياة الانسانية في نظام متاسك مستقل : الألم > 
الموت » الفراق » المحوف » الوحشة . وهذا محطم كل ماهو خير : المرية > 
الأمل » وعلى الاخص » الب . ونساق الوهرانيون بسهولة الى الاعتقاد 
بان الطاعون هو الواقع بعينه . وهو لا شمو عو" الكيان العضوي اي ۽ 
بل نتشر ء رتيبا* »> صلبا » ظال ما » ليحتل” مدينة تم" قهرها لافتقارها 
الى الوعي . 
وليس الطاعون رما“ لشر” خارجي عجر ”د ؛ اما هو يطبق الق 
الضمنية قي مواقف الوهرانيين اللاواعية »> ويستس بها إلى إهاباتها ا لمنطقية . 


o 


وهو آمر وحشي وحشةه > أفعال الدمار التي ”اقحمنا کلنا چاعا فیها ف هذا 
القرن العشرين Pr Dh‏ 


ll E r E‏ ا 
اى ى رواكة: 


لقد عثر كامو على رمز الطاعون القدم ف موعه مقالات قلىلة 
الشهرة ٠‏ « المسرح وظته ( 1.e Théêۉtre et son double‏ لأّتطوئان 
آرتو * » حبث استخدمه هذا الكاتب الأقرب الى الباطنية على غرار 
لام الوضوع الذی کان يدور ق خلد کامو . فقد كانت فيه تلك الرمريه 
الثنائية التي راقت له ماليا قي كتب ملفيل » وبخاصة « موبي ر دك » 
Moby Dick‏ »> الذي كان من الكتب الفضلة لده . الطاعون » عند آرتو ء 
هو المعادل المحسوس لمرض روحي» وهو مرض فردي وججاعي معاء. فبعد آن 
يستشهد رتو عقاطع طويلة من التواريخ التي تتحدث عن الاوبئة » يقول : 
« وهکذا يدو آن الطاعون بظهر ف اماكن معينة › مۇ شرا احراء الجسم 
کلھاء والمواقع كلهاق‌الفضاء الفز يالى «حبثيوجد الضمير والفكر والارادة 
SS O‏ ... فاذا قبلا ذه 
الصورة الروحيةللطاعونء اعتبر نا الاضطراباتالجسدية التي تظهر على المصاب 


کان ارتو ف اول عهده شاعرا سرياليا ٤‏ ثم خرج على اندريه بريتون زعيم السرياليين . 
كان اديا معب النفس غاص في القضايا الباطنية الى آن اصيب بالجنون ٠‏ وهو الذي 
كان قد اوجد نظرية مسرح القسوة ؛ مما كان له بعمض الاثر في المسرحيين الطليعيسين 
( وبخاصة آداموف ) في الخمسينيات ء وقد اهتم کامو بآراء آرتو في الدراما ٠‏ وقبال 
آرتو کان کلابست في مسرحية لم تتم ٤‏ « روبیر غیسکار » ؛ قد استخدم الطامون ليرمز به 
الى الشر” الروحي والشر الجسدي معا » والى الشر الغردي والجماعي » مشددا على الصلة 
فيما بين امرض الروحي وظواهره الشريرة الخارجية . وفي الكتب الكثيرة التي قرأها 
كامو اثثاء تهيئته روايته شعتبر الطاعون اجمالا ( لسرعة عدواه الغامضة ) . كما يمتبره الاب 
بانيلو ‏ عقابا يثرله الله بالناس على آثامهم الجماعية . وهدا يتطبق بوجه خاص على 
کتابه دانیال دیغو « بومیات عام الطاعون « o£ the Plague Year‏ 0urna1ل‏ اللي قراہ 
كامو مترجما الى الفرنسية . 
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بالطاعون الشكل الادي المحسوس لاضطراب عادل » على مستوبات 
آخری صراعات و کفاحاٽت و نواٹ وانهساراتث تسسها الاحداث . 
« وبوسعنا أن نوافق على أن الاحداث الخارجية » والصراعات السباسية ء 
والنكبات الطبيعية ... تتنقذق الى حساسة المشاهد يعنقف الوباء » ١7‏ . » 
فرمز الطاعون » مهما تكن الزاويه التي تنظر اليه منها — فردية » ام 
سياسية » آم اجتاعية » آم ميتافزيقية - فانه باستخدامه على هذا النحو 
ق ارتباطاۃ مباشرا“ ہین الشر وبین شللر بصیب ضمیرنا وتفکیرنا وارادتنا 
الانسائىة . 

وبرغم وفرة الوثائق ‏ » لم يكن من السهل على كامو أن يستمد" 
من هذا الرمز ء على قوته » الرواية التي اراد أن يكتبها . ولم تنشاً مصاعبه 
عن المحركة ال جاعية العامة للطاعون ‏ ظهوره » مناوشته القصيرة لادارة 
نامةه جر يدية عاجزة عن معالة شر جسكد كهذا » تحوله من قوة غازبة الى 
ل م اه ادي الو ك ل ع ا ع اااي 
تو عون الت الي الاين ف يرن ان لا مورت 
الرواية الرئيسية ويضفوا عليها ما في الرمز من معنى آتمق . 

ق « الدفاتر » » جد ان الدکتور ریو والأب انيلو وتارو » وغرانده 
وکوتارد » وآخيرا رامبير ٤‏ درؤون ببطء بعد ذكر الموضوعات الركيسية : 
وهم أصوات ومواقف اكثر منم افرادا »> غر آن كلا" متهم بتمیگر 
محساسية خاصة به تكشف عنها معاناته . وق اللخلفية تقف السيدة ريو » 
آم الطبيب » صامتة . إن كامو في ملاحظاته يعطي حضورها أهمية اكر 
عا يستحقه دورها في الرواية > إلا أنها وثيقة الصلة بآأشخاصه الرئيسيين 
الذين تتتبع القصة من خلال عيونهم - آي » بابنها الطبيب وصديقه تارو » 
الذى نجذب إليها بقوة . هوؤلاء الاشخاص الثلاله محتلون القلب ممن 
الوا .وحور المد رين ال غا ارال دة اة 
وبمجانب تارو ساعة موته » أقوى شكيمة مدوئه من اوتوقراطية الوباء 
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نفسه . فعن طریقها دخل کامو منظورا” إنسانیا ضروريا لروایته لا بمحققه 
أى” من الاشخاص الآخرين على النحو تفسه . 

E N TT O ES 
مكافحة المرض والموت » وما الوباء إلا" تجل* رهيب لعدوه اليومي » حتمية‎ 
موت الانسان . وریو عام بآن لا آمل ر ن و و ار الارن‎ 
. ژ کد على ذلك : فهو باستطاعته کطبیب آن پشخص »۰ لا أن يشفی‎ 
والذي بقد”مه لصحبه من البشر عادة  الامل ومحفيف مؤقت للوجع س‎ 
> غختطفه منه الطاعون . وقاعدته الاخلاقة واضحة : الطبيب يكافح المرض‎ 
ولكي يکافح المرض عليه اولا” آن بتبین ماهیته . وکصدقه الدک‎ 
EEE N EES EIS 
ودون آن بعل نفسه بالأوهام يذل اقصی جهده لفعل ما تر ثی علبه وظرفته‎ 
ان شل . إله احد رجلین او ثلاة یدرکون في الال ان ما ال“ دوهران‎ 
آمر غير عادی » وان مكافحته تنطلب آساليب جدبدة . وهو بنظر الى‎ 
المشهد نین ثاتتين کا تفعل آمه . غير آن زوجته في هذه الائناء »> وهي‎ 
مصابة بالسل » تحوت في مصح ء وحيدة بعيدة عن مشهد كفاحه . وحن‎ 
نشعر » عندما تذهب الى المصح” ف اول الكتاب » ان ريو حى قبل وقود‎ 
الوباء قد سمح لاحد أبعاد الياة بالانزلاق من بين يده : ذلك الحب الكلي”‎ 
 نوعاطلا الشخصي الذي يربط بين إنسائين . فهو ببقى حيا بعد انقضاء‎ 
ولكن وحيدا“ مفرغا من الانسانية . وفما هو بتفر “ج على اجهور الصاخب‎ 
ليلة تفتح آبواب وهران أخبرا“ على مصاريعها » يدرك آنه سیبقی هو آسیر‎ 
الطاعون . فالطاعون لديه انما هو ذلك الوعي الداخلي الواضح بآن وجود‎ 
اللانسان ف الدنيا صدفة عابرة »> وهذا الوعى هو مصدر كل عذاب‎ 
. میتاف‌زقي » عذاب بری کامو آنه من میزات عصرتا هذا‎ 


آما تارو فانه سبش هذا القلق على حو اكثر سيدا . فهو أشد” 
انپاکا* من ربو عادة الدنا المركية الملموسة . وحن من دفاتر تارو نحظى 
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بوضف حستي وقازيائي اللمديخة وسكانما مما ٠‏ اوعس" يرات اي 
تطرا على حالات وهران » واقاعاتبا > ومظاهرها الخارجة . لقد کانت 
مغامرته الداخلية قد بدآت قبل وصوله الى وهران بآمد طول . لقد يدث 
عندما آدرك  (‏ ادرك البیړر کامو ق شبابه ) أن الناس محكمون على 
الناس الآخرين بالموت ۽ وکان الماک في هذه اللالة آنا تارو » وقد صدمه 
هذا الا كتشاف وآخرجه عن طوره الانساتي المآلوف» فهجر بيتهء وآباه الذى 
ما عاد پتحمله » وآمه التي کان بها . لقد قطع اواصر الصلة بينه وبين 
جتمع آدانه بآنه مجتمع بقتل الناس عن عمد باسم العدالة . وشعر الآن انه 
لن يستطيع ابدا اكم على اخوته البشر . وعندما حاول العمل في قضايا 
سياسية ثوريه من اجل الاصلاح الاجتاعي ء وجد أن هذا اللون من العمل 
جعله مرة آخری شاهدا“ على إعدام کاثنات إنسانية باسم العدالة . فيدرك 
تارو عندئذ آن ليس مُة عقيدة تستحق ارتكاب القتل » فيقول : « مسالتي 
هى ذلك الثقب ق صدر » إنسان ”برمی بالرصاص . فلا استتقر” به المقام 
في وهران قبل تفشي Ss‏ باحثا* ۾ فما يبدو ٤‏ 
يالمراقىة والتاآمل Ny‏ تفضى الى ما تصف به القدس من تقاء 
وتکران ذات › فهو لن بشترك في آي فعل شاریر . وف اثناء اتتشار الوباء 
يغدو الروح المحر”كة لفرق المتطوعين لمكافحة المرض - الذي يقضي في 
النهاية على حياته . 

تارو يختلف عن ري في آنه لا يستطيع آن يقبل بواقع حالة الانسان 
الميتافزيقية او مشاركة الانسان في شعائرها الضارية . فهو يصاب على 
ی اة ن رو س ف ال دامن حا ةوف 
الشفقة التي نراها في عيني السيدة ريو دون المدوء الذهني الذي 
دصحبها . في دقاتره يسجتل تارو » بعناية » حركات شيخين براقبه) : الأول 
بظهر كل يوم آلياء على شرفة غرفته » ويغري القطط التي في الفناء دالدتو “ 
من نافدته ء فاذا ما فعلت بصق عليها بقوة . والشيخ الثانىئ مريض بالربو 
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من مرضى الدكتور ريو » بقضى وقته ف الفراش »ء وكآنه ساعة رملة > 
نقل ممصا > حبكة بعد حبة » من وعاء الى آخر . آما حياة الرجل الاول 
فان الطاعون يقسدها ناا لأن القعلط حتفي . ما حباة الثاني فلا قصابت 
بای سوء e‏ لاواع ٤‏ نسختان سیطتان عن 
تثارو وريو ‏ . فالاول » بعبثه السخيف ء مجحتاج الى اقامة علاقة بينه وبين 
کاٹن e E pn Re‏ 
أو“لبة وغير مبالية. ويتساءل تارو إن كان‌هذا الثاني قديساء فندرك ان” ما 
اروغ ال کور ری هو انا تارو بحاول آن طهر نفسه من كل 
شر » ان شخطى حالته الأنسانة . 


إن کامو بحل ريو وتارو عبء العلم التام بطبيعه الطاعون ومغزاه ء 
ولكنه سه) ضا اللحظة الرائعة الواحدة » النجاة من المرض . تراهما ذات 
ليلة يتركان المدينة الموبوءة خلفهما ويدهبان للسباحة طويبلا قي البحر . 
فاذا الكابوس الائساني زول ويعمره) فيض من فرح الياة وجاطما وهما 
يعومان على الماء جنبا الى جنب . فيخرجان بذلك » ولو للحظات قلائل ء 
الى كون عظم من البحر والليل » متحر ”رين من هوسها بالمعاناة الانسانية 
واسوار السحن التي أقامها الطاعون حولهما . اعا الطاعون » لتارو وريو ء 
نظرة فلسفية ذهنية معينة الى المياة » جزء من تفسيه) إذا لم يتحدياه فإنه 
سيودي بحس وحداما مع الآخرين » حس التناغم مع الارض » واللرية 
والمحعة الحسدتين اللتين ه) الحاة تفسها . 

رامبیر وغراند » کلاھ)| حلیف ريو وتارو في مكافحة الوباء » ولكنهما 
أقل تور”طا* ذهنيا . فرامبير الصحفى معني" بالعيش لا بالفهم . إنه قوي 
الجسم سخي الطبع » وقد اكتشف قبل مجيئه الى وهران أن العلاج الوحيد 
لقلق الانسان هو الحب وما مله من سعادة . اما العقائدىات فلا مكان ها 
فى حياته . فبعد أن قاتل في المرب الاهلية الاسبانية ادرك أن البطولة حى 
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في أسمى القضايا ملأى بالقتل * . جاء الى وهران عحض الصدفة » في 
مهمة صحفية ‏ تذكرنا عهمة قام بها كامو قبل ذلك ببضع سنين ‏ ولا 
يشعر بآي انتاء الى المدينة . فالمرآة التي بها تقى في اوروبا وكل ما يبغيه 
هو العودة اليها هناك . إته يحمل موضوع الكتاب اكش مما يفعل ريو أو 
E ea‏ 
وعي آو غير وعي . وسواء اكان الاتفصال موقتا » کا هو لدی رامىب » او 
نایا » کا هو لدی و 
البقاء » والاعان ق المستقبل » وقيمة الحياة الانسانية . وتذهب سدى 
حاوله رامبير الهرب من المدينة المقفلة » ولكن بتضح له أنه » وهو الذي 
يشن السعادة » لا يستطيع ان يسمح للطاعون بأن يسود كل ما حوله . 
وغندما ادف اة الكان غل رص الط اح دراعه هوام ت 
الأهيف فانه ء بالمقابلة مع ريو » واحد من اجهور المزدحم حوله . لكل 
هو لاء الافراد » منفصلين » ما الباة جوهر با الا" ما محطمه الطاعون ‏ آی 
آنما حرية الحب » كان الب والحبين أبديون : « انهم ليعلمون الآن آنه إن 
کان ثة شىء واحد بوسع المرء أن بتمناه داتما وآن محصل عليه أحياناه ء 
فانه حنو” الكاكنات الانسانة . » 

لقد فقد غراند هذا الحب العزیز على قلب رامبیر » لأنه سمح له بآن 
مختنق في الرتابات القاحلة من حياته التافهة ككاتب في إدارة المدنة © . 
وقد تعهد عوضاً عنه بكتابة رواية رائعة »ي وبعد سنين عديدة من العمل 
أ يفلح في تشكيل اججلة الأولى والوحيدة بحيث ترضيه » ومع ذلك فانه 
يحل ان كتابه في النهاية سيجعل الحررين بقفون ويصيحون : « ايها السادة » 
قفوا إجلالا” ! » إنه على هذا النحو يعبر عن تمر”ده على التفاهة البيروقراطية 
التي تلا حياته . والطاعون لا يؤكد إلا" على الرتابات والعبوديات التي 
بعالج آمرها » لن مهمته هي حفظ ال لفات والوثائق التي محتاج إليها ريو » 


پږ دامبیر ا یژمن بالبطل الذي على غرار ابطال اندریه مالرو ۰ 


۱٤١ 


وغراند يفعل ذلك دون تساآل : « واضح“ آن الطاعون قد غزانا ... علا 
بالدفاع عن اتسنا . ٩ه‏ لو ان کل شيء هذه البساطة ! » إنه ليقع فريسه 
امرض آخرا” ء ثم یشفی » غير آنه حرق عشرات الأوراق الملأیى بنسخ 
متعاقبة من جلته الوحيدة الفريدة . والذي يجده حيا بضطرب في قلبه مرة 


اخری هو ذكرى جان » الزوجة التي آحبها وأضاعها . 

غراند ورامبر » اللذان مخرجان من الطاعون وقد ازدادا اقسانية عن 
ذي قبل » أشد اشخاص الرواية تاثيرا” في النفس . إن ريو وتارو ورامبير 
وغراند کلهم کافحون الوباء لإأسباب متبانة » الحوهر منها هو ان كلا 

منھم » على طريقته » کا بعترف تارو » مصاب بالطاعون مسقا“ ٤‏ فهو قد 
العش مح الطاعون ومعالة آمره ف حا ته الخاصة قدر من الوعي 
و يشيء ء كثير من الاخلاص . 

بيد أن الطاعون » في حياة كل من الأب بانيلو وكوتار > يلعب دورا 
بمختلف عن ذلك كل الاختلاف . ففي مستهل” الكتاب » عندما يشرع ريو 
تنظ خدماته الطبية » تستعد الكنيسة أيضاً لتقد بم المواساة لأهل وهران. 
فيعظ الأب بانيلو موعظته الأولى * مام حشد من المستمعين . 
وشحدث عن الموضوعات المسيحية التقليدية : لقد آذنب أهل وهران » والله 

يضر هم ا ضرب آهل مصر . وما المحن التي قاسو نما إلا تطهيرا“ عليمم 
ان لوه شاكرين حامدين » فالمحن ستوؤد”ي إلى رضا الله عنهم ثانية في 
هذه الدار او ف الآخرة : « اخوتي » لقد حكت بج النكبة . وإتكم » ايا 
الاخوة » لتستحقونبا . » وعندما بلتحق بائيلو بفرق المتطوعين » فا ذلك 
إلا لأنه بشعر » )ا شعر ريو » بآن من واجبه آن يرعى المعد ”بين . ولكن" 


تدكّرنا هذه الموعظة بيعض النصح الذي ردده الخطباء عام ۱۹٤١‏ »> عندما ”طلب الى قرنسا 
أن تعد" الهز بمة والاحتلال عقابا طبيعيا على اثامها »> وأن تتقبلهما فتندم وتتوكل على الله . 
وهي آبضا تد کرنا بصیحات أثيياء اليهود في الحورأة وهم حون بٽي اسرائیل على الندم 
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موقفه الذهنى من الطاعون هو غير موقف ريو . فعذاب الائسان » ف 
ا و داشان ول ي 
اا ا ا ال ع ا 
العذاب الطويل الال الذي بقاسيه فتى صعغير » هو ابن اام اوتون . 
فيج بعد تلك التجربة عن تبرير اجتياحات الطاعون » وينعزل بنفسه في 
تآمالات جهمة بخرج منها عوعظة مأساوية ثانية . إنه ليتنحني خضوعا امام 
مشسيئة اله التي لا تدرك »> وكالسيد المسيح في الجسمائية ء بأخذ على عاتقه 
شرور الأرض وأآدرانما » فيعيش الصلب من جديد » وعوت وحيدا وقد 
جرع كاس الآلام نفسها التي جرعها المسيح » مستا أمره لمشيئة الله . 

ولئن يكن في الأب بائيلو ضرب من البطولة »> فإته الشخص الوحيد 
الذي يحجز الدكتور ريو بانسانيته عن التفاحم معه » ويتخلى بانيلو ايضا 
عن سحاولة الفهم : « اما الاخوة ء لقد آزفت الساعة . علينا أن تومن بالكل 
او تكفر بالكل . ومن بينكم جر على ان يكفر بالكل » فهو اذ يرفض 
ان یکفر الهه » فانه برضیى عا يعتبره مشيئة الله بكليتها . فاذا نظرنا الى 
موته وجدنا انه آجاب بالنفي على سوال کان پناقشه ق أطروحة لن تنشر : 
« هل بوسع الكاهن آن يستشير الطبيب ? » إلا آن الاستنتاجين اللدين 
يخر ج ميا الرجلان من جابهتهما الطاعون يناقض الواحد الآخر . فبالنسبة 
الى ريو » ليس بوسعالطبيب أن قبل المواساة من كاهن . وبالنسبة الى 
بائيلو » ليس بوسع الكاهن ان قبل علاجاء من طبيب » لأن الطبيب عدو 
لاله يسمح للشر” بآن يتحك بهذا العام . يقول ريو : « ما آن نظام الدقيا 
محكمه الوت > فلعل” الأجدر باه آلا" يمن به المرء ون يصارع الموت 
بل ما آوتيه من قوة . » 

ان كوتار شخصية غامضة . فهو كجرم يطيب له المقام في وهران 
ا لمو بوءة حيث الموت يتهدد اججميع » فيحظى هو بالتالي بخلاص موقت من 
العقاب . وكامو يراك عليه الوان الموت العنيف كلها فيا عدا الموت 
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بالطاعون : فکوتار سحکوم عليه ۽ انه حاول الاتتحار اولا* » وعد ذلك اذ 
بروح هاگجاء يرمي بالرصاص کل من دتو منه »> یقع آخیرا* برصاص 
الشرطة الذين مرفض الاستسلام هم . فمها كانت جرعته » فانه يبغي اكثر من 
اي شيء آخر الللاص من تتائجها : فيو ثر الاتنحار على الم . وفما كانت 
ا لائحة فى عنفواتما »> جهد في بناء واجهة حترمة لنفسه . وتارو يدرك على 
الفور قلق كوتار الكاهن وتواطؤه مع طاعون وهران الذي ميحرره من ذلك 
الشكل الاخ لش" الائسان »ء عدالة الانسان الوحشية . فالطاعون على 
الأقل ترك لكوتار شيا من الجال » فقرجة من الأمل للمستقبل - وهي 
كل ما يحتاج اليه . مة ما يثير الشفقة في ححاولة كوتار العشواء اكات 
الاحترام »> قي جدله الساخط حول عحاكة مرسو - التي يقرا عنها تقريرا 
ي الجرائد س ونكرانه بانزعاج صحة الاحضصائيات التي تدل" على آن سطوة 
الطاعون فى تقلتص وآن خلاصه من العقاب » بالتالي » قد قارب ناته . 
قد ذهب بعض النقاد إلى ان كوتار تجسيد للشر” تفسه » وهو تأويل 
مشكولك فه اذا ذكرنا ما في المسكين من إنسانية قلقة . فكوتار » على 
تقيض الصحفي رامبير الذي نشد التهرب من جو الطاعون الانق إلى 
ضرب من العيش السوي“ » جد ملجاء له من عقابيل حياته الماضية في جو 
وهران الخانق نفسه . 

الو اللانق هو ف الأساس ما حاول کامو آن يصو”ر : « عن طریق 
الطاعون ردد آن أعبّر عن شعور الاختناق الذي قاسيناه جيعا* » وجو" 
التهديد والنفى الذى عشنا فيه . وف الوقت تفسه آريد آن امتد تفسيري 
إل فكرة الوجود عموماء ... سيعطى الطاعون صورة عن اولئك الذين كان 
تصيبهم يام الحرب التآمل > والضمت » والمقاساة الأدبية . » (دفاتر كامو). 
فالطاعون اذن » كيف) نظرنا إليه » يرمز إلى اية قوة تفصل باتنظام بين 
الكائنات الانسانىة وين تسمة الياة : اللذة الجسدية في التنقل بحرية على 
وحه هذه الأرض » فرحة الحب النفسبة ء حر ”ية حطيط آنامنا القادمة . 
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إنه ء تعمما » الموت » ۴ آنه ء بلغتنا الانسانية »> كل ما بتواطا مع الموت : 
النظم الميتافزقية او السياسية » التحرمدات البيبروقراطة > a‏ 
حاولات تارو وبانيلو تخطي انسانيكتها . في مكافحة الطاعون ليس مة من 
أبطال ولا انتتصارات . ليس هناك إلا رجال » کالدكتور ريو e‏ 
يرفضون الاذعان للأدكة . ومها تكن افعاهم من غير نفع آو قيمة » فإنمم 
a‏ دلیس السبب مم ما داموا پیرجنون على ولاه 
اللاتسان للبشر » لاأ للمحر ”دات والمطلقات 

aS ey‏ انوضوع بكاملها. 

فهي منسوجة في جمة الرواية وسداها فما يروح ريو يصف آثار الطاعون في 
آهل وهران : من حبين وعائلات تفرقوا في الياة والموت » و « مهاجرين » 
قذف بي الطاعون خارج سيل المشاعر الانسانىة » و « متعاوقين » اتتفوا 
على الشيطان القاحلة لمصير ججاعى . إن سحن نظرنا الى شخصات «الطاعون» 
اة ى غرلة عن اة وغران الماغة ٤‏ فاا وها واا دراه 
فقط بالنسبة إلى المصير الذي توول إليه » رعا بتبسيط زائد » فان الرواية 
تفقد يعدا اساسا e‏ کو نبا جرد ألغورية . ولكتنا اذا درستنا 
الرواية بكليكتها فإنما توصل إلينا تجربة شخصية معيشة عقا“ لم يكن كامو 
ليعيثر عنها على آي نحو آخر . لقد تحدث كامو عن الرواية وقال : إنيا 
اعتراف » والدکتور ريو بتحدث عن سجله التار خی فقول انه شهادة . 
والاعتراف يعود بنا مباشرة إلى شغل كامو الشاغل » حاجته إلى اعادة 
التفكير في مشكلات المياة الاساسية . ويبدو أن سنوات المرب كانت قد 
آتت بالأدلة الدامغْة على ما كان كامو » في « اسطورة سعزيف » » قد جر ”ب 
أن نکره E‏ أهمية الفرد الانساني » وعبث مطامح اتان 
و « الطاعون » تثبت تثبت آن تلك السنوات كادت تفلح في فضرض الصمت 
واليآس على کامو N N TT‏ 
ردة فعله لانغلاق حالة الانسان على الفهم » ولا احتجاجه على مبلغ ما 
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تىتلى به أجساد البشر ومشاعرهم من معاناة وآلي . وهو يقولها لنا » إن 
لا دين غه ولا عفدھ دو سعها أن تر "ر مشهد العداب اجاعي المفروض على 
الانسان . تترگح آذهاتنا » وعوت تارو وبانیلو کلاه| . 


هذا الصدد جد أن « الطاعون » تشير إلى حو ”ل ق التو كيد . فكامو 
مپحر الكون وضشصرق الى البشر . وهنا تبداً الشهادة . إن الانسان لبقف 
فى وحه الادلكة الفكر بة كلها : محاجاته التى لا تقهر »> بحبه للحياة » بارادته 
لأن يعيش . وكامو يراقبه واثقا” » برغم عدم اكتراث الانسان لما عثله » برغم 
تسفيهه لما بقيتمه » برغم السهولة التي بتواطاً بها مع الطاعون . ولكان 
عسیرا“ على کامو أن يعبر مباشرة ۴ا كان عميق الحس” به في دخيلة تفسه : 
التعاطف مع البشر ء احترامه لأفراح الانسان الهشة » ولكانت إنسانيته ‏ 
التي لا هي بالمائعة ولا العمیاء — بتر معنی ٤‏ لو آنه حاول استخلاصها من 
التحربة التى غذ سا . وهذا هو السبب في ان « الطاعون » » ضمن 
حدودها » رواية عظيمة »> بل إنها من بين الروايات التي خرجت من قوضى 
منتصف القرن » اشد"ها اقلاقا* وأعقها فعلا* في النفس . 
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زرل ہا e‏ سوط » 7« رت « 


« دع عنك جع هؤلاء الذبن ببغون ان يديروا 
ظمؤزرم الى العام » . 
« السقوط » و « المارق » كالتاه) هجوم فظ عنيف على الأناس الذين 
عالجهم کامو برفق شديد ق « الطاعون » » ولكن لا يسوغ لنا آن تعتبر 
آية من الحكايتين تعليقاء على « الطاعون » آو تهج على القم الضمنية فيها . 
لقد فاجاً کامو جمهوره بهاتين الستيرتين المر ”تين بروعتها » حتى ليكاد القارىء 
ا ا ا نان ان وار عد اا امنا ی اسا 
التي جعلت فى الترجمة الانجلزية « للسقوط » مع العنوان » وقد آخذت 
من الروائي الروسي لرموتتوف : « آهين“ البعض باقذاع » لأائنه جىَل 
من شخص لاآخلاقي کهذا الذي دعي « من آبطال عصرنا » مثالا » بيا 
لاحظ البعض الآخر شىء من الدهاء أن الولف قد صو ”ر تفه 
ومعارفه ... « بطل ا A Hero of Our Time C‏ »۰ 1ا السادة ¢ 
في الواقع صورة » ولكنها ليست صورة لفرد ؛ إلا بموع رذائل جيلنا 
بآ عه في آزخر تعبیرها . » ٩‏ 
إن كلامانس » الدكتاتور الروحي المزيكف » الذي يتظاهر بانه البابإ 
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فى معسكر اعتقال تونسي » وال مارق وهو ساجد آمام الصتم الشرير الرهيب 
الذي يعيده معذ ”بوه »> كلاهما من الخلوقات شبه الاسطورية ومن نتاج خيال 
ساخر کامن فی کتابات کامو کلها ۾ لأنه کان یکبس جاحه . كلامائس والمارق 
مقيان طائفين دونا صلة بآحد » فها آشد انقطاعا »> حى من مرسو » عن 
لمآلوف من الروابط الانسانية . ليسا هما فردين بقدر ما هما تجسيدان 
لموقف . وكلامانس اسواً الاثنين سمعة » فهو يعر"ض تفسه للهجوم » 
ويلذ" له آن يشجتع القارىء على ذلك بالرارة التي يبدا ف اتام تفسه . 

كلامانس » قبل « السقوط » الذي يصفه هذه القوة الدرامية » مثال 
كامل لافضائل البورجوازية . بل إنه في تصرفه خير دليل على طيبة الانسان 
الفطرىة » حتى يكاد يكون « الجنتلان » المثالي والمواطن الصالح - يكاد 
يكون ذلك ولكنه قصر عنه » لأننا تستشعر خواءه الداخلي وقلقه الذي 
يتضح لنا في مقتربه « الدون جواني » من التساء . هذه الصورة »> على 
الأقل ء هی التى برسمها لنا وهو ف جحيمه الالي » لكي يستبدلها يصورة 
E HS GE a A‏ 
آنا ضا۶ صورة للانسانية كلها . 

يندا سقوط کلامانس » ك يراه »> بضحكة الازدراء التي ركت حوله 
وفي دخيلته تلك الليلة وهو يعبر « جسر الفنون » e‏ 
طقة بعد طبقة » اكل طرقها فيه » إلى آن تبلغ اخيرا القلب الحفي من 
جرمه ٤»‏ ذکری فوق اللاحز» صرخة»ء طرطشة > 
تر دده وإحجامه . وفتشبگت ہذه الذکری بعزم ماسوکي ؛ واذا ما في ماضیه 
من « مرتفعات عالية » » وقضايا « عادلة » و « مواقف نبيلة » » يفرغ من 
معناه ومحتواه ٠‏ إذ يندفع کلامانس اندفاع المظفتر إلى الملقة « الطينية » 
الأخيرة في المحم . 

إن المحامى الآن هو عامي المرعة i‏ زال عليه آن علا الدنيا دصورته ٤‏ 
بؤرة المشهد الذي يستحضره . لا بد له من الكلام والاقناع ورؤية تفسه 
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منعكساء في عيو ننا . إنه النادم الكاذب والقاضي بآمر تفسه » آدم الحديثء 
بستعرض لنا عريه ويحشتا على ان نفعل مثله » مبررا تحامله على البشر 
شداعىه وحطمه . 

ونستبين بعد توالي الضربات الرائعة آننا قریبون جداء من كلامانس 
ادعائنا الخلقي » ومشاعرنا الكامنة باجرم » ورغبتنا في التجرد من 
مسۇولياتنا . ان الشكل الذي يستخدمه کامو هنا يلاثم غرضه تاماءٌ . 
فيراعة كلامانس ف السخرية الكلبية تروق القارىء الذكي» فيتمتع بشطارته 
هو عن طریق کلامانس ویشا رکه تواطه اذ تتحول » عل لسان کلامائس » 
كلمة « سيدي » إلى « سيدي العزيز » مواطنى العزيز » صديقى العزيز » » 
ويضحي الصوت المتغلغل ملحا آكثر فأكثر . واتتقاء كلامائس الصائب 
للأحداث العاديه » الملضحكة » التي يسهل تبيتها » مما بقع لنا كل يوم ء 
بشد" من نسج التواطۇ » ۴ في وصفه » مثلا » ارتیاحه عندما تخلی عن 
مقعد ق الباص » او انزعاجه لضيق صدر خادمته » او نقاشه حول دراحة 
نارية واقفة عند ضوء آخضر . غير أن هذا التواطؤ نفسه يجعلنا قي وضحر 
غير مريح » وضع سجين من القرون الوسطى في زنزانة « الضيق » او 
« زنزانة البصق » التى اخترعها القرن العشرون » والتى يصفها كلاماتس 
بالاح حار" رتيب . ويستمر” كلامانس في « عاكته الأخيرة » للانسائية > 
مز ”قا كل اعان بقيمة الانسان وكرامته » ومبوصلا” إلينا بعض الياس القابع 
ف نشوته بانمپام ذاته . 

لا عكن فهم « السقوط » إلا كأامثولة » ما زالت تدو”ي بالجدل 
الشخصي المرير »> وما زالت تضطرم بالتجربة الشخصية المريرة . وهي 
موجهة لزء واحد فينا فقط » الصد ”وقي فينا » ا بمحذرنا كلامانس . 
فالصد”وقيون كانوا آيام السيد المسيح الطبقة العليا المثقفة من اليهود »> 
التي تنشبث بالعهمد القائم ( ا[ « ستاتوس كوو » ) والتطبيق الشّرف 


لكتب التناموس » فکانوا ناسا حبادین ٤‏ مستفىمین غير معد "ن 
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وكلامانس ١‏ قبل سقوطه » عثل الصنو المعاصر لاء » مع فضلةر من وعي 
الذات بالنسة الى ساشقه » فهو ورىث قرن كامل من استقصاء « الأنا » . 

کامو ٠‏ عن طریق کلامائس » ممحارب من جديد عدوه : العدمية . وهی 
هذه اة عدهة داحلة الت 9 بالضمين» إل ايشتراض فوضوي ‏ لا شك 
له ولا نهاية للوعي الداخلي فيه » وهو استعراض ساحر ليس للقوانين 
الخارجية في عجتمع آخذ بالاحلال اية سيطرة عليه » لبعد الشقة بين «الأنا» 
الداخلية والمر1ة التي آقيمت ها من الخارج . إن كلامانس » كالصد ”وقيين» 
بريد لصا“ ولکنه لا بريد خلقصا”ٌ اقترح عليه قانونا داخليا واحدا : 
« الحب » . فاللب » ف الواقع » هو ما لا بستطيع له شعورا » ۴ تبدي 
لنا علاقاته کله ا : علاقاته عو کلبه » بالنساء اللواتی بلقاهن » « بالقرد 
البدائي » صاحب المانة . واذ يسعى في التخلص من ال « آنا » آنا ء آنا » » 
لیس لدیه من صلة عکنه آن قیمها بینه وبين اخوته البشر إلا" حسه بالرم. 
إته عاجز عن الحب ء ولا يستطيع إلا" المج على الآخرين بالذنب . ففي ركن 
خفى من شقته ‏ وكذلك من عقله س محتفظ بلوحة مسروقة لقان آمك 
( كانت معلتقة في هيكل احدى الكنائس ) » عنوانما « القضاة العادلون » . 
آها اللوحة المدعو"ة ي « عبادة الحمَل » فلن تعني له شيئا” ء لأنه لا بعبد 
إلا تقسه a a a a‏ 
صارم للعقاب والثواب بق له مرآة يتٿسنی فيه ا له هو »ء جان باتیست 
کلامانس » نبي" تفاهة اللاتسان » ان برى مرة آخرى صورة استقامته . 

في « الارق » » احدى القصص الست“ ف « المنفى والملكوت » > 
يذهب الكاهن ال ارق الى ما هو أبعد من ذلك . فهو اذ جد نفسه معذا 
محاجته الى فرض نفسه على العام من خلال استشهاده» مجر الاله-الانسان 
الذي « لا يضرب آبدا” ولا تل » . وعا أن آسياده الجدد بضربونه 
ويشو هونه باسم صنمهم الأعمى الوحشي » فانه ينصاع لا لديمي من شربعة 
للكراهية بحرارة ماسوكية . إنه » مثل كلامانس » ضحية سقطة مريعة » وف 
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الأصل من تكبته توجد تفس الشهوة البروميثية في التساوي مع الآلهة ء 
تلك ال « هوبريس » » الكيرياء » التي يتبعها دوما” في الكون الاغريقى 
ظهور « عسيس » الرهيبة بسرعة . 

آما القصص امس الأخرى من « المنفى والملكوت » فاتا تدل عل 
تغير تام في التقنية . فالقصص تروى مباشرة” » موضوعيا . والمشهد فيها 
لا قيمة رمزية له » والعقدة في كل منها - اللهم“ باستئناء « الجر النامي » 
1.a Pierre qui pousse‏ — تکاد تكون تقلىدىة الر كيب وکل منها 
تتصاعد ببساطة وسرعة إلى ذروة حتومة | تفعل قصص موباسان أو آو. 
هنري » دون ان تبقى خيوط سائبة آو معان خفية هنا وهناك . 

من بينها جد أن قصة « جوناس » تتميگز عن البقية » فهى ستيرة > 
وان تكن آلطف نبرة من « السقوط » او « المارق » » ولعلها أطول وآشد 
ع دا ن را ا و مارات ال وال ال 
أشبه بحكاية خرافية » وهي تعقيب على رآي كامو الاد بشآن مشكلة الفنان 
في عالمنا الحديث . والصلة بين الرسام وبين النبى يونان بقيمها كامو 
باستشهاده بذه العبارة من التوراة : « اقذفوا بي إلى البحر ... قاتا اعل 
آن هذه الزوبعة قد حكت بک بسببر مني . » ٩‏ 

والقصص الأربع الأخرى توازن السخرية المريرة التي في «السقوط» 
و «المارق» * . فالموضوع في كل منها عوآد عابر إلى ملكوت الانسان . 
والمواقف بسيطة : قي « المرآة La Femme adultère «¢ ilj‏ » رحلة قوم 
مها الزوجان جانين ومارسل إلى جنوب الإزائر بحثا عن زبائن لملم الصغيرء 
ق « الصامتين » وامں» و٥1‏ » العلاقات بین صاحب مصنع صغیر و اله 
وبخاصة ايغار س الذدين يعودون الى العمل بعد إضراب فق ؛ في 
« الصيف » ‰6 e‏ حادث فی حیاۃ معتم بقے منعزلا* ق هضاب الرائر 


كان الفروض أن تكرن « العوط » احدى قتصص هله امجموعة غير أنها عند الكتابة 
طالت اكثر مما كان بتوقع كاتبها » فجعلها في كتاب وحدها . 
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العالية . ترى المشهد الافريقى” في هذه القصص » ولكنه خال من الظلال 
الرمربة . والخكاية الأخيرة > « المجر النامي » »> وهي اشدها غموضاً » 
تروی تجربة مهندس فرنسي » بدعى داراست » قي بلدة اغواب في أحد 
اللأعاد الدشة . 

كل قصة تفضي إلى كشف : بالنسبة لجاتين » فإف جلال الليل الافريقي 
الشاسع وغموضه بجررانما آخيرا“ من سجن حياتما التافهة العقيمة . وبالنسبة 
لافار »ء الدي برفض تىادل الكلام مع رليسه اسوة” بزملاه المضرين > 
فان عمق التضامن ع الاقساني إزاء الموت يصحبه تمهاس جدد مع جال 
الأرض والبحر » مع زوجته واينه اللدين بها . 

أقوى من ذلك قصة « الضبف » »> حيث تيرز فكرة وحشةه الانسان 
وتفه في ظلام ماساوي . غة أعرابي القي القبض عليه بتهمه القتل » وقد 
جعل ف عهمدة ة معلم عليه آن باخذه في الصباح التالي إلى آقرب قرية 
للمحاكة. فيحاول المعلم عن كل طريق ما عدا اللغة سلانه لا يتكلم الحريية- 
آن يعطي الأعرابي" حرتته » وهذا لا بآخذها . وق النهابة بآخذه المع 
الى مكان فترق منه طریقان > آحده)| بدي الى القرية والحاكة » والآخر 
الى اللرية . وهتاك ترك سجينه » ويستدير قي اتجاه مدرسته » ولكنه يلقي 
قظرة أخبرة وراءه فيرى الأعرابي سير باصرار في الطريق المؤديىهة الى 
القر دة . وي اثناء ذلك ثكون بد عجهولة قد كتبت على لوح المدرسة هذه 
الكلات المشوومة : « لقد سكمت” أخانا ... ستدفع الثمن . » إن خیال 
لقا ياسره قوام السجين الذي لا يتنهم » والسمت بين الرجلين » 
والاشكال المآساوى قي موقف المعل . غير آن في صمته) عز"ة” » وقي 
اا و ا ای ا 
من عام یائں 

ف القصة الاخبرة من الحموعة » « الحجر النامي » » نرى موضوع 
التواصل الانساني على اقوى ما يكون عند كامو . شثطلب إلى المهندس 
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الف ر نسي داراست أن بني جسرا” في اغواب . فيصلها ليلة أحد أعياد 
سكانها »> وهو غريب عنهم يشير فيهم الشبهات . وفي آثناء:الاحتفالات التي 
تسبق المراسم الدينيه بتعرف برجل هجين يدعى « الديك » » وهو طبكاخ 
سفينة جنحت على مقربة من ساحل إغواب . ولشدة امتنان الديك للمعحزة 
التى انقذت حاته عندما ارتطمت السفينة » بنذر على نفسه نذرا“ سخيفا » 
وهو آنه سيحمل حجرا” باهظ الثقل في موكب اليوم التالي ويضعه عند 
قدمي المسيح » مخكصه . وف اليوم التالي برقب داراست الديك وهو 
بترگح تحت تقل المحجر » وبآخذه عليه قلق شدید . فيمشي عحاذاته مع آخي 
الديك وعندما هوي الدياك إعياء > يرفع داراست الځحر ومحمله مار" به 
باب الكنيسة » ولا يقف إلى آن يبلغ بيت الديك » حيث يلقي بالجر قرب 
المدفآة . « عندئذ اقتاد الأخ الديك الى الجر وتبائك الديك جالساء على 
الأرض . فجلس أخوه أيضا* على الارض > مومئًا إلى الآخرين . وانضمت 
اليه العجوز » غير آن آحدا“ لم ينظر الى داراست ... ) وآخیرا » « تزحزح 
الأخ مىتعدا” قليلا* عن الديك » والتفت بعض الشيء في اماه واشت 
دون ان ينظر إليه ء وآشار إلى الفسحة الفارغعة : اجلس معنا . » 
هنا تنتهى قصة الديك » غير آنا متصلة بقصة آخرى اشد" اقلاق ا »> 
قصة تثال المسيح العجائبي » « الحجر النامي » » الذي جيء به الى 
إاغواب ق سفينة آخرى نحطمت » وعنه أخذ عنوان القصة . فالأهلون 
يكسرون منه شظايا كل سنة لعلها نجلب هم السعادة » وكل سنة ينمو 
الححر الى ما كان علبه وسعود التمثال صحبحا . يبد أن السعادة التى 
جنيها داراست من فعله محختلف عن سعادتمم . انه يقف بباب كوخ الديك ء 
فيغمر قلبه فيض من الفرح : « وقف داراست ف الظل » وأصاخ السمع > 
دون آن یری شیا“ . أغمض عینیه » وتبیگن قوته جذ لا » واستشعر حیاة 
تتدفق ادكة” » مرة آخرى ٤»‏ من جديد . » 

بترك الكاتب قارئه ليتآمل مغزى قصة « المجر النامي » وما 
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تصفه من طرقين الى السعادة » ولكنها أيضا مثال على الميترات التي ف 
« المرآة الزانية » و « الصامتون » و « الضف » : الصمت الحيط مالقصة»ء 
وهو ما نرحب به بعد الأصوات المنكرة الملحاح التي نسمعها من كلامانس 
والمارق ؛ ون المشاعر الانسانية التي عبر عنها بالتنبثه للآخرين وللعالم 
المحبط نا » حضور ليل ملموس شامل زاخر » كالأمواه الساكنة الناعمة . 
فالانسان مجذ”ر من جديد ف الكون »> مليء بغموضه » قوي بكرامةر 
يستمدها من الاتساع الذي تحرك فه والصمت المستقر” بن جنسه . 
والصحاري العراض > والهضاب الشاهقة اللاوية > والبحر المترامي » 
والغابات الاستوائىة ة الكثيفة » كلها تتناغم مع عاله الداخلي" الشاسع . 
ان هناك عز”ة ورصائة في الصلة التي قربط بين داراست والديك » بين 
المعلكم والأعرابي » بين جانين والأعراب البدو . وما في نذر الديك السخيف 
a aT‏ 
لياة ”أنقذت - الى بيت الديك نفسه . فذه القصص كلها "نه نشیر الى 
روابط انسانية كهذه » هى مصدر شعور وفعل » دون ليلا الى ما لا 
نهاية . فالمياة التي يعالها كامو ما زالت مظلمة عنيفة » ولكنها رغم العئف 
مضاءة نظرة جديدة الى کان الافنسان . 


من اليسير ان نتوهم في هذه القصص اشارات الى شخص المسيح : 
فقد شبكه البعض داراست بسمعان الذي حمل الصليب عن المسيح . ولكن 
علبنا آلا" بحت عن المنطوبات الميتافزشية هنا . فالديك وداراست 
انسانان » وكامو يشير مرة اخرى الى أن ملكوت الائسان في دخبلشه 
« ومن هذه الدنيا » . بل ان المرء ليخي اليه أن ف ما بكتبه كامو مقاومة 
لصورة الانسان المهينة التي تهدمها المسيحية » الانسان العاجز عن اير إلا 
سند من النعمة السماوية . فهذه صورة خطرة ف رآيه خطر الصورة 
الاخرى للانسان »ء الصورة المثالية العقلائية التى عثلها كلامانس قبل 
ىة . 
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في هذه القصص آمضى كامو عدته ووستع تجاله . وعن طريق المكادة 
الساخرة والقصة القصرة ىدو أ ذه راح يبحث عن ضرب من التوازن 
المالی » مثقلا* عاله الروائي ود را ااه ف واقع کوني بعذ ”ی ُ 
بدلا من آن يني » تلك الصفة الجوهرية اللغرية التي بتصف با الانسان » 
وال کان كام فد اها لد رين 


oo 


لوریت لاساد ہورع 


« ایا النور | : هذه صرخة كل شخصة ف 
الدراما الكلاسكىة اذ تجایه مصبرها » , 


مسرحیات" آربع ”آخرجت بتعاقب سریع في هس سنوات ( 1۹٤٤‏ — 
) » وضعت کامو ب مع هنري دي موتترلان وجان بول سارتر ب 
بين الكتاب المسرحيين الذين قد“ر طم في فترة ما بعد المرب ان علأوا 
الفراغ الذي أحدثه موت اد اء تقدمین کحان جچيرودو وبول کلودیل . 
غير ان کامو بعد « العادلون » ( ۱۹٤4٩4‏ ) بدا آنه قد هجر المسرح ‏ ولو 
مۇقتا ‏ كواسطة تعببر شخصة . وقي « دون جوان » * الذي لازم 
خیاله وصفحات دفاتره سنین کثرة بطلا غير جسد . 

لم تلق أبة واحدة من مسرحياته النجاح المالي الفوري” الذي لقيته 
المسرحیتان اللتان اقتبسھما عن فوکنر ‏ « جئاز لراهبة » ( )۱۹٥۷‏ س 
و دوستو بفسكى--(الممسوسون») ۵68٥ع .)۱۹٥۹(168‏ آقرب مسرحیاته 
الى هذا النجاح کانت « کالیغولا » )۱۹4٥(‏ . آما « المحصار » )۱۹٤۸(‏ 
فكانت خفقة . و « سوء التفاهم » )۱۹٤٤(‏ بقيت تمثل لسنة كاملة » غير 


4 ظهر دون جوان لاول مرة قى كتابات كامو كاحد أبطال العيبث في « اسطورة سيزيف » . 
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ان الثناء عليها كان مبالغاء قي حماسته . ولئن يتعتبر اتتاج كامو المسرحي 
ضئيلا وتعريجه على المسرح جرد فصل قصير في حياته الادبية » ثانوي 
القيمة بالنسبة الى آعاله الاخری » فان مسرحياته ما زالت حية ف 
« المسارح الصغيرة » قي امحاء العالم کله » وکثیرا“ ما تدرس ف مقالات 
آکادعه ٤‏ وتىدو أشد” حيو بة قى اذهان الكثير من الناس من مسرحيات 
اخرى اشتهرت بنجاحها . ليست الشعبية الآنية مقياسا للحكم على الجودة 
الدرامية »> ومسرحيات كامو » برغم الا قد لا تعتبر روائع دراميه »> مما 
زالت تستحق التآمل الاد . فالمسرح لم يأخذ من وقته مند « مسرح 
العمتال » ما جعل يآخذه في السنوات الاخيرة من حیاته . فبین ٠۹٥۳‏ 
و ۱۹۰ اکل اقتاسات راتعهة لست” مسرحيات آو روايات » كلها متباينة 
روا۶ واسلو اء »> وآدار إخراجها بنحاح . وقد قال ساخرا ف مقابلة 
تلفز یو نية عام ٠۹٩‏ : « كثيرا“ ما يسآلونني باشفاق آنا شديد التقدير له : 
لاذا تبس المسرحيات وانت تستطيع تاليف المسرحيات ? طبعا ! لقد لفت 
مسرحبات عدة . ولسوف اکتب مسرحیات ”آخری آهيئها بحيث جعل هولاء 
الاس اتفسهم باسفون على اقتباساتي ! » ٩‏ . ثم راح عي بين فعالية 
الكاتقب الذي يشتغل على مسرحياته وفق « خطة شاسعة ينميها بعناية 
وحذر » وفعالية المقتبس والمخرج الذي يعمل وفق « فكرة » معينة لديه 
عن المسرح . وكان كامو يعتقد ان من هذه الفعالية المزدوجة سيبرز في 
النهاية « مشهد كلثي » هو من خيال ووحي واخراج ذهن واحد » يکتبه 
ويخرجه الرجل تفسه » فيشحقق بذلك وحدة الزمن والايقاع والاسلوب م 
وهي ف رآبي احدی الفيم الجوهرية ف الاخراج » . 

وفضلا“ عن هذه القيمة النهائية » قول كامو » فان المسرح حر ”ره 
من وحشة الكاتب وتساآله ء وحقارة المنافسات الادية . ان المسرح » ككرة 
القدم او الصحافة » مهنة تقتضي تمل فرقة معا وهو دا۶ اعيا . يعمل 
المرء ساعات طوالا” »> وتخرج المسرحية » فتنجح أو تخفق . آما بالنسبة 
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للممثلين » وكذلك المخرج » فان شيئاء ملموسا”ً قد تحقق . « ... يساعدني 
المسرح في الابتعاد عن التجريد الذي بتهدد الكتاب كلهم . حتى ايام 
كنت عمل صحفيا » كنت افضتل تصميم الصفحات على رخامة المطبعة على 
تلك المواعظ التي ندعوها بالافتتاحيات . وعلى هذا العُرار تفسه »> ما 
بروق لى ف المسرح هو ان ارى الاخراج يعق جذوره ف الديكور » 
ومسقطات الاأضواء » والسحف اللفبة » والأشاء المرثية الاخرى . لقد 
قال بعضهم اذا اردت أن تتن اخراج مسرحية فعليك أن تعرف ثقل 
الدىكورات يذراعيك . هذه قاعدة فنية عظيمة »ء وآنا أحب هذه الوظيفة 
التي تجبرني على التآمل في سيكولوجية الاشخاص والتآمل في الوقت 
تسه قي مكان المصباح آو إئاء الورد» . 

اذا معنا النظر فی تشاط کامو ککاتب مسرحی » وجدتا آن فی 
منطقا* واستمرارا“ قد محجبها شكل الاخراج الحارجي . لقد آخترت 
سنواٽت المرب اخراج « کالیغولا » » اولی مسرحیاته » والتي کان قد آجز 
نسخة منها ف اواخر الثلاشنىات . و « سوء التفاحم » كانت قيد الكتابة 
عام ۱۹۳۹ وإن لم تنجر حتى ۱۹٤۳١ ۱۹٤۲‏ . ومن المسرحيات المقتبسة > 
تعود « الارواح » ۳ الى ابامه في المجراثر و « مسرح العمال » . ومن 
المسرحيين المحبيين لدى كامو > الاسبانيان كالديرون ولوبي دي فعا ء 
اللذان اقتس عنهما » بالتر تىب » «الولاء للصليب» جذدإه La; Dévotion Ã la‏ 
( ۱۹۳ ( و « فارس اوkيدو‏ « lel . ( 140¥ ) EI caballero de Olmedo‏ 
« الممسوسون » فقد قال عنها ف مقدمته للترجمة الانجليزية : « بوسعي 
ان آزعم انني » من آوجه كثيرة » نشآت عليها ... را ر ا 
وأنا آتصور اشخاصها على المسرح » . 

لقد توصل کامو في عهد مبکتر من حاته الاديية الى الاعتقاد ء 
كالكثير من معاصريه » بان المسرحية الفربية لم تمرف إلا فترتين عظيمتين : 
قرن پر کلیس في بلاد الیونان » الذي ظهر فيه ايسخلس وسوف و كليس 
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ويورييديس » وعصر النهضة وما تلاها »> وهو الدي ظهر فيه المسرح 
الاليزابيثي والدراما الاسبانية والمسرح الفرنسي الكلاسيكي . فلما بدا 
نشاطه ککاتب مسرحي انصرف الی هاتین الفترتین - فاقتبس « برومیثیوس 
مقیگدا“ » عن إيسخلس » وترجم « عطيل » 0ا1عطOt‏ لشکسبیر ‏ ولم 
بتركها فيما بعد قط . كا لم يتضاءل قط اهتمامه عشكلات المسرح 
المعاصر . 

ونری ف دفاتره آنه على مر السنين وضع رؤدس اقلام كثيرة لمقالات 
عن المسرح ينوي كتابتها . وهي تلقي بعض الضوء على الاقكار التي 
وجكهت تاليفه واقتباسه المسرحيكين . والعديد من هذه الاقكار ورثها عن 
مصادر شتى . ففى ابامه الباكرة في الزاثر كانت آفكاره »> الى حد ما » 
ااا دقو د ق تال ر اا 
الاجتماعية التي هي من وحي شيوعي . ولكن وجهة نظره » حتى ف تلك 
المرحلة المىكترة من حياته الادبية » كانت اشد تعقيدا” من وجهة النظر 
الا کا 

كان كامو على عل بالركة التي انحعشت المسرح الفرنسي في العشرينيات 
والثلاثينيات » ولو آن مصدر علمه لم يكن إلا المجلات والكتب 
والمناقشة . قمن حيث المسرح كانت المراكر يعبدة جدا۶ عن بارس »> عن 
« کوبو » و « فيو کولومبییر » » ولم يكن الاربعة الكبار س دولان > 
را وای 2 رع ا کے اک ن اباد فا ارات اقاب 


پړ کان افتتاح مسرح « فيو كولومبيير » على يد جاك كوبو عام 1٩۹١١‏ بداية نهضة المسرح في 
فرتسا »> وهي نهضة كانت قد اخلت تتكامل شكلا في اوروبا كلها مند اواخر القرن الماضي . 
فقد كان كوبو مطلعا على النظربات والتجديدات في الاخراجح والتمثيل التي جاء بها 
ستانسلافسکي ٤‏ وغوودن کریغ ٤»‏ وآبیا ٤‏ وماکس ورابنهارت » ومسرح جورج فوکس وفریتز 
ابرلر الفني ء» فضلا عن اتطوان ولوتبيه بو »¢ فجامءم كوبو لغامرته بلدوقه الإأدبي الصارم > 
ومستواه الفني الرفيع › والبدا القائل بان الاخراج باتي في الدرجة الثانية بعد المسرحية 
نها » ققد كان ف الأنعان نان الترانا أاضهت واس اكل اقفن : وبانها فن 
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الذين كانوا مضطاعين بآمور « مسرح العمال » . 


ويبدو أن الذي كان له التأثير المباشر على كامو في هذه الفترة هو 
انطونان آرتو . کان رتو على صلة بدولان وبسيد فن البانتوماعم ( التمثل 
الاعائي ) الصاعد من جديد »ء اتيین دیکرو »› ۴ کان ممثلا وسرباليا ف 
لسر ونال 5 ا ا ا چ کک 
الاوبانيشاد وعقيدة اليوغا . فاستمر” في تنمية نظريات معينة عبر عنها 
نيتشه حول طبيعة الدراما الديونيسية المجماعية الشعائرىة المغدسة » فطق 
هده النظريات على نوع المسرحبة التي مختارها وعلى كفة الاخراج > 
متعخطا ذلك حتى الناقد المسرحي الا مجليزي غوردن كريغ ف بعض 
نظرياقه الغريبة التي بكاد بستحيل العمل عوجبها * . ويظهر ان 
مقالات ارتو عن اج( «المسرح ا Le Théãtre et la peste‏ 
و » 2 القسوة ( Le Thédatre de la cruauté‏ ( اثارت خال کامو م 
موازنة” بلادة النظرة الواقعية الاجتماعىة لدنه » فآرضت ذلك عقر ”ده 
الفتى” » وحساسيته الممالية » ووعبه الاجتماعي . 


بعتبر آرتو التتقديم ا مسرحي تجربة” جاهيرية يكون المشارك الرئيسي 
فيها هو المشاهد ء الذي يحب ان تفعل المسرحية ف نفسه بعنف كالمملية 


جماعي للتواصل والمشاركة يشمل المؤلفين والمثلين والمزينين والمشاهدين على السواء . 
وبعد انسحابه من باريس في اوائل العشرينيات ء استمر بطريقته الإخراجية تلميداه 
جوفيه ودولان » ومخرجان آخران عظيمان هما باتي وبيتوئيف . وهكدا خطا امسرح الطليعي 
خطوات واسعة » وغيّر ذوق الجمهور وبدّل بسرعة من اساليب المسرح التجاري » كما 
أثر » الى حد ما » في المسرح التقليدي الذي تنفق عليه الدولة ؛ الكوميدي فرانسيز . 
كان ارتو مفتونا بأشكال المسرح الآسيوبة الشرقية » وبخاصة مسرح بالي + الذي كان 
بمتبره اصفى واعمق وقما من الدراما الغربية الثي يرى انها ما زالت بربرية يعوزها 
الصقل . اذا اراد القارىء المزبد عن آرتو ؛ فليراجع كتاب « تأملات فسي المسرح » 
Rflexions sur le thétre‏ لجان لوي بارو » الفصل السادس . 
ا جمعت هذه في كتاب اصدرته دار غاليمار بعنوان «المسرح وظله)» . 
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الجراحية » ممرقة عنه قناع الرضا والطمانينة والسبات اليومي . وكان بتخيل 
نوعاء من المسرح المدو “ر يقام في وسطه طقس ماردي” سحري عن طريق 
الموسبقى والرقص والاعاء والصراخ » وأحيانا حتى الكلمات . فاذا ما 
”آطلقت على هذا اللحو قوى الجنس والموت والحياة المظلمة » فاا ستۇۆ دى 
الى تطهير جارف في نوازعنا اللاواعية . وقد امجدب کامو » ایام « مسرح 
العمال» » الى فكرتى «العنف» و «القسوة» * المسرحيتين اللتين وصفهما 
آرتو »> و « فن الصدم » الذى حث” عليه . ۴ ان کامو شاطر آرتو 
أعقاذة ان الدراما عة ضرن من التكطى 4 ل وة إلا على اموي 
قد کان تنا منذ البداية ان ما پرمى اليه كامو كمسرحى بصراحة > 
هو تاويل المياة تأويلا جادا » والتغلغل إلى الجذور من وجودنا . ولكنه . 
يسبب وعیه الاجتاعي وخرته العملية ف المسرح » كان معنبا۶ مالناحة 
الانسانية من الدراما » وشديد الحس بالائسائية العنية فى غاذجه الكييرة > 
فلا يغريه التجريد أو تبني الخطط « المكانية التجريدية » التي تلذ لآرتو ء 
آو تو كيده الزائد على الرمزية الجنسية . فكان بوسعه أن قبل التطرف في 
اللاشخاص »> والعواطف > والمواقف » وكذلك « القسوة » ق الفعل » 
شرمطة ان بكون الفعل إئساتيا وحسوسا* ومباشرا” » وجري اسقاطه 
بلغة ملانمة . وبرغم أن تفكيره المسرحي نضج كثيرا بعد الثلاثينيات » فإن 
وجهته العامة لم تنبد“ل قط . 
كان كامو » المسرحى » بفكر عة المآساة . وكالكثير من معاصريه 
بل كلعظم الكتاب المسرحيين الجادين منذ نهاية القرن الثامن عشر ‏ 
كان مفتونا عشكلة المأساة : كيف يبتشدع الكاتب مأساة” بلغة عصرنا 
ي لسن بن # القدرة اللي بحغيدا ازير وبين الرعجب المعروف في مسرح « الغران غينيول » 
اية صلة . انه يفكر » من اوجه كثيرة » ملى غرار کریغ : ممثلون کالدمی › بعومون بحرکات 
شعائربة شديدة القولبة » تستحضر في المشاهد الأآلم » والرعمب ؛ والجنون ء والموت »> 
وتنتهي بنوع من الانفجار الايقامي المنظم . 
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الراهن » « مسرحية ف زي حديث » ٠»‏ بدون عون من شخصات المأساة 
ق العصور السالفة ء امثال اتنيعوتي ٬‏ اورست » او کا قال هو مرة > 
كالىغولا . ولاهتامه الاد يدور المسرح وخطورته فی هذا العصر ء لم 
يکن راضيا عن سابقبه من الفر نسيين البارعین ولاسیما جان يرودو . فقد 
شجب دوعا رقة تلك الفنتزة « البيزنطية » التي عتاز بها مسرح جيرودو » 
وما فيه من دفق شعري منمق عديم الحصر . وقد لطف بعض هذا الرآي فيا 
دعد » معترفا“ بان ۵« حرب طر و ادة « La Guerre de Troie‏ رودو تکاد 
تكون مآساة عظيمة . اما عالم کلودىل الكاثوليكي » المغعم بالرموز 
الدينيه » فقد بقي رغم روعته غريبا عليه بعض الشيء . ومع آنه أحب في 
الأربعينيات اسلوب موتترلان النيوكلاسيكى » فقد وجد مسرحياته 
تعوزها المادة . ولكن الذي لا ريب فيه هو أنه آفاد من الثراء المائل الذى 
تميز به المسرح الفرنسي ف العشرينيات والثلاثينيات ومن المناقشات 
الكثرة التى رافقت هذا اليلاد المسرحى الديد . 

نة فكرة ميسكطة بعض الشيء عن المسرح » يبدو آن كامو استمدها 
من هيبل بصورة مباشرة او غير مباشرة » تغذ"ي وجهة نظره . فهو يقول 
إن المساة تظهر ق غترات الاتتقال العظيمة . ففي مثل هذه الفترات تننامى 
مواقف فردية ضمن جتمع كان حتى ذلك العهد منسج| مع نفسه » فيصطدم 
الفرد مع الجماعة في جو من الاضطراب والعنف الاجتماعيين . وفترتنا من 
هذا النوع ولذا » قول كامو » فاننا مهبآون للمآأساة * . 

لقد استقى كامو افكاره عن طبيعة المأساة من الاغريق » ولكن ضمن 
ا لمنظور النيتشي : تولد المأساة من الصراع بين قوتين متخاصمتين » كلتاهما 


بالامكان مناقشة هذا الراي . فقد قيل ايضا بشيء من قوة الاقناع ان المأساة تظهر في 
فترات الاستقرار والنظام الاجتماعيين »› وهي الفترات نفها التي يشير اليها كامسو 
لتوضيح نظربته ‏ قرن بركليس » والمهد الاليرابيثشي الدبنامي المردهر » والسنوات 
الستقرة الاولى من حكم لويس الرابع عثشر . ولذا فمن المعقول ان عصرنا هذا غير ملائم 
بو جه خاص لظهور الماساة العظيمة . 
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شدىدة البآس نافذة الحق ( کا في اوديب ء مثلا* ) ء الصراع بين تاكيد 
اللانسان باصرار على حرتته وا رادته في المياة وبين النظام الطبيعي الدي لا 
يد عنه والذى على الانسان ان بخضع له . وعا آن التوفيق النهاني بين 
هذه القوى مستصل فان الانسان لا مجد مناصا من المضي” الى حتفه . 
سد ان ق الماساة كشغا رائعا۶ : فالانسان ق العالم المآساوىي » وهو 
ضحية قدر لا يستطيع ادراكه بلغة العقل > بصبح عن طرق صراعه مع 
اموت والمعاناة مسا واعيا في ضرب اسمى من عظمة تفوقه . ولذلك فان 
ساعة الموت التى تنتهي إليها المآساة هي ۽ > لليطل والحمهور معا » ساعة 
احق . لتقد كان كامو مطلعا على التضاد الأبولوتي الديو نيسي ومعناه على 
طرقه نیتشه . 

كان كامو الشاب » بوعيه لعظمة باذج الماضي والموضوعات السالفة » 
وتشتعه بروعة الشكل المسرحي _ المآساة الذى بعربه برفعته وبرضيه ٤‏ 
لا بد أن جد صوغ مسرحية له حجازفة عسيرة محفوفة بالمخاطر . ف سباقنا 
الحديت » ما القلب اللقيقي للتحربة المآساوية في هدا العصر ? ما الشكل 
الدي تنخذه ا « هوبرسس » لدنا وما طبيعة القوى المتعادية التي تز ”ق 
انسانىتنا ۶ بأبة مصطلحات نتمكن من وصف معارك عصرنا الروحية 
الكبيرة ؟ بآبة لغة رفيعة » غير مفتعلة ولكنها جديرة بالماساة » نستطيع 
التعير عن هذه الصراعات ۴ بآية شخصيات ومواقف » خالية من التكثف 
NE REE O E SE,‏ 
عن الاجوبة في تجربة قاسم فيها كلف أبسط من حوله من الناس : 
تمي بة شخصية وجاعية معا“ ء ٣ة‏ وف الوقت عينه كو نة لا جد "ها زمن . 
لا ریب آته کان يعد“ كلا" من مسرحياته تجربة اخرى » بحا في سبيل 
المآساة > لا غانه ف حد دانما . 

ما دمنا بهذا الصدد فان المسرحيات التي اقتبسها كامو ( باستثناء 
« الارواح » » فهي « فرجة مسرحية » مرحة ) ها اهمية خاصة . فبرغم 
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الفروق الكبيرة في اصوها _ اسبانية باروك > وايطالية معاصرة » 
وامريكية _ فانها كلها ذات موضوع جد”ي . أما المسرحيتان الاسبانيتان › 
« الولاء للصليب » و « فارس اولميدو » ء فلعله اختارهما لسهولة تكسفها 
لمسرح العراء في قلعة آتجير »> حيث تم" اخراجه) . غير أن اقتباسه لكل من 
رواية فوكنر « جتتاز لراهبه » ومسرحية بوتزاتي « قضية عتعة » » 
ببمدي شبها قوبا ف الموضوع بين هاتين المسرحيتن والمسرحيتين 
الاسائيتين . آما « الممسوسون » » فلأنما خر ما امحز كامو » ولأنها ا 
قال « جمل ما أومن به وما اعرفه عن المسرح اليوم » » فسوف تبحث فيها 
على حدة » فھی تکاد تکون ذروة مله ککاتب مسرحی . 

في هذه المسرحيات الاربع كلها » يعالج كامو وضعا”ٌ يكون فيه 
البطل منذ البداية قد كتب عليه الاك » فهو ضحية قتل جماعي » وهو ف 
هنا الل 4 عن و أو غو وض ارك عن رها و و از (اعهة 
توضح هذا بوجه خاص . نانسي مانيغو » الشخصية الرئيسية ف 
اا ی ا ی ر ووا 
بريئة »> ۴ لم يكن مرسو بريئا - ويجري قتلها وفق طقوس المجتمسع 
اة كا و فا كايو ال دة ى مراف ال اكا 
تنتهى الى هذا المصير نفسه : الامبراطور كاليغولا » ودعو ق «الحصار» > 
وكليايسف في « العادلون » » وجان في « سوء التفاهم » . فالخطة 
الأساسية هي تفسها و كثيرا ما ننکرر ¿» ¥ شیر ا ريك بنتلی ء في دراما 
القرن العشردن : المسرح قاعة حكمة » حيث مجاكم الناس » وتسأل الاسئلة ء 
وتقد“م الشهادات » وتعطى القرارات _ حيث لا ينطق إلا بالحكم 
بالاعدام » والأحكام لا تستاتف . ولئن تكن هذه الرمزبهة ف الصلب من 
كتابات كامو الاديية كلها _ شكل ظاهر في « الغريب » » وضمنى ف 
«السقوط» » وكامن في «الطاعون» - فإنما تلام المسرح ملاءمة خاصة . 

فاقتىاسات کامو اذن لیست جرد جزء هامشی من عله » انپا وثقة 
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الصلة ببحثه عن مادة مأساوية وشكل مأآساوي كلاهما وليد هذا العصر . 
وهو ف مقدماته ذه المسرحىات المقتىسة شد "د على ان دوره تالف & 
جوهريا* » من بحثه عن ضرب من اللعة . تلك هي قيمتها الابداعية ف 
رآنه . فقد كان الىحث عن لغة المأساة المحدثة * من مشاغل كامو 
الأساسة هسرحي »> وهذا سبب آخر ف ان لاقتباساته مکاناء ف تتاجه 
الملسرحي CIS GSE‏ 
تقف على حدة » لشدة ما حولت على یدی کامو . فھو هنا قد آخذ مکان 
ف وکنر على حو ما . ولذا فسوف نولیھا بحا آتہ” حین ناتی الى مسرحیاته 
العقدة في كل من مسرحبات كامو بسيطة جداء » قتصر على 
الضرورات الأولية . وهی جميعاً تدور حول اشكال من التمر ”د : التمر "د 
على الموت ومصير الانسان الاعتباطى اللاعقلانى في « كاليغغولا » 
و « العادلون » £ 
المشهد ق « كاليغولا » هو روما الامبراطورية » ولكنها روما 
الشاعرية » کا يشير كامو » لا روما التارمخية "" . بختفى كاليغولا »> 
پړ ان کامو قي هدا شارب جيرودو الذي يقول أن عصرنا بقاسي لانه لم بجد حتى الآن 
«لغة» تفي بحاجته . اي انه ما زال غير مستوضح تماما معنی نفسه ٤‏ فیبحبٹ خابطا 
إهتمام كامو باللغة أميل الى الجمالية » فانه متصبل بالانهماك نقه الذي تميز به جيرودو ء 
و ولد کانو س قیصر أفہہ طلس جرمانیکس الملعيب بكاليعولا ٤‏ عام 1۲ م وآصبح ميراطورا 
روما وهی في الخامة والعشرین من عمره وتم اغتياله بعد ذلك بأربع سئوات على ند 
رجل بدعی کاسيوس كيريا ٠‏ في كتاب ١‏ حياة القياnصرة‏ ( Lives of the Cae8aIs‏ 
يعطي سوطوئيوس تفاصيل مسهيبة عن جنون كاليغولا ووحشيته » وقد استمد کامو من 
هدا الكتاب معلومات عن صبا الاميراطور » والتبدل الدي حول الحاكم الليشن امحسن الى 
طاغية شرير فاقك » وهو تبدل احدثه (كما قول سوطونیوس 4 لا كامو) المرض ¢ كما 
استمد بضعة من آراء كاليقولا الجنونئية وفكرة القوة التي مكنته من تحقيقها »›» وبعض 


خا یکا . 
ص حامر 


۱۳٦ 


الامبراطور الشاب العادل ء لثلاثة ايام على اثر موت اخته _ خليلته 
المحبوبه دروسيلا موتا فجاتيا . وعندما بعود يكون قد تبد”ل . فيحاول 
ان يفرض على بلاطه وشعبه ارادة مستبد”ة » متقلبة » فتكاكة » مستحضفا 
بدلك حتى اقرب اصدقاله اليه » الى ان يتحد الجميع ف ثورة عليه ويقتلوه . 

عندما يرتفع الستار تكون بحن في اتتظار عودة الامبراطور » ونهابة 
الفصل الاول تهتد « لمسرحية كاليغولا ضمن المسرحية » * التى شعن عنها 
بضرب صنج کبیر . وفي الفصول الثلائة التالية يغدو كاليغولا خرج مأساة 
هزلية رهيبة أعطى نفسه فيها الدور الرئيسي : إنپا مسرحبة نافس فها 
هاملت » زاتما“ آنه عن طریقها « سیقبض على ضمیر » رعایاه . ولا تنتھهی 
« مسرحيته » إلا عوته العنيف . 1 

و « سوء التفاهم » س وكان عنوانما لمدة طويلة في دفاتر كامو 
» بودجوفيکي » Budojuvice‏ (اسم بلدة صعيرة في تشيكوسلوفاكيا) ‏ 
تقع حوادثها ف مکان ما من اواسط تشیکوسلوفاکیا . فکتر کامو اول 
الامر آن يجعل منها ملهاة » غير آن ذلك استحال عليه في جو عام ٠۹٤١‏ 
القاتم . والقصه هي القصة التي بقرآها مرسو » ق السجن ء في قصاصة 
الجريدة المصفر”ة التي يجدها حت وسادته - وهي من حكايات الفولكلور 
ف اوروبا كلها . والمشهد داتما شز”ل منعزل دآب صاحبه مع عائلته على 
قتل وسلب المسافرين الغافلين الذين بنزلون عندهم . وق « العرب » 
بعطينا كامو » على لسان مرسو » نسخة ملودرامية من القصة . آما في 
« سوء التفاهيم » » فإنه يبحث عن معناها المآساوي : 

غادر وجل قريتقه التشيكوسلوفاكية طلبا للمال . وبمد جس 


وعشرين سنة عاد الها ثريا » تصحه زوحته وولده ولکي يفاجیء 
امه واخته اللتبن ندیران فندقا/ ف مسقط رآسه ٠‏ ترك زو حه وولدذه 


پر الأشارة هنا الى « امسر حية ضمن المسرحية » الشهيرة في « هاملت » ٠‏ (المترجم) 
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فی نزل آخر وذهب الى فندق آمه . فلا لم تعرفه آمه عند دخوله > 
اراد ان عازحها فاستاجر غرفة عندها دون آن جخبرها دأمره . غبر أنه 
کان قد کشف عن نقوده ۰ وف اللیل قامت آمه واخته بقتله عطرقه 
لكي تسلباه نقوده » وقدفتا جثته قي النهر . وق الصباح التالي جاءت 
زوجته » دون آن تعلم عا حدث » وکشفت عن هویته . فشنقت الام 
نفسها » ورمت الأخت نفها ف البثر . 
) ( الغريب ) 
مسرحية كامو تتبع التفاصيل التي يروا مرسو » في) عدا تقطتين : 
ليس للاين جان ولد » وتقتله المرآتان بالسم عوضا“ عن صرعه بوحشية 
أما «الحصار» فتآخذنا الى قادش قي اسبانيا . وتقد"م لنا مجرية المدينة 
ET‏ بقوم استبداد بیروقراطي » ده 
رمزها“ شخص الطاعون »› : فيتسكم الحكم » الى ان شور اهل المدنه قادة 
الطالب البطل a ET‏ 
غير أن « العادلون » » خلافا للمسرحيات الثلاث الاخرى » مسرحيه 
تار يخية تقع حوادثها ف موسکو عام ۱۹.٥‏ ء إد تهیىء زمرة صغيرة من 
اللارهاييين وتنفكذ اغتيال الغراندوق سرغي آليكساندروفتش . يرمي القنبلة 
عليه يانك » فيلقى القبض عليه ء وعد م ٠‏ 
ان امهم ف هذه الملسرحات ليس العقدة ذاتها » بل الجو الذي يغد ي 
الدراما وينقل الينا معظم معناها ومرماها . 


` 4 


ېږ وص 4 
« هذه الا كاذيب العنيدة التي تنشوث بأخشاب 
ا ت الہائلة قراحت تعوم 
باحثة عن زر . 
« کالیغولا » مسرحيه رجل ف مقتبل العمر * . فعندما فرغ 
كامو من النسخة الاولى عام ۱۹۳۸ » كان قد بلغ الامسة والعشرين 
فیهم الامبراطور نفسه ٤‏ وکلهم شاطرون الاممراطور ازدرأءه بالنیلاء 
او ا د قى او ل اواد 
وعندما يفترض كاليغولا > بدون أبة سخرية » أن خليلته سيزونا » لبلوغها 
a gg SS‏ 
اليعد 4 فنتمتع ہا es‏ شيء من من الانفصال الدهني 4 ورعا Ee‏ شيء من 
التكاهة . هذا لا يسي أل المسرحية ليست بالجاءة الوثرة ع غر ا 
E‏ قد عاش 
إنسان ککالیغولا ثم اختفی على ید إنسان خفی فینا ککیربا » قاتل 


هنال ثلاث نسخ رئيسية لهذده المسرحية : نسخة ۱۹۳۸ المخطوطة » ونسخة ٠١٤٠١‏ الشائعة ء 
ونسخة ۸ العد"لة التي أخرجها سيدني لومت في برودواي عام ۱۹٦۰‏ . 
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كاليغولا » عندما تخطينا الثلاثين . ولا بد آننا جيعا* اكتشفنا ما اكتشفه 
کالیغولا » على بساطته » من آن « الياة کا هي لا تطاق » وآن « التناس 
عوتون وهم آشقياء » . 

تتحرك « كاليغولا » على جناح من الغنائية الداخلية القانمة المشوبة 
بالسخرية » الامر الذي يدل على عمق الصلة بين المسرحية وبين صاحبها ٠‏ 
ولم تحظ” آبة مسرحية اخرى لكامو ذه النغمة الدافئة » هذه الفكاهة 
اللامىالىة العاتة مح رة العاطفة وغزارة الايتكار ا لخيالي . ولیست 
« کالیغولا  »‏ ک| خیتل الى الکثیرین عام ٠۹٤٥‏ - تعليقاء ف معظمها 
على الارهاب والطعغيان . اعا هي فنتزة شعرية جريئه آیرزتٽت ق مصطلحات 
جسكدة من « القسوة » . وهي في دفاتر کامو تحمل عنواقا 
الموت» Le Sens de la mort‏ . «الموضوع : حد الموت ‏ الزمن : : 
واحدة » » هكذا ماحل صوت كاليغولا خلال ا 
الموضوع الأثير لديه هو الذي يقترحه للمسابقة الشعرية الكبرى التي يدعو 
اليها جميع الشعراء . الموت والشعر رفيقان قدعان » ولكن كاليغولا يصرف 
عنه نوعا معنا من العواطف الشاعرية » مفضلا عليها ما ف بعض الصفاء 
من تبریح لا يرحم . 

ان کالىغولا » کصدقه وعدوه سکيبيو » وهو ظل” تفه ي صباها » 
شاعر ف جوهره » شاعر ومسرحي ف ان غا فی الاق ودي الله 
الذي يجري آمام اعيننا : المسرحية ضمن المسرحية . بوسعنا أن نشاهد 
مسرحبة كالىعغولا وفينا تلك المشاعر المعقدة التي محختلج ف آنفس او لئك 
المشىاهدين الآخرين الذين ليسوا في مآمن عا يشاهدون مثلنا : الاميراطور 
بالذات مثلا » او النبلاء » او ذلك المشاهد الثالى هليكون ٠»‏ ببروده 
واتفصاله » وهو بستطيع آن يتفرج على ما أعد"ه الامبراطور من مشهد 
القتل دون أن بكلفه ذلك وقعة أكل واحدة * . فلنا أن تقول إن الجميع 


پر في لسخة ٠۹٥۸‏ من المسرحية» و"ستع دور هليكون وعثدآل. فهو يقتل قبيل مقتل الامبراطور 
في ختام المسرحية ٠‏ 


1۷۰ 


مشاهدون ومثلون معا“ ء على المسرح أو خارجه » على الاقل عندما برتغم 
الستار والنبلاء في اتتظار عودة الامبراطور » وعندما يقرع الصنج فا 
بعد - الصنج الذي سيعلن بدايه مسرحية كاليغولا 

لكامو » كشاعر » أن عتجن ويدفع حى النهاية فكرة” وحالة ذهنية » 
تتتم كلتاهيا قل بطله . وحو يمهد الى كاليغولا » ضمن حرية المسرح » 
باجراء جربة هي من العنف و كذلك من المنطق بحيث لا ندرك منطو ياتيا كلها 
إلا عند اتتهاء « العرض » . وهذا يصدق على مسرحيات كامو الاخرى . 
قوقع مسرحياته باكله ليس مباشر » ما يملل التردد في استجابة الجهور 
اللاولى لاية منها . إنبا حملنا الى « تقطة اللاعودة » » غير ننا لن نبلغ تلك 
النقطة إلا اذا تخكيتا عن الحدود الامينة للواقع المعقول وقبلنا بايحاءات 
خيال صارم ومجسد جدا . وهذا الانتقال الى عالم حقيقي وغعسوس جدا» 
وقي الوقت تفسه غريب ومتجاف جد » قد يكون سهلاء على القر "اء » 
ولكنه ليس بالسهل على المشاهدين . 

هذا الشعور بالاستحفاء آمر ظاهر بصعب التغلب عليه لدى المشاهدين 
حين يواجهون مسرحية كامو الثانيه « سوء التفاهم » . (« سوء 
و ا i E‏ 
واللعب الذهني الشرس على الحاة ة والموت » من الصنوج والمرآة »> من 
المفلات والمواكب » والمشاهد الفظة الراعبة للمث ر حة والوحثية r‏ 
فيها » وإ يكن في سبيله الى التحقيق » فائه موت عسير » بطيء ٤‏ بارد . 
تشز ”ل منعزل » آم وابنتها » خادم مسن“ اأص" ٤‏ ومسرح ”هىء منذ الازل 
للقتل . هده هى عناصر العقدة ة» وهى تبدو كالما العناصر الضرورية 
للملودراما البحت . يرتقع الستار عن مشهد جدير عسرحية بوليسية 
« سوداء » . هذا مسافر قد وصل » او قل ضحة » فكل المسافرين »> اذا 
كانوا على حظ من الال »> ضحابا في نظر هاتين الامرأتين . وهذا المسافر 
على حظ من الال » يكفيه لأن يكون خر الضحابا . وهنا خرج من عالم 


1۷۱ 


الملودراما » لأن وراء هذه اللرعة دافعاً ميا . فهي ستؤڙدي الى الحرية 
خارج الفندق الصغير » على شاطىء بحر مشرق - الى جنة عدن من 
البراءة والمتعة المحسية . 

غير أن الضحية قد كتب مسرحيته بنفسه » وهياً مسرحه ضمن 
الدىكور ذاته, لا للقتل » بل للحب والعودة الى الأهل ء إنه المنقذ ء الاين 
والأخ » فهو بتوقع الأذرع المفتوحة » واللاتم الاي وا وال 
امسن . وهو آیضاء له غرضه » وبلعب دورا” : انه بريد أن بعرفه ذووه . 
هذان النصان المتناقضان » المكتوبان مسسقاء » مجر الواحد اللآخر حالما 
يلقي الاشخاص » بينما يروح تيكار جو”اني قوي قوة تيار النهر المجاور 
يلطم سد" سوء التفاهم الذى آقامته نوا الاشخاص المتعارضة . فيرى 
المشاهد » هلعا وهو كاد لا صد Masquerade ةرخwn ¢ J‏ ونين ٤‏ 
رقصة“ للموت مشكر ”هة : واذا اللاشخاص الثلائة وقد أصا. ھم صمي" 
وی“ وکلم » يسيرون أمام عي عینی اځادم العحوز eT‏ میاه 
الفناء السوداء الباردة . 

« لقد قرات هذه القصة آلاف المرات » » قول مرسو ف «الغريب» > 
متحدثا عن المسافر التشيكوسلوفاكي . « إا من تاحيه لا تصد“ق . ومن 
ناحية اخرى » فانها طبيعية . على كل » بخيگل الي“ أن المسافر بستحق قليلا“ 
ما حدث له » فالمرء مب الا AEE E‏ مسرحبه قدت 
من جليد » وخلت من كل عراء + إلهبا تقاسم يائسة على نهائيكة الموت 
والصمٽ . 

عندما ناتي الى « الحصار » تخرج من الموت وندخل الساة . مدينة 
قادش المتوسطية تعيش وتتحرك في ضياء الصيف الذهبي : إنها مديضة 
شاعر مة مصطنعة تلقلها الفاكهة وشنيها الاسماك المصيدة من البحر ء عحاطة 
سور قروسطى ولكن أبواما مشرعة » شوارعها مكتظة بالج اهير » فيها 
عر ”افون » وکنائس » وقضاة » وحافظ » وحاکم ‏ وعاشقان ها دییغو 
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وقكتوريا . وحالا تبدا المسرحية » تظهر علامة في سماء المدينة : فزاك 
بتحرك ببطء عبر الفضاء ف غسق الفجر » يصحبه أزيز مستمر . وهذاإنذار ٠‏ 
لنا ۴ هو لسكتان قادش ؛ فالمشهد مهيا لنكبة جاعية . وعندما يرتفع 
الستار » تكون حن وسكان المدينة جيعا” متفرجين » تنتظر بتوتر اكتشاف 
معنی النیزك . ولکننا هنا » اکثر مما کنا ق « کالیغولا » » مشارکون ف 
الفعل من وجهه نظر واحدة فقط : ففما يتحول المشاهدون الذين على 
المسرح الى مشاركين م ضحابا » آو متعاونين مع العدو » آو مقاتلين س 
تتابع حن ردود فعلهم ومصالرهم فرديا* وجاعيا* ٭ فالفعل لیس م ركزا 
على الشخصية الرئيسية العريبة ء « الملك طاعون » » وكاتم سره . إئنه 
مر کز على اجهور . 

ينتهنا كامو ف مقدمته الوجزة الى أن « الحصار » ليست مسرحة 
بقدر ما هي فترجه * _ سرد درامي يستخدم « كل اشكال التعسير 
الدرامي» من المو نو لوج الغناثي الى الكورس الجماعي» . (رسم الديكورات 
ااا الي دول الرت تى هون رل امداق 
الميدان » وقصر المحافظ » وست الخحاكم » والكنيسة » وتآرجح ا لجاهر 
وترحها » وتعاقب الاصوات الفردية وال جاعية المتصاعدة س هذه كلها من 
ميزات المسرح المقرون ببرتولد بر بحت ومسرحه « الملحمي » » وهو نوع 
من المسرح يسميه بارو » استناداء الى فاغنر » بالمسرح « الكلي » . وهذاء 
فما يبدو لاول وهلة » آبعد ما يكون ا لمسرح عن جو « سوء التفاحم » 
الجليدي . ولکكن بعد افتتاحيه تشبه الاو برا » عندما تسمع دقتان قاصفتان 
فيسقط مهر ”ج من مهر ”جي السوق ميتا على منصتته » ندرك ان المسرحية 
ستعالج موضوعا* هو ف الاصل موضوع « سوء التفاحهم » »> وهو أبضاٌ 
عين الموضوع ف « كاليغولا » : لعبة مع الموت . غير أن الموت هذه المرة 


spectacle 3#‏ ( ويقصد بها المجشهد الكثير الناس والحركة والالوان والامسوات ٠‏ وقل 
استعملت هله اللفظة بهداالمعنى مرات عدة في الفصول السابقة . (المترجم) 


۵ا 


ليس مالسد الاوحد » لان هذه المسرحبة تدور ايضا* حول الحب والياة. 

ويبرز الموضوع « حد الموت ‏ الزمن : دقيقة واحدة » ثانية بدخول 
« الملك طاعون » س وهو شخصية لا آباليكة نجمع بين الماقة والجشع 
والقسوة »> فكآنه مسخ لكاليغولا » ولا بقل عنه رعباء . وق النهاية » عندما 
يسمع صوت دييغو المتحد”ي » وهب رياح البحر حرة نقية من جديد على 
قادش »> تكمش سرعة وينشسحب . « آنا الطاعون » » هذا ما قاله 
كاليغولا . ومن أوجه كثيرة جد آن « الحصار » آقرب روحا الى 
« كاليغولا » منها الى روابة « الطاعون » * او المسرحيتين الأخريين > 
« سوء التفاهم » و « العادلون » . 

في مقدمة الطبعة الفرنسية لمسرحية « الحصار » يروي لنا كامو قصة 
تکوينها . فهو يتحدڻ عن رغبة جان لوي بارو عام ٠٩٤١‏ قي خلق فتر٬جة‏ 
مسرحبة حول « اسطورة » الطاعون » کا بث فيها آرتو » معتمدا“ كتاب 
ديفو « يوميات عام الطاعون » » واهتمام بارو برواية « الطاعون » لكامو 
واقتراحه عليه بآن يكتب النص الأولي” للفرجة ء ثم الانطلاقة الجديدة > 
بعد النقاش » التي قر رت التخلي عن ديفو . « كانت المشكلة 2 
تنخسل اسطورة بستطيع فهمها اللظارة كلهم عام ۸ ۰.. فرج" 
آليغوركة » آشبه « بآخلاقيات » القرون الوسطى او المسرحيات الاسبانية 
الاخلاقية . فهى » قول كامو » موجهة الى الجاهير وملء صاحبها الامل > 
إنها أغنية للحرية » « الدين الوحيد الذي ما زال حيا » » فرجة شاعرية 
أما « العادلون » » باشخاصها القلائل » وحركتها الخطبة الصارمة > 


نشرت وواية « الطاعون » في حزيران 1۹٤۷‏ »> ولم ققدم « الحصار » على مسرح المارينيي 
حتی تشربن الاآول ۱۹٤۸‏ + ولکن کامو کان قد فرغ من « الطاعون » قیال حرىران ۱۹٤۷‏ 
بمدة » وكان في اثناء ذلك منهمكا في كتابة « المتمرد » و « العادلون » ء ومع ذلك فان 
« الحصار » ب التي كان هو مولعا بها تقبدو خارجة عن الخط الرئيسي لنمو" كتاباته . 
وقد صرح كامو عن حق بأن « الحصار » ليست مسرحة” لروابعه « الطاعون » . 


1۷4 


وحوارها المتوتر » ومشاهدها الهمة » فانبا تد کرنا « سوء التفاهم ¢ . 
فاذا کان کامو ف « الحصار » » الى حد” ما » قد كتب حوارا“ لسنارنو 
اتدعه بارو » فإنه في « العادلون » قد هیا سیناریو لوار كتبه الارهابي 
الروسي » بوريس سافنکوف . فسافنکوف في کتابه «مذکرات ارهابیی» * 
d'un O‏ rsند80uve‏ يصف نشاط منظمة القتال التانعمة ا ب 
الاشتراکی ف سنوات هذا الفرن الاولى . وهو صف وجه خاص اغتال 
الغراندوق سيرغي الكسندروفتش . والوقائع » التي لم بحد عنها كامو > 
هي بامجاز ۴ يلي : بعد المقد”مات الطويلة الخطرة المآلوفة » قررت المنظمة 
آن قوم الارهاییگان يانك كاليايف والكسندروفتش بالقاء قنبلة على عربة 
الغراندوق وهو في طريقه الى المسرح مساء الشاني من شباط . مرت 
العربة » غير آن كاليايف الذي عهد اليه بالقاء القنبلة » لم لقا » ثم عل 
ذلك لرفاقه المتامرين بأن الذي عاقه هو مرأى الغراندوقة وطفلىها 
وولدی اخیها » الذین کانوا ر کبون العربه مع الغراندوق . وقال : « أظن 
افني تصر ”فت ا ينبي ٠‏ هل يجوز قتل الاطفال ٩‏ » بعد نقاش وجين وافقوه 
علی رآیه : لا يجوز قتل الاطفال . وبعد ذلك بيومين قتل كاليايف 
الغراندوق حسب اخطة المرسومة . 

وق السجن رفض كاليايف العفو مقاإبل الاخبار عن شركائه ف 
المؤامرة . زارته العراندوقة البزابث فيدروفنا : « آؤكد لكم آنا تىادلنا 
النظرات وفينا تفس الشعور الصوف »> كشخصين جوا من للموت » أا 
دالصدفة »> وهی بارادة جاع القتال » بارادتی . » هذا ما کتبه کالیاشف . 
وقد رفض التاثر بحشها إياه على ما توصي به الكنيسة من ندامة وتكفير > 
مع آنه » کا قول سافتكوف » كان قد رمم على وجهه إشارة الصليب 
طبع هدا الكتاب في باريس عام ۱۹۴١‏ » مترجما عن الزوسية ٠.‏ للاطلاع على هذه الحماعة 


ونشاطها ومغز أها في رآی کامو ¢ فليراجع القاریء الفصل الثاللث من کتاب J‏ المتمرد ¢ 
وعلوانه « القحلة الحساسون « Les meurtriers délicat8‏ . 
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عندما مر” يوم الاغتيال بايقونة مقدسة » والقنبلة في يده . وذهب الى 
امعاكة بكل جرآة » لا كمتهم بل كأسير حرب » كمنتقم للشعب . وصاح : 
« لا اعترف یکم ولا بقانوتكم » » ومات مطمئنا* الى آن العدالة قد 
نفذت : فقد قتل تفساء في قضية عادلة » وإزاءها قد “م تفسه شنا طا . 

تقد قال كامو عن « العادلون » إنه لم يشعر قط بأآنه ملف مسرحية 
أقل” عا شعر عندما كتبها ء فقد كان أمينا* لسافنتكوف ق كلا السيناريو 
والموار . ولم يكن الامر بخلو من نواقص . فاسلوب سافنكوف يبدو » في 
الترجمة الفر نسية » ضيتّق الخيال . ولئن كان كامو بهم اللفية العقائدية 
ويستشعر اليرة الخلقية في ما فعله الارهابيون الروس « الحسكاسون » عام 
٥‏ » فإن جمهوره قد يشعر بعد شديد عتهم . إن الشخصيات التاريخيه» 
اذا ت ركت ۴ هي » نادرا* ما خلق ذلك الضرب من الصراع والمحوار 
الضروريين للايحاء بامتلاء الحياة حينا تحد”د على المسرح ذا الاسقاط 
الواحد من خلال مسرحة تمش . وعرد تسحل ما قاله الاشخاص » ۴ 
يقد "مه سافنکوف ویعیده مرکگزا کامو » يدو متخشتا“ عدم الیاة . فلو 
ان كام أغاة الق دل من ال٠‏ ادت اة وفيا ةة 
شعرية ووقع عاطفي تفتقر الى الكثير منها »> ويسر ذلك المزيد من إعاء 
الامكاتات الدرامية الكامنة في مذكرات سافتكوف . ومع أن كامو حصر 
الفعل وي ركزه قي شخصيات معينة » فانه يصر” على البقاء قريبا ممن 
مصدره » طوال المسرحبة » اكثر عا شغى . 

لقد أعطى ساضكوف كامو ثلاث شخصيات مهمة مع كل ما تقوله 
تقریبا من کلام . شے شخصبتان منها هما الريسيتان ف المسرحة : « الشاعر » 
كاليايف » والفتاة الارهايية دورا بركانت . والشخصية الثالشة هى 
الغراندوقة . اما الشخصيات الاخرى فثانويه » ثل مواقف وعاذج آوحت 
پا مقاطع وجیزة ف مد کرات سافنکوف وغیره : بوریس اننکوقف > زعم 
الجماعة » مستمد" من سافنكوف 4 وآلكسيس فوينوف مبني على الارهابي 
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الشاب الكسندروفتش الذي » لشدة جما سته یوم ۲ شباط ٬‏ لم يستطع 
حمثل التوتر الذي سببه إرجاء الاغتيال فترك المنظمة ء ولو مؤقتا » 
وستيبان » وقد أصبح الارهابي المنظم الذي يرى أن حياة طفلين لا وزن 
لها اذا ”فظر اليها في ضوء العدالة النهائية التي ستقام؛ وسكوراتوف » مدير 
الشرطة » وناظر السجن ؛ وفوكا » المجرم السابق الذي آصبح جلا"د 


EE 
پرکز کامو معظم همنا ق دورا وکالیایف ا‎ 
ق ال مشق الشورة « وتال‎ 


لاخفاقاتها » ولكنها محخشى القتل - ولم تسانطع أن تتعو ”د فكرة الدم . 
تادرا۶ ما کانت تضحكت »> « تعيش من جدد العذاب الداخلى" اتی ر 
روحها ... فبالنسبة الها » كان الفعل الارهابي هو الثورة مجستدة » وجماعة 
القتال » الدنيا كلها . » غير أن دورا هي التي تنطق اولا لتستحسن إحجام 
کالیاف بوم ۲ شباط : « قصرف الشاعر K‏ ينبغي . » فما بعد » عندما 
بقتل الغراندوق » دورا هي التي » إذ تسمع انفجار القنبلة » : نصيح بحرقة : 
IEA A e E UAE Ra‏ 
غزق وحس با رم . وكاليايف» کا يصفه سافنكوف » كان شابا في السادسة 
والعشرين » شديد الماسة ء كرعا“ » بحب الحياة ولكنه » كدورا» فر 
تضحية حياته كلها ف سبيل القضة الثورية . و کان مفعما۶ بروح الاخلاص 
لاخو انه آعضاء جاع القتال . 

وشخصیات کامو في جوهرها هي تفسها شخصیات سافنکوف ( فا 
الدرامي ضاع شيء من مهم ودمهم » شيء من ماضيهم ووزن شخصيتهم 
الواقعية . فهم آميل الى ان يكونوا أصواتا” » لا بشرا” » تعين مواقف 
متخدذة وآدوار! ۶ تتنلی 


والعريب هو أن المسرحبة تكتسب بعدا” إنسانيا معينا ف الفصل 
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الرايح منھاً » عسل السحن ف الفصول الثلاته الاولی سدو أك المحور 
الدرامی هو ف العلاقه دان دورا و کالىاف » وعااقته) ا ماع4 4 و بالفعل 
الدرامی هو ق مواحههة کالیایف قوی العدالة والنظام الاجماعیى : "مدر 
الشرطة» المۆەن المشستخى ». و فاظر السحن » ورهب من ذلك كله » اللا "د : 
مخيگل إلي” »ء ان المسرحية تکون آقوی تر كيبا لو ان کامو » عوضا عن 
تتبع حوادث الاغتيال المتعاقبة » رکگز اتتباهنا ق آحد هذه الحوادث ء 
حاعلا“ عور الصراع ما کالایف و ۔حكه أو دورا و كالىاف معا . و 6 
علد آي حظة من لظات الفعل الخطرة عدم القاء القنلة » إلقاء القنلة » 
المحدل ف السحن - کان بامکانه استخر اج طاقات القعل ومعانيه على حو 
اتم » و قنسة الشخصات أيضا على جو اتم" . فألعقدة والشخصات کلتاه) 

وف « جنتاز لراهبة » أيضاٌ حد ان كامو بعتمد مباشرة على نص" 
مكتوب سابقا* » غير آنه نص آشد تعقيدا“ و كشافة من حيث طاقاته الرمزيه . 
کت ولم فو کتر »3 جناز لراهة ( کحزء احق در واته «حرم» Sanctuary‏ ¢ 
و د دوك فو کار ا ستخدام ۵ حرم إطارا و => خلفة للدراما التي تنسر جح 
في «الحرم» بأخذ غوان ستيقنز معه الى مباراة بيسبول فتاة تدعىي تميل دريك > ابنة أحد 
فقذادة جاکسن . يشرب ستيفنز وبسكر »› وتتيحطم سڀارته ٤‏ ويتتهي الآمر به وبصدفغته 
الى مزرعة متداعية ء هي مخباً لجماعة من المجرمين والمهربين . وتمر ليلة رهيبة قشاهد 
فيا تمبل جريمة قتل ثم يغتصبها القاتل القبيح بوباي بطريقة شاذة » ويهرب بها فيما 
و'بحكم شخص آخر بالاعدام على الجريمة التي شاهدتها ٠‏ وبعد ان تنقدها عائلتها تتزوج 
ڏي النهانة من غوان سيغفلز . 

وفي ١‏ جناز لراهبة » نرى نانسي مانيو » وهي زنجية وبغي سابعة » وهي تحاكم 
على قتلها ابنة غوران سيفر الضفيرة هن اميل ٠‏ اومحامي الدفاع هو اقافين يقر عم 
غوان . بحكم على لاني باوت > ولكن بين المحاكمة وقنغيذ الحكم نكتشف » فصلا تلو 
فصل ؛ العلاقة الحقيقية ( البغاء ) بين تمبل ونانسي ٠‏ والطريق الدي يعود بهعلة نانسي 
الى ماضي تمبل ۰ فيصبع قحل نانسي للطفلة تضحية » قكفيرا" » عن جريمة تمبل ٠.‏ أن 
ا و ا 
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في المحكسة » ومكتب محافظ ولايه مسسبي » والسجن في جاكسن . 

ان « جناز لراهبة » » ا كنبها فوكار » ليست مسرحية وإن تكن 
مقسمة الى ثلاثة فصول . ومشهد كل فصل بصفه فو کنر باسهاب في فصول 
مدخلية مستفيضة مجع بين الملحمية والخنائية » ونخلق جوا“ يعطي عاكة 
نانسي ماننغو وجاية تمبل المريرة لاضيها صفة رمزية مغروسة في تاريخ 
« الجنوب » الامريكي الطويل . ويكسن وراء الصراع عالم فوكتر القاتم > 
ضاربا جذوره العمبقه ق تربة عرقية ودينية لا تعني شيثا” لالبير كامو . 
وقد کتب قول : «أدخلت على المشهد الاخ تعدا كيرا . من الواضح 
آنه تالف بصورة رليسية من خطب نانسي ماننغو وغافين ستيفنز الطوبلة 
حول الاعان والمسيح E E EOP‏ 
الدي استمر' نتطو یره ف روایته « خرافه » eاطو۴‏ ۸ . وھو لیس غرداء 
عحتواه بقدر ما هو غریب برموزه . » بضاف الى عدم ارتیاح کامو هذا 
کلا ووجه ععتقدات فو کار الدينية ‏ وهي من صلب تراث ديني" معين ‏ 
جهله المتوقع بعلاقة هذه المعتقدات بالماضي المعقد والاضر الذي لا شل 
عنه تعقيدا* في « الجنوب » الامريكي ع ا ف 
الكبرياء والحرم : لون بيوريتاني » عرقي » شبقي » سلفي » وهذا يعيب 
عن کامو او لا بهمه في شیء . آما ما بستمد “ٌه من رواية فو کر قضرب من 
الرمزىة اشد وضوحا” » وآقل قتاما* » ولكنه أآبضا”ٌ اكثر جريدا“ : « إن ما 
برمي اليه فو کار جلي" . إنه نشد أن تنسرح دراما آل ستیفنز ف اهيا کل 
التي أقامها الانسان لعدالة مؤلمة ولكنها » »> کا برې فو کتر » ليست إقسائة 
فى الاصل . فمن وجهة النظر هذه »ء تعادل امحكمة هيکلا » € بعادل مكتب 
امحافظ كرسى اعتراف » ويعادل السجن ديرا حيث تقوم الزتجية » وقد 
كتب عليها ا موت » بالتكفير عن جرعتها وجرعة تمبل » . 


کا E‏ عن العسدالة امار ة لكرة IT‏ . قسسىر ىتە 
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مشحونة بالتوتر » ولكنها نخلو من المنظورات الكامنة ف الرواية » إذ أنها 
تتحرك » على حو مقلق » مين مستويين انين للدراما : الليالية الشاعرية 
الصارخة التي تتسم بها اساطير الجرعة والتكفير الرهيبة ء كتلك التي حيط 
بالاسر الملكة الا يقية شبه الاسطورية - كاسرة أتريديس في مايكيني » 
والتفاهة مع التوتر الملودرا مي الذي تتسم به المسرحيه النفسيه البورجوازيه 
التقليدية > التي هي غريبة جداء على كامو . ففي مسرحية كامو المقتبسة 
تبدو كؤوس الويسكي » والاشارات الى لعبة البيسبول أو الاماكن 
المحلىة »> وبعمض الوار » أشه بالشوائب العالقه ء مما بزحزح معاني 
المسرحية الضمنية عن مواقعها . واذا مأاساة تمبل دريك » إذ تتضح شيا 
فشيتا” قي « جناز لراهبة » » تبدو عدعة الخطورة » كثيرة الضجيج > تافهة 
تاد له TTY:‏ تام الى جانب جلال المشهد الافتتاحي : 
حیث A EEK RE‏ ”نطق به و قبل . 

ونانسي مانيو هي التي ت تثیر خيال کامو » لا آسرة ستيفنز . نانسي 

تنتمى الى عالمه . ولولاها لكانت المسرحية اخلاقية لا تخلو من ملل . إلا 
N‏ الثقيلة ذلك اللغز العغامض الذى بصارعه اشخاص كامو 
كلهم » إلاهة سمراء أطرقت تتآمل عالمه المسرحي . إلا « جسد الانسانية 
الراعش » العامض الصامتك ء٤‏ الدي هو هم کامو الاول ق مسر صاته 
الاصيلة . لقد كان موضوعه الدرامي الرئيسي حى الآن سقوط الفرد أو 
المجتمع عندما يفقد القاس مح لز وجود الانسان الملموس ونجسده خا 
ودما* » « حقبقة المحسد » التى قصر عنها العقل . 

تتبم مسرحیات کامو کلھا نمطا“ آساسیا“ مشتر TOE‏ 
« الطبيعي » في الياة الانسافية ؛ فيتسكط عليها جهاز هو عكس النظام » 
إنه فوضى منطقة تنعكس فيها فكر اير والشر ب ”تستنزف الحياة » ثم 
بظهر صراع وحل" ناي بعود به »> موقتا* » النظام الطبيعي الى توطيد 
تسه . ويبدو هذا النمط من جديد ف « الممسوسون » ء ولكن ق سياق 
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آخر i‏ يكن من السهل آن تعرض رواية دوستو وفسك يي المعقدة على 
المسرح » وتوضع ضمن حدود ضيقة » دون تشو ها . كان كامو قد قضى 
« حوالي عشرين سنه » من عمره وهو يتخيئل «اشخاصها على المسرح .» 
كان يعرف الرواية خير معرفة »> ودرس («دفاتر) ٥0٥8‏ دوستو یفسکی» 
آخدا بعين الاعتبار « الاعتراف » الذي بكتبمه ستتفروغين » آحد 


اعتراف م يظهر في الرواية عند نشرها . وفي رواية دوستويفسكى »> 
تتتبع خلال عدد كبير من الوقائع المتداخلة الوقع التخريبي الرهيب الذي 
بمحدثه في جتمع بلدة روسية صعيرة زمرة من الشبان دخلت فيهم شياطين 
ثوريه من الوان شى » تتراوح بين العدمية اليائسة التي نراها في ستفروغين» 
الارستقراطي الشاب » وبين القسوة الكلبية التي نراها في بتر 
فرهوفنسکي » وهو شاب حقود منحط” پتحول کل شيء نن يديه الى 
عنف » وحقير » وخراب » يدير عن قصد مقتل رجل بريء بتاليب جاعة 
من آقرانه عله . 

ي اقتباس هذه المسرحية آفاد كامو من خرته هخرج ومقتبس 
سابق . فجعل أحد الاشخاص الثانويين » انطون غريغوريف » راوية“ ربط 
عن طريق مقدماته القصيرة بين النتين وعشرين « لوحة » او مشهداء » 
مركا ايها على شخصية ستفروغين اكثر ما تفعل الرواية . * وكل انواع 
« المس” » الاخرى » في شاتوف وكيريلوف وشيغالوف وفرهوفنسكى > 
جلها خاضعة لمس الشيطان في ستفروغين » وثشع عنه . وهكذا تكتسب 
المسرحية وحدة اساسية لا ترى بهذا الوضوح في الرواية . 

لقد افلح كامو فض هذه المسرحية » ذا الاتصال بدوستويفسکي » 

ستغروغين ٠‏ في رواية دوستويفسكي » شاب ارستقراطي وسيم » مهووس بعدمية الحياة. 
بعد ان يعيش حياة من الشهوانية والاستهتار » يقترف فعلة لا صفح عنها في نظره : يستغل 


سذاحة طفلة بردئة > ونسوقها الى الانشحار ¢ وبراقبها وهي تنتحر دونم ا أكتراٹ أو 
تدخل ٠‏ وفي النهابة يتحر مو ايضا . 
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ف تقديم شخصيات كلها إنساني » وآشد تتنوتعا* وحاة من ذي قبل . 
Sk sS sS e bS a‏ د » والملودراما» 
والقسوة » واليآس » والرفق ء والمعاناة » تتمازج جميعا ق حوار ومواقف 
درامية سريعة المركة . تقول كامو : « كل ما سعيت ان أفعله هو أن 
ان بار اكان الارق ان © بون ارد ات دان 
الدراما » فالمآساة . » ويذا أدخل كامو ف تنمية العقدة زجخاً من العواطف 
لم يتوفر له ف مسرحياته السابقه . 


ولکن من ال جلي" lL a el‏ 
عدندة » مسر حه کامو ا ف فده ربط ون اللكين ال ين الرعن 
E Ee lG‏ 
فالا تتحار والقتل > في نظره »> ۴ ه) ف « کالیغولا » و « سوء التفاهم » > 
دای رض هه لدی کان ف عان ووو کل ت فاد ی 
بشربة تتوقع بشريتنا حن : بعدميتها » بعجزها عن الشفقة » بازدراثها 
المحايير الخلقية التي لا تعتبرها إلا آغلالا صنعها آناس خاتفون لانفسهم . 
اما الامل الذي يضعه دوستويفسكى في الله » فان کامو سدو آنه دضعه ٤‏ 
ف هذه المسرحة » في الائسان » ف حب شاتوف لزوجته » والب الدي 
بصلل بین ستیبان تروفيموفيتش وفرفرا ستفروغين . والشفقة » رغم ضعفها 
في « الممسوسون » > تتنفى صورة الانسان المهينة التى حدو بفرهوفنسكى 
ال ا ا واف ا ا انون و وون ت اه 
امترات في « الممسسوسون » » وإن تكن غير جديدة ف كتابات كامو » دلت 
على أن كتابات كامو المسرحية قد آخذت تتحجه وجهة جديدة . 
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1 وراہی رهن 


« 3£ للدشربة اموم اعان داخل يڙدي من تلال 
اأروح ا عوادم الجر عة .€ 
اللامبراطلور كاليغولا آول قوى الشا.وذ التي اطلقها كامو على 
المسرح . لاز مه المسرحية هي كلمة » لا شىء rien‏ »> وکاليغولا هو 
الرجل الدي مسل هدا الموضوع إلى حدوده النهانة » وهذا امتاز لا 
نتمتع به إلا امبراماور مطلق القوة  »‏ بقر” هو . في « کكاليغولا » آراد 
کامو أن قعل على E‏ العدمىة التي صارعها في كتاباته الاولى . 
فالا مىر ال -9 ا دہ 3 العتث (( ك لله 4 وهشو بعاني ضر ا مهن 
ا « هوبريس » بعتقد كامو آنه من خصاثص هذا العصر وأته في القلى 
من معظم شرور فننر ننا هده . 
سقو فل الامىراطلور یتم ء ق الواقع » قبل ارتغاع الستاو.: فهو حتی 
موت اخته اة دروسيا* حاكم كامل » يتحدث عن المحبة والعدالة 
والصداقه : اه بطح الى ان دعر ف بالر جل العادل ۶ ولکنه عندما دعو د ۾ 
دعد و فأة أله و ا ححا به لاه ایام ا و هدا هنوط رمزي ال الجح ی 
دعو د رحا ا مس من الشطان . مد صارع معی الوت وعاد على غير 
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ما کان . لقد رآی ان الموت ينفي الحياة > والحب » والصداقه ء والعدل » 
والبشر » والقى الانسانية ؛ وان الموت يسام الانسان لقدر آلي > 
اعتباطى »> لاشخصى . ومن هذه الرؤية الذهنية ء السلسبة ء البسيطة ء 
والمؤسسات الاجتماعية إلا زيف ء انا اشكال مزرية من السخرية يوهم 
البشر انفسهم ا . ومن مرتكزه الميادي يطل” على الياة فلا رى إلا 
تفاقا* » ورياء* » وجبنا . انها « مسرحية » تعيسة تافهة . 

وعا اقه امبراطور ء وعا انه يؤمن بحقيقة لا تدلحض » فإنه مزدو ج المحرية . 
إته حر" في فرض اللقيقة على رعيكنه » وهو حر" في تزيق القتاع عن 
» نزيهة » » على شعبه . فهو اللآن رجل ذو رسالة _ مرب" > لا طاغية _ 
يريد خلاص البشرية . 

هذا آسهل مستوبات فعل المسرحية على المشاهد ء واغناها ف الموثرات 
التمشلبة . فیطلق کامو العنان لضرب خلا ق رهيب من الفكاحه «السوداء» 
ويستخدم » طلبا لأقصى تأثيرها » الافعال الجنوئية العريبة التى بذكرها 
سوطو نيوس . الموقف الدرامي بسيط وديناميته اصيلة . فهناك من ناحية 
الاستقامة والرضا عن النفس التي يقفها المواطنون الصالون » وهناك من 
تا حه اخری الامىراطور المطلق القوة ¿ الذي بشرع في محد ”ي الأصالة فى 
مواقفهم » وإطلاعهم على الحقيقة . والمشاهد ميل في البداية الى ان يبكون 
من جافب الامبراطور » من جانب حقيقته إزاء زيفهم . ولكن اذ يتير المنظور 

اسلوب كاليغولا في « التربية » هو الطريقة المباشرة . اذ انه بهٹىء › 
حقيقته » متخدا لنفسه هيئة « الآهة الجقاء التى لا فهمها احد » . ما 
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لرعاناه فلا ترك الا دورا واحداٌ هو دور الضحية » ويبحث في وجوههم 
امعد ”به عن الرعب الدي بعي هو الفرار منه . ويروح ف مشهد تلو مشهد 
يشل حاكاة ساخرة مزدوجة » بجتمع فبها الموج والرعة : عحاكاة العمل 
العبثى ف المؤسسات الاجتماعية ء وعحاكاة تمل القدر الذى لا بقل عنها 
عبشا . ویکسر قواعد اللعبتین كلها حین يطبق نظامه اعتباطیا في کل میادین 
الحياة ء من آصول المائدة إلى شعائر الدين . طبيعة الاشياء تتص على أن 
التاس جميعا* حكم علييم بالموت : إذن » فالناس جيعا عوجب لعْة المجتمع 
القانونية » آعون * . هذه اولى البديات التشى ستمدها كاليغولا . 
الامبراطور عثتل طبيعة الأشياء » اذن فرعايا كاليغولا كلهم آنمون » وله أن 
بعاملهم كيا شاء . وهو يزعم أنه يكتب « رسالة في الاعدام » بعالج فيها 
تفاصيل هدا الموضوع اللطِف ! 

ولتطبيق نظرتته ليا“ بهيىء خطه ملأى بنزوات التحقير والقسوة 
والقتل » بجهز من اجاها المسرح » ويفعل ما يشاء » ويغير القواعد والأصول 
حسبا يريد . فيآخد زوجة احد النبلاء امام عينيه وكآنه بآخذ كأسا من 
الخسر . يصادر الأملاك » وفرض على الأشراف واجبات مزربه » وعشل 
فينوس ف حفلة دينية ساخرة » ويروح دوماء يآمر بالتعذيب والموت . 

ونرى كاليعغولا على المسرح » فصلا“ بد فصل » محطم بغير مبالاة 
افتراض النبلاء الصضمنى أن الحباة » اذا در المرء امرها وفق قواعد معطاة » 
فانمأ ستكون فاضلة ومآمونة . فاذا كانوا قل « اكتشاف » الاميراطور 
يعيشون قي حالة لا بأس بها من الرضا الامى بصدد مصيرهم » فقد ”قذف 
بهم الآن في عالم. آليكته الاعتباطية عاتية فتاكة » فلا بقدرون أن يتحملوه . 
ومن مستهل" الفصل الثاني تنشاً موجة من التمر”د : فالنبلاء برفضهم دور 
الضحيه الدي ”جعل من تصيبهم لا بحكم الطبيعة بل بحكم رجل مثلهم هو 


هذا في الواقع تبسيط مبالع فيه للمنطقى الكامن وراء الفكرة املسيحية القائلة 
بخطيئة الاأتبان الاأصلة . 
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» بصبحون فى النهاية متسردين . لقد تحطمت قناعتهم » وغدا حكم 
كاليغولا آمرا“ لا يطاق » وشارف دوره التربوي على النهاية . 

سد ان هذه ليست الا اللطومل العريضة لافعل . ولعل الضعف ف 
هذه المسرحية التي لولاه لكانت قوية وأصيلة أن لا تناسب فيها بين ن القوة 
المسرحية فى الفرجة الظاهرة ‏ تسخيف الأشراف وإعادة تتقيغهم على حو 
أبسط ما ينبي س وبين الدراما الداخلية المأساوية التي هي موازية ها . 
وبذا قد لا نرى الصراع القيقي والمآساة الحقيقية > التي هي شخصبة اكثر 
منها اجتماعة . فلتب المسرحية جب ان نبحث عنه في علاقة كاليغولا بنفسه 
وبآولئك الذين هم من فصيلته : اصدقاته هلنکونٰ وسکیبیو وکراا »ء 
وخلیلته سیزونيا . هم وحدهم يشار کو نه درامته الداخلية ولسوف يجرو نه 
واحدا۶ تلو الآخر اد بتخطاهم جسيعا 1 ی ان لا ببقی ما بواجهه سوی 
وحشسته الساحقة . مآساته الداخلية تشير اليها اعاءتان رمزتان : ف لهاية 
الفصلل الاول عسح عن المرآة صورته الماضية » وف ختام المسرحيه يكسر 
المرة وما تعكسه من صورة لا تطاق . وهكدا فانه » قبل اغتياله على ايدي 
رعاءاه واصدقاله الساقين » بعترف نحطم ذاته 

« لم تعرف بعد أعداءك المقيقيين » » بقول له كيرا في بدايه الفصل 
الثاني » حين يشرع النبلاء في التامر على مقتله . علننا ان نتمعن ف اصدقاء 
كاليغولا لندرك فعل المسرحية ومرماها اللحقيقيگين . قد كشف موت 
دروسیلا لکالیغولا ان الناس عوتون وهم اشقياء . في عالم يسوده الموت 
ما السعادة الانسانية إلا وهم|” » لأن الحياة الانسانية فقدت قيمتها . فاا بد 
لكاليغولا اذن » لكي يبقى حيا > من شيء بتخطى المياة ‏ القسر » 
المستحبل تفه شد كرون عة المصول على القبر وعدو الشسلاء 
'المحقيقي كامن في منطق هذه النتيجه : قول کبر ا منذراء ان کالیغولا رجل 
E N N O‏ 
تنغي تنفى الانسان والعالم . و كالىغولا « هو الفتأان الود الدذى خلق انسحاما 
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بين فكره وفعله » . وهنا تكمن قوته والفتنة التي تشع" منه » ومغزاه . 
اته الامبراطور المجنون الذي ء في نظر كامو » جعل تفسه سيد عصر ‏ هو 
عصرقا ب يعتبر الحياة الفردية لا شيء إذا قيست بالقمر » والقمر يرمز الى 
اة حالة مثلى تتخطى حدود حياتنا الراهنة . 

مشكلة كاليغولا ‏ كيف يجيا المرء بلا أمل ‏ يحلها بطرق شتى كل 
من هليکون » وسيزوفيا » وسکيبيو » وکيريا » وهم ذواته الأخرى التي 
پستطیع ان جادٹھا » ولو الى حد . هلیکون هو « متفر ”ج » کاليغولا » 
وهو الدي بحخفق في استحصال القمر للامبراطور  »‏ انه مع سيزونيا كير 
جلاوزته . وف نسخة ۱٩۹٥۸‏ من المسرحية وضح كامو رسم شخصيته اکثر 
من قبل . كان عبدا” آعتقه كاليغولا ء» فجعل بحتقر جبن « الاحرار » الذين 
تو شون الدولة » 6 بمحتقر انانيتهم ولاجدواهم . فبالنسبة اليه » تجربة 
الامىراطور آمر مشروع » اد ان ما من شيء الا" وهو افضل لديه من 

آما سيزو نيا فلا قعرف حقيقة” عدا جسدها » وهي آمينة هذه القيقة 
حتى الموت ‏ كا هي أمنية لكاليغولا - وجسدها ”يعلمها منذ أوائل اللعة 
عا لا یکتشفه کالیغولا إلا" ف النهاية : وهو أن معامرة الاميراطور لا تفع 
منها . فتسآل : « اذا كان الشر قاتيما في هذه الدنيا » لماذا نريد أن تريد 
فيه ٩‏ » واذا ما محجتج الأمبراطور بآن عليه « أن يعطي المستحيل فرصة» » 
اقترحت جواباء عليه « ان الممكن ايضا” يستحق ان يعطى فرصة » . ولا 
مناص لثورة كاليغولا على الموت من أن نحطم هذا الصوت الجسدى” 
الصرف » فكاليغولا يبغض الجسد لأن الموت مكتوب عليه . ولسوف بكون 

سكيبيو شاعر في السابعة عشرة من مره ء تحمله ”قدما” موجة عارمة 
من الحب ‏ حب لمال الدنيا » حب" لالآخرين > حب لكاليغولا . غير أن 
کاليغولا » الذي شتل آبا سکيبيو بدون مبر "ر » سيعتم الفتى قيمة 


AY 


الكراهية . سکيبيو « خالص ار  »‏ ان كاليعغولا « خالص الشر » > 
غاذا ما ”قحم في عوالم الظل القانمة استمد” من تجربته التزاماء ميقا لكل ما 
هو حي" في وجه کل ماهو قاتل . وهذا محدوه الى الاحياز ضد 
الامبراطور * 

كيريا » أشبه بكاليغولا » « يعيش ضمن المقيقة » دونا وهم آو أمل » 
وهو وحده بقوى على اة الامبراطور والخروج منها بدون اذى . لأنه 
حا في منطقة وسط بين كاليغولا وسيزونيا . فقد قبل لا ععنى الموت 
فحسب يل بان الحياة مؤكدة ايضاء . لا حاجة به إلى القمر » وهو الذي 
يتحد”ى الكمة في عاولة كاليغولا خلق الانسجام بين الفكر والفعل . ذلك 
لته بعلم بوجود عالم اسمى من عالم الفكر ‏ النظام الانسائي النسبي 
الدي تسود فبه « حقائق السد » التي تعاش ولا تىرهن . وهدذه تتخطاها 
كاليغولا آو محطمها في تحر ”قه الى المطلق . وعا أن كيريا لا مستطيع العيش 
يدو نپا » يعدو الامبراطور عدو ه . 

إن كيان كاليغولا ليتزعزع ويفرغ من انسانيته خطوة خطوة . وقي 
النهادة يواجه كاليغولا » لبرهة وجيزة » ما قد آل اليه : لا رجلا“ اسمى 
من البشر » بل قشرة” خاوبة » خائفة » ياقسة » مهجورة : كاليغولا أو حالة 
اللاشيئية اللاإنسانية . « آنا لا شيء ... لا شيء » كاليغولا » لا شيء » . 

ومستويات الدراما الثلاثة - بقظة النبلاء > رفض أصدقاء كاليغولا 
له »> تحطيم كاليغولا لنفسه ‏ تبلغ ذروتما في الفصل الرابع عندما يدعو 
كالىغولا الشعراء الى المسابقة : « الموضوع : حد الموت - الزمن » دقيقة 
واحدة » . وبعد سحاولات شعرية ساخرة عديدة » يتمتع ہا كامو ولف > 
بآتي سكيبيو بقصيدته عن الموت : 

قصي سعادة جعل الناس أتقباء ٤‏ 

فيي نسخة ٠١٤٠١‏ من المسرحية نجد ان سكيييو هو احد قتلة كاليغولا ٠‏ اما فيي نسخة 
٠+» ۸‏ فانه يغادر روما مجروح اللفس »› عاجزا عن قتل صدبقه السابق . 
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س|ء تنضحح بضياء الشمس +¿ 

احتفالات هوجاء فريدة » نشوتي بلا آمل . 
إن المسرحية كلها ف الواقع تأآويل درامي هذا الموضوع . وكاليغولا 
بالذات اعا هو » عن طريق خفي ء حليف قوى الياة الزاخرة هذه التي 
ينفيها ء مطلقا اياها ف النبلاء > ومتغاضيا عنها عندما يلقاها فى سكيسيو 
وكيريا . فالمسرحيه تفسها صرخة إنذار وصيحة للوعي ء نا براه كامو في 
خدرنا من مرض القلب والعقل الذي قد يودي با الى بيع حقنا الانساني 
بالولادة مقابل وهم من اوهامنا الدهنية نسميه بالطمأئينة . فكامو بتحد”اقا 
من خلال كاليعغولا لكي تفكر . ولكن لعلته من الغلو” أن ”يطلب الى 
المشاهد ان ينتقل ء على غير ما استعداد ء الى هذا العالم الذهني المحقكد . 
ومع ذلك » خان المرء لن يسى بسهولةه كاليغولا وتجربته المر"ة »> ولا الثمن 
الذي يدفعه : « لم اسلك السبيسل الصحيح . لم آنجز شيشا : لم تكن 
حرتتي من النوع الصحيح » . إن هذه المسرحية ء بآوجهها الكثرة > 
مكانة عالية بين ما بقدمه المسرح المعاصر . فطريق التاريخ منذ اواخر 
عام ۱۹۳۸ قد ابع شكل الفعل الذي قوم به كاليغولا هنا > بمحيث جد أن 
لكلمات الأمبراطور رتين النبوة : « ما زلت حا» . 

و « الحصار » ”سقط على المسرح » بمنظور أعرض وعؤثرات أضخم » 
الوقع الظاهري لتجربة اجتماعية أشبه بتجربة كاليضولا . ففي كلت 
المسرحيتين جد ان الموضوع هو نفسه من حيث الجوهر » ولكن فى حين 
أن الفعل الفردي هو المهم” في « كاليغولا » » فان الفعل في « الحصار » 
بشمل المدينة كوحدة » إذ ينتقل کامو من مستوى ميتافزقى الى مستوى 
اجتاعي . سکان قادش بعيشون تلقائيا امتلاء حياة يتقبلو نها بغر قسآل ۽ 
وغه نظام اجتاعي مبهم » تنقصه الكفايبة ك يعوزه المحتوى » عثله المعافظ ء 
والقاضي ٠»‏ والكنيسة . ويفرض الطاعون على قادش إدارة ججاعبة 
بيروقراطية صلبة » هي نظام اجتاعي ميکانيکي ٬‏ او نظام جريدي فظري › 
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بشبه القوانين الميكانيكية التي تتحكم بالكون . وكامو يسخثر بعض هذا 
لضحكت سير . غير اد ج الطاعود + كى كاو الي 4 فن 
للحياة : إنه ”يلغي الحب والحرية والخاطرة » نسيج المياة تفسها . فيصبح 
العدل اتتقاما* » والحب بغضاء » والشرف جبنا” 4 واذ ”تكمم الافواه كلها 
نتوقف سيل الألفاظ الانسانية التى نحمل الاسئلة ء والتعليقات » والاجوبة» 
والمخاوف » والشكوك » والأفراح » الى ان يبلغ اليس بدييغو » الطالب 
الماشق الشاب » حد "ا يدفع به الى الصراخ بكلات الثورة التي تسقط 
الكامات » وتحرر المواطنين » وتنقذ حبه » وتكلتفه حياته . 

ففي قادش ‏ کا في غيرها - ليست العداله منوطة بالقاضي وحده ٤‏ 
ولأ بالقانون . ولا القوة بالحكومة او التسلط . ولا الب حوبه كلمة 
واحدة . هدا ما دراه ندی » وهو العدمي » العنصر الهد ام الأمثل » فنحار 
عماسة الى الطاعون بکل ما في تفه من ازدراء » کازدراء کالیغولا » هده 
الكيانات الوهمية اللاعقلية . وإذ ينعكس بنبوع النظام الاجتماعي » بحل 
مکانه مسخ شيطاني للنظام . 

عنفوان التمرد قى هذه المسرحية بتحسكد ف البطل دييغو » الدي 
بصبح شخصية مركرية واضحة حين ينجو من قبضة الطاعون المميتة . فيثير 
قوى العزعة والمرية الكامنة ف آهل قادش »> وبوقظ المواطنين من وهم > 
و سىتعبد الخياة اليم . 

فالشكل بسيط جلي" : لقد وقع سكان المدينة » كاللبلاء ف 
« كالىشو لا » » فرمسة قوة سليية باطلة المنطق > » قوة هد”امة الأصل » هى 
اله کاذب » حر" مزگف » صنعه اخفاقهم ف اتتأن قفوى ا 
الجياشة في انفسهم . وما خلاصهم إلا عماجم ة المختصب والاعتاد على 
عانم بطاقات الحب واليال التي تضمن طم النصر على سلطان العقل 
المحر ”د من القلب _ هذا السلطان السلبى المدمثر . 

على المشاهد ان بنظر الى الاشخاص لا كافراد بل كقوى تجريدية 
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جكدة » هذه القوى التي ينكر ندى وجودها . فهي هنا في شكاما 
الامجابي : الشجاعة في دييغو » مثلا “ » والحب النقي في فكتوريا . وف 
شكلها السلبي نراها مجسيدات معكوسة : القانون بلا عدالة في e‏ 
والمحكومة للا سلطة ف الحافظ ء والسلطة لا انسانة ف الطاعون . 
وح ركة المسرحية تفسها ححتو ا الصور المسقطة على المسرح : كالسجن وراء 
أبواب المدينة المغلقة » مثلا” ب والاندفاع حو المواء وور الشمس + وتحطم 
اغلال العبودية الذي بصحب ثورة ديعو وانتصاره . عة جو ”ان يتصارعان » 
اكثر من فكرتين حد"دنين للخير والشر . 

فا لمحو ف « المحصار » هو المهہ » ۴ في « كاليغولا » . والجو واسطة 
صعبة الاستخدام » ولكن لم يكن عة ندحة لكامو من عاولة التمكن منها 
إن هو اراد ان بسقط على خشبة المسرح بعض ما ف باله . فالخطران الاثنان 
اللذان اها هما اللامبالاة والتحريد »> وهما في رأيه وجمان لعدميسة 
كامنة » ويسيطران على مؤسساتا . إن اللامبالاة والتحريد معلان من 
قيمنا الانسانية افكارا جوفاء ومسوخاء صفيقة تسلكمنا تسل الأسرى 
للعسث . ولذا فان المسرح يضحي بين يدي کامو مشهدا* لعالم ذهني > 
والشخصيات التى تعيش حياتا القصيرة عليه هي العقل »> والعواطف ء 
والقوی و الاق الذاخلة واا رة 4 و كلها اول ان رضن شما 
الحاص على المسرحة » خالقه بدلك ود ضع الفعل وديناميته الداخلنةه . هاتان 
المسرحيتان اقرب الى الأليغورية » وکاتاحم ضعيفة الصلة بالمسرحيه 
السيكولوجية او الواقعية الرائجة اليوم والتي تحعنى ببراعة التركيب » 
ولكنه) » لما فيهما من تقنية واقعية جد » خارجتان عن نطاق ما يسمسى 
المسرحية الشعرية . 

كلتا المسرحيتين تعالج لوناء من الاستجفاء أو الغربة »> والغربة في 
كلتيه) فردية واجتماعية في آن معاء . « كاليغولا » تتحول من الفردية الى 
الاجتاعية »> بنا قنحول « المحصار » من الاجتماعية الى الفردية . 
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والصعوبة الدرامية في كلتا المسرحيتين هي في حضور نوعين من الاس من 
عیارین غتلفین : فضا یصبح کالیغولا آقوی فآقوی » بخفق کیریا فی بلوغ 
القامة التي لا بد له منها كيما بقوم بدوره کمناهض لکالیعولا . والطاعون 
وآمین سره بتمیزان عن الآخرین عا يلبسان من زي » غير آن علاقاتما بآناس 
کدییغو آقرب الى الازعاج > اذ من العسير اسقاطل الموت على المسرح ف 
شكل سكرتير حمل دفترا“ مع الابقاء على جو درامي متناسق . ولکن 
أعسر من ذلك إسقاط اليغوربة مزدوجة » كاسقاط الطاعون مثلا* في شكل 
رجل پيروقراطي عادي وفي الوقت نفسه كنكبة اجتماعية غثل الاستبداد 
المطلق . وما دسو بالذات إلا تجسيدا لموقف _ للقوة المناوئة لعدمية 
ندى » ولكنه مع ذلك انسان بحب فکتو ريا 

فی كلتا هاتين المسرحیتین بق كامو » عن طريق شخصيات هي ف 
الاغلب لاافساضىة » اشکالا” من ‹ اهدبان المخطقى » طلق لها العنان . 
فيسمح لها بالتصرف اولا كأنما مستقلة بنفسها » غير مرتبطة بواقع غير 
واقعها » ثي يستمز ليبدي لنا كيف آلا تشو”ه ذلك الجزء من الانسانية 
الذي تتجاهله وكيف آن ذلك الجزء في النهابة يقضي عليها . ولذا فان كتا 
المسرحيتين تتطلب من المشاهد » فضلا” عن اشاف عدم التصديق طوعاً ٠‏ 
أن بنتبه الى أن ما يراه على المسرح بتضمن معنى بتخطاه . وهنا بترك 
كامو الكثير للمشاهد » رافضاء تقرير موضوعاته في لعْة عقلانية ‏ ا يفعل 
سارتر مثلا“ _ ف نابا الحوار . وههذ؛ فان للحوار ميثّرة لغرية تحيترتا اول 
الأمر » كهدا الحوار بن هلىکون وکالغولا عند عودة کالیغولا : 

ھلىكون : تىدو متعا . 

كالىغولا : لقد مشت کثرا . 

هلیکون : نعم » لقد غبت طویلا* ( صمت ) . 

كالىغولا : كان من الصعب أن آجده . 

هلىکون : أن تجد ماذا ? 
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كالىغولا : ما اردث . 

هلیكون : وما الدي اردته ? 

كاليغولا : ( بلهجة تقرير عادية ) القمر . 

هلىكون : ماذا ? 

كاليعغولا : نعم . اردت القمر . 

هلبکون : ها ! 

هذا الكلام عا فيه من لاآبالية تفريرية حوار متاز » ولكنه بالنسبة الى 
معناه يتحرك بآسرع مما يتوقع المشاهد غير المهيا » ولذا فقد يطبع عليه 
لبرهة معناه واتصاله عا يجري على المسرح . ليس الحوار » عند كامو » 
تفسيرا” للفعل . فهو لا عكن فصله عنه ولكنه ليس تعقيبا” عليه . ولكى 
يفهم المتفرج الموار عليه اولا“ آن يفقه المسرحية بكلتيتها ثم يسير في متعرج 
ذهني بعينه المؤلف . وهذا المسير لن بؤدي الى مناقشة الافكار وحسب 
فذلك نسبيا“ سهل ومالوف ‏ بل الى تصوير قضايا تمس" تجربة 
للحياة لا عكن الافصاح عنها عجرد الحطا والصواب .ف « كاليغولا » 
و « الحصار » » قد تكون الفرجة تفسها » برغم إقلاقها لنا بالنسبة الى ما 
دأبنا عليه في المسرح » من الغضى بحيث تأسر اهتمام المشاهد في اثناء 
التمثيل . غير ان هدا لا بنطبق على « سوء التفاهم » و « العادلون » . 

« سوء التفاهم » رمزيه صرف . النزل المحاط بالبر” من كل جانب 
ف وسط اوروبا » حيث تقوم الأم وابنتها عهمة القتل التي فرضتاه على 
نفسيه) ؛ الخادم الصامت ؛ الاين جان » الذي بآتي بثروة من الب والحياة 
تتمثل في زوجته وماله وسعادته _ كل هذه رمزبة اكثر منها انسانة . إلا 
أن ماريا » زوجة الابن » تبدو انسانة عادية » وجان بالذات يتنقل بين 
المستويين او البعدين اللذين ق المسرحية » بين الانساني والرمزي . ولكن 
مغامرة جان هي التي تهيتىء المعنى الذي وراء ما نرى ‏ وهو معنى لا 
نفقهه سهولة او سرعة . 
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اذا تناولنا « سوء التفاهم » من وجهة نظر المسرحية السيكولوجية 
ات اتك ال2 وح وه فط راق 2 عد اا فى ف الواف 
على سوال واحد : ما السبب في أف جان هجر النزل وأمه واخته بادىء 
الأمر ۶ المسرحية السيكولوجية لن تترك سؤالا“ كهذا من غير جواب . إن 
کامو لا بعلتل غیاب جان الطویل » ولا يمسر تفسبرا“ شافیا سبب عودته . 
ولئن قل جان انه ادرك أن اهله بعد موت ايه ف حاجة اليه » قان ذلك 
لا تفق وسللهة الجرائم المرهقة التي استمرت ہا الم واشتها هذه المدة 
الطويلة . ويشعر المرء أن الأب المتوفتى اقحمه المؤلف طلبا لتبرير معقول 
في مسرحية العقدة المحبوكة » حيث يعطى كل شيء تبريرا“ منطقيا . آما 
في ركيب المسرحية الرمزي » فا ذلك الا تفصيلا“ غير وارد . في « سوء 
التفاهم ( لیس ۵ة ما عکن تفسیره او ما هو ف حاجه الى تفسیر . انا ليست 

في الفصل الأول من « سوء التفاهم » نرى القوتين اللتين ستدفعان 
بالمشاركين الأربعة الى الفاجعة . الاولى هي « جهاز » القتل الذي يبدا 
ا ا ` ٠‏ 


الم : طبحا يجب ان نقتله . 

مارتا : هحتك غرصة . 

اللأم : صحيح » أنا متعبة . وما اناه هو أن يكون هذا » على الأقل > 
آخر من تقتل . القتل متعب جداء . ومع انه لا مني ان آموت 
مشرفة على البحر او ف الوسط من فلواتنا ء آرجو اتا 
سنستطیع فیا بعد آن ترحل معا . 

مارتا : سنرحل » وستكون تلك لظة رائعة ! ابذلى شيا من الهد 
با آماه » فا علينا آن تفعله قليل . انت تعلمين أن الأمر لا بعتبر 
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حتی فتلا“ . سيشرب الشاي » وينام »> وحمله وهو بعد حي" 
ا 
وف اثناء ذلك کون جان منهمکا فی تنفیذ خطته هو . « لقد حئٿت 
هنا لأحضر مالي » وان استطعت سعادتي » . ولکن لا جواب لديه على ما 
تسآله زوجته ماربا » فتقول هده : « هناك طريقة واحدة » لا غير . وهى 
أن تفعل ما بفعله اول قادم » اذ بقول : ها آنا قد جئت ! أن عل القلب 
تكلم .۰ 
جان : ليس القلب ده البساطة . 
ماربا : ولكنه لا يستعمل الا كلمات بسيطة . وهل من الصعب أن 
تقول : « آنا انك » وهذه زوجتی . لقد عشت معها ق بلد 
احسناه » بواجه التحر والشمس . ولكن سعادتی کانت 
ناقصة ء فا نا اليوم بمحاجة اليكا » . 
کر 2 ا و اف 
اهما ولا ريب بحاجة الي” وأن المرء لا يبقى وحيدا“ أبدا . 
حان » کاخته مار تا » بكر بلعه الواجب . لقد عاد « ليحد أمه ووطنه » 
شربطة أن تتبيگنه عائلته حال رؤتته . والتنين هو حل" الأزمة ف عدد لا 
محصى من المسرحيات : تين وضع البطل المحقبقي في ال ماساة ء وتبين 
الهوئة في الملهاة . آما جان » اذ ”جخد”ر بالشاي الذي تقدمه له أخته » فلن 
بعرف وضعه القيقي ولا مصيره . ومارتا وآمها لن تتبيگنا هو ئة جان إلا 
عد موته » فتد ركان » وقد فات الأوان » السخرية المآساوبه ف وضعها . 
ولكن التين هنا عن طريق علامة خارجية _ جواز السفر قي هذه الحالة _ 
و د ف ور ال ااي را و ي رن د 
خطر ا۶ حو اكتشاف الققة» وين تبين بالصدفه عن طريق علامة ما خارجبة. 
من السهل تتبع حركة المسرحيةه حرفيا” . فارتا دون ان تدري 
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تضحتى آخها من اجل حلمها بالسعادة وتفقد كل شىء : حلمهاا وآخاها 
وحب امها ورغبتها في المياة . والةم » في لحظة من لمحظات الكشف اليائس » 
تكتشف الحب وهي تلحق بابنها » الذي ساعدت على قتله » الى الموت . 
وجان بخفق في تقديم هدية الحب والسعادة التي آتى ا » ومحطكم ما بشاطر 
کک E PAA RR‏ 


8 ارا e‏ حدٿ : 
اقول ا فد سا :ا ف اتر الو ف كافا واا 
العظمى قي ارواحنا ۶ ما هذا التطلع فينا الى البحر او الى الحب ? 
إزدراء كله . ؤوجك الآن يعرف المجواب » ذلك المستقر” حبث 
سنتكو”م كلنا في النهاية . .. اعلمي أن عذابك لن يساوي الظلم الذي 
عامل نه الانسان . وآخيرا* » صي الى نصيحتي . إني مدينة اليك 
على الأقل ببعض النصح » بعد أن قتلت زوجك . 
التمسي من اله آن بمجعلك كاللجر . تلك هي السعادة التى بحتفظ 
ها لنفسه » تلك هي السعادة اللقة الوحيدة . افعلي کا يفعل » سد ”ي 
اذنيك عن کل صراخ » وکوني کالمجر ما دام ذلك بعد مکنا . ولكن 
إن كنت أجين من ان تدخلي ذلك السلام الضرير » تعالي شا ر كينا 
منزلنا . وداعا“ ا آختاه ! کل شىء سهل » کا ترين . لك ان تختاری 
بين هناءة الحصى البليدة وبين فراش الطين حيث تحن في اتتظارك . ٠‏ 
وفما تصرح ماربا تستغيث الله ف فجيعتها بآتيها جواما الوحيد من الخادم 
العجوز الذى جد صوتا“ ليقول أخيرا : كلا" ! 
بيد أن هذا ليس المعنى الأخير الذي تنطوى عليه المسرحية . فالمعنى 
بحتو به تقطور الفعل . انه غامض صعب الامجاد ولا تفق الاتفاق كله مح 
تأويل مارتا . النهاية بالطبع تبقى على حاها : والتاس ماريا وحيا عجائبيا من 
وراء الرقعة الانسانية ببقى مرفوضا . والمصاب الذى لا يعرف السلوان لا 
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بتغیگر : فارتا وجان وآمهما قد ماتوا » و « ”سلبوا » معنى أفعاهم . ولكن 
عند كل منعطف من المسرحية كان بالامكان ان تقال كلمة او لا تقال » أن 
تصدر حر که او لا تصدر » فیتغیر جری الاحداث ‏ قدر ما يتسنتی له ان 
بتغير . « طريقتك ليست هي الصحيحة » صاحت ماريا لجان . ولا طريقة 
مارتا هي الصحيحة . لم لم بلق أحد نظرة على جواز السفر ٩‏ كان يوسم 
الأم ان تآتي قبل الاوان وترفع كوب الشاي الخدكر . ومارتا کانت رعا تتردد 
لو لم ید کر جان الللاد المشرقه التي جاء منها . وجان کان بامکانه آن يفصح 
عن هويته . 

وتر كيب المسرحيه ذاته بعتمد على السخرية الدرامية ومنطوبا ما 
حملها حر كتها العساء العرسة » « الصدفة العشواء اللامنطقة » ال کت 
عنها شبنغار . « سأعتمد على طاقة الأشياء » _ قاها جان ف البداية > 
مطمتنا الى انه الابن والأخ » ون قصده كريم » وان الغريب « مع الزمن » 
سيعرف آهله آنه ولدهم . غير أن طاقة الأشياء لا اعتماد عليها » وجان الذي 
وا و ا وا کے ا ا 
واحد » ولا يسمح بأآية عودة . إن جان يتجاهل اللقيقة التي جاه . فمن 
الواضح ان المآسإة هنا قد ”صو”رت على آنها مأساة وضع » والوضع 
مآساوی لأنه رعا کان ق المقدور آن بوجد سبیل ثالث لا تنطوی عليه 
و ااا او ا ا E‏ 

طوال المسرحة جد ان « الصدفة المشواء اللامنطقية » تقابلها 
« حقيقة القلب » » وهى حققة مغمعمة » لا بكاد بيه اليها او يفهمها 
أحد » ينجم عنها انطباع بالبطء واليبة . وهي توحي بآن ثة رعا حلا" آخر 
اي الان و كا عا عا و ارا ا ا ر 
عدم اكتراث المحجارة آو اليس الذي يؤد”ي الى الانتحار » خيارا صادرا 
ع القف: 

إن المرء ليستشعر من خلال المسرحية التباريح الشخصيه وسنشي 
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الأرعينيات المظلمة عندما غدت اوروبا » كنزل كامو العادر » دارا“ للجثث > 
آمتا* تحر آ ناء ها وهي متعيه » ېلوسها احلام سحادة قاأدمة . وازاء جماسة 
اولادها المحببين الذين جازوا لانقاذها عثثل المحب والسعادة م يكن جواما 
إلا" عن طريق الموت . خرافة النزل التي تآتينا في البدايه مخلفها وراءنا 
بعيدا“ اذ نروح تتخبكط مثا عن معنى يحجبه الصمت الذي يرسمه الحوار 
ولا قطعه آبدا* _ وهذا محد ذاته عمل هاثل . 

ان تكوين المسرحية قوي" وجوها ”مهلو س > إلا" آن اشخاصها 
وعقدتہا لآ تحدد بالضبط اشكال الاسئلة التي تثيرها . الوضع والحوار غير 
متكاملين تماما“ » وإن يكن في الالفاظ ‏ لاسي| الفاظ مارتا ‏ رنينا“ وتوترا 
خلبقين بالماساة . جان وماربيا ‏ ومخاصة ماربا -- غير "مقنعين غاما* » ومعنى 
حديثه) ف مطلع المسرحية ٤‏ اذ يشير الى عقدة وراء العقدة » دو قرب 
الى الافتعال . آما الأم وانتها مارتا فتهيمنان على المسرحية كشخصين 
”متقنكمين » تضاءل ازاءه) جان وماربا الى قامة غير وافية . 

وتكاد تكون « المادلون » « سوء تفاهم » آخرى قدمها الولف 
بلغة العمل الساسى ال لموس . فيانك آشبه مجان » ودورا اشبه عا رتا التي 
تل الزوجة ماربا التى كان بالامكان ان تكون هي إياها IT‏ 
العادي الذي دآب على الذهاب الى المسرح قد يرى “لب الفعل »ء الظاهر 
جدا » مرا تجریدیا آکادعیا : هل بوسع انسان ما أن بقتل انسانا* آخر عن 
قصد من اجل صالح الانسانية في المستقيل ? هذا السوال اجاب عليه 
ارهاسو سافتكوف »> و « العادلون » تتاقش هذا الواب . فكا 
مذكرات سافتكوف » تتقصى المسرحية مصير يانك » واختياراته المتعاقبة 
ف مواقف متعاقبه » وکل اختيار له ”اقش مناقشة صريحة على المسرح 
فاختيار الارهاب هو موضوع النقاش بين يانك وستيبان وبين دورا وبانك 
ف المشاهد الأولى من المسرحية ؛ وحدود الارهاب موضوع النقاش بين 
جماعة الارهاسين بعد اخفاق بانك ق القاء القنبلة اول مرة » ا حجري مناقشة 
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علاقة الارهابي بالمجتمع والقانون والدين ف مشهد السحن » وأآخيرا أثر 
إعدام الارهابي ف آنفس رفاقه . انها مسرحية مشكلة » ولا ريب » والمواقف 
فيها عديدة لا جرد موقف واحد _ وهذا ضعفها الأساسي . ولکن” ف 
منطو اتپا موضوعاً لو کان قوی لربط مين المواقف المتعاقىة ومد“ها 
تدینامية داخلیه : تطور دورا المأساوي . 


ولا شك ف آن تمسك کامو نص مذکرات سافنکوف أعاق معالمحته 
لدورا» ومع ذلاكث فان دورا هي التي حمل » عقاء » الموضوع المآساوي 
الذي لا ينتمي الى سافتكوف بل الى كامو . ولا يرز هذا الوضوع 
وع اا ن 2 ال ها 2ق بر فرت رات کان د 
هل ان موٽ نانك ٤‏ المنوفتع والمسكم به » بير ”ره فعلا* ذلك الأمل المحر ”د 
مل ايل اروا ۶ إن الوق الماض لر بودي إلى افراع مدر 
دورا من الأمل » الى جر ”ها بعیداء عن عالم انك »> عالم المحة والاخوة » 
الى عالم ستيبان المظلم »> عالم اللقد والانتقام . لقد دخلت دورا نزل 
« سوء التفاهم » الرهيب » ولسوف شتفي خطوات مارتا 


ع 


ا اا اا وا د 
عدة بنطوي عليها عنوانا « العادلون » . فحتى نهابة الفصل الثالث والقاء 
القنبلة » يجري نقاش السؤال من وجهة نظر الارهابيين : روسيا وشعبها 
بعانيان الظلم » والمعاناة لا تطاق . والكل متفق على أن الغراندوق » الذي 
بتجسد فيه الظلم » بحب ان عوت » لأن قتل الغراندوق خطوة حو اقامة 
العدل . اذن » فالعادلون قد حكموا وآدانوا : الغراندوق مذنب » والحكم 
عوته له تبریره . 


ولكن المشكلة تتحول من المنطق الى الاخلاق : فبالنسبة الى بانك > 
اعا الظلم ”يكافح باسم المحياة والمب والسعادة للجميع . آما بالنسبة الى 
ستیبان » الدي قد خر ج للتو" من السحن حيث كان ضحة القانون » فالظلم 
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جب ان يكافح باسم المحقد والاتتقام . بالنسبة الى انك ودورا ء بالرغم 
من ضرورة موت الغراندوق » فان القتل شر” » ومن بقتل اعا يتواطاً مح 
الظلم .. والقاتل عجرم » ولذا فان عليه ان عوت » غير انه قاضي نفسه 
وحلا"دها معا » وهذه التضحية المزدوجة تنقذ فعله من وصمة الاستهتار 
الانسانى . ولكن بالنسبة الى ستيبان » لقد آدين الغراندوق عدلا* » وموته 
لن بكون مثار الحس” بالذنب بل الفرح . ان يانك ودورا بحترمان الانسان 
الكامن فى التجريد . ما ستيبان فلا يشعر حوه إلا" بالازدراء . 

النقاش الثانى » الم ر كر على رفض بانك قتل الطفلين » إن هو الا امتداد 
للنقاش الاول » ويصو”ر من جديد مشكلة المسوولية الفرديه لدى « القضاة 
العادلين » وطيعه الحكم الذي يصدرونه . فقتل الاطفال » في رآي يانك > 
فعل مليء بالظلم الاجتماعي والانساني معا“ » وهذا يحو ”ل فعلته الشاقة من 
أجل العدالة الى جرعة قتل . ولكن ستيبان يرى آن جرد طفلين بقفان في 
سبلل العدالة آمر لا قيمة له . وهو يرى أن شعور نانك بالمسوولية يجب 
آلا تحه اولا” حو الكائنات الانسانية بل نحو النتائج . 

وبعد القاء القنبلة يتحول الضوء » ۴ حدث ف « العغريب » > 
فيسكط على اشكال العدل الاجتماعية القاتمة » ويستمر النقاش فيا تروح 
شرالع العدل المختلفة تتضارب . أولا قف فوكا وجها۶ لوجه إزاء بانك . 
فو كا جرم سجين قتل ثلاثة رجال في نوبة من السكر » وهو الملا“د الآن ء 
وكل إعدام قوم به بلغي سنة من محكوميته . السخرية هنا ظاهرة ولعلها 
مفتعلة بعض الشيء . يعترف يانك ان ف وكا _ حتى في الجرعة _ هو آخوه ء 
غير انه یرفض زعم فوکا بآلا اخوان کجلا"دین . وسلوکه یژ کد علی 
موقفه » لأنه برفض التحجج ا قد ينجتيه ويذهب الى موته طاقعاٌ . 

وسكوراتوف » مدير الشرطة » هو ستيبان آخر وقد استمر به 
الزمن . « دا المرء بطلب العدالة > وينتهي الى تنظيم جهاز للشرعلة » » 
هذا با قول عدا اتل اك وألدل مده هي امور لنخول 
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الغراندوقه » المسيحية ال مؤمنة ء واذا سكوراتوف بتخكى عن الوجه النظرى 
للمشكلة »> ويصفها بلغة من التحطيم الجسدي الدموي : 1 
كاليايف : القيت قنبلة في وجه الطغيان . 
سكوراتوف : لا شك . ولكن الذي تلقاها رجل .. 
كالىاف : لقد نفدت قرارا . 
سكوراتوف : لا شك » لا شك . لا اعتراض لديا على القرار 
هذا الدي فسميه قرارا ٩‏ انه كلمة بستطيع المرء ان 
بجادل حو هما ليلة بعد ليلة . أما الذي لا يروقنا .. 
لا » لن ترضى عن الكلمة ... أنقول انه طرشة اطواة 
ف ما فعلت » عدم آناقته ca‏ 
شات فها . لقد رآها الجميع . سل الغراندوقة . أعني » 
کان هناك دم » دم کثیر . 
العدالة sS a SS‏ 
أنبق » » والافكار تشيم ف عالم آمين الجانب خاص بها . إن المهم لدى 
ایی ا کے کف ا ےا : عليه أن نعترف 
بآنه مذنب . فاذا ندم وكفئر عا فعل باخبار الشرطة عن تفاصيل المنظمة ء 
فاز بالرحمة . ففي نظام الق لديه » بكون المقتر ب الديني للمشكلة جرد 
عون للشرطة . اقتراحه الموضوعي برفضه كالياوف بعنف ولكنه قبل معادرته 
بطلق سھا آخیرا” : « اذا لم تكن فكرتك من القوة بمحبث تدفعك الى قتل 
E SC‏ 
عن رؤبة القيمة ف وضع حد” معيّن . 
ولكن انك كاليايف بجابه لاول مرة العقابيل الانسانية رعته وعبشيتها 
الاساسىة عندما تأ نى الغراندوقه لقابلته » إذ تقول له ان الرجل الدي 
اغتاله کان رحلا ا النعاس عد الغداء وبتحدث عن العدالة ‏ بتحدث 
كاليايف » في حين ان الاطفال الذين وفر حياتهم ليسوا آبرياء > بل هم قساة 
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القلوب بخشون الفقراء . وهكذا بحل" موضوع انعدام العداله سحل 
موضوع المدل : « لا ريب انك انت ايضا”ٌ غير عادل . الدنيا صحراء 
مقفرة » » تقول الغراندوقة . وللطيئة الانسان الكو نة هذه تلتمس من الله 
المغفرة والقسطاس + إلا أنها ف هذه الخطيئة الكو نية تغرق قوة كالبايف 
الوحيدة : شعوره بالمسؤولية الشخصة . فالشعور بالمسؤولية الشخصيه » 
له بالذنب والخطيئة » هو الذي يفضي بكاليايف الى موت خليق برجل » 
واحترامه لنفسه هو القوة التي تعد"ه بالاعان بوحدته مع ججماعته . لقد 
خلص كاليايف من الآلية الاجتاعية الصماء التى في القتل والثآر > وهي التى 
ان وت راتو اھ اول ورت 2 دون اجار 
هنا تكمن قيمة المسرحة « المثالية » . وا أشار كامو في احدى 
مقالاته » نة بون شاسع بين رجل ككاليايف وبين الماظمين البيروقراطبين 
للقتل اجماعي ف عصرنا عن لا يعرفون القلق . 

« العادلون » » كرفقتها (« سوء التفاهم » ٤‏ قد لا تدو اول الامر 
آنها متلئة بالمحياة عندما تعرض على المسرح » ولكن ما من ريب ف آنها حيا 
بكامل قوتها في عالم البير كامو . إنها من بعمض النواحي تصور أوضح 
عا تصور آي" من المسرحيات الثلاث الخ ر القضابا التي شرها کامو 
وتقلق باله . إن أعظم مآساة لي انسان ف عالم كامو المسرحي » كاليغولا 
کان آم مارتا آم کالیایف › هو آن بعل من هده الدنیا (( صحر اء مقفرة » ۾ 
أي أن يحم من الحياة ذلك الجزء الذي عثل الفرح والمحب أو » في حالة 
الطنيان الاجتاعي كطنيان الطاعون » أن يجعل التنعكم بالفرح والب يقارب 
المستحيل . والخطا المآساوي الثاني هو التخلي عن هذا الذي يعطي الانسان 
كرامته : شعوره بالمسؤولية . في كل مسرحية نة تدمير من هذا القبيل ف 
الاساس من الفعل . فاذا ما انحكس الشعور بالمسؤولية اصبح شعورا 
بالرم » وهذا بجر" ف أعقابه القاضي ومن م المهانة الجاعىة واللامسۇولىة 
المماعبة . والاشكال التي قد تتلبسها الثورة فيها خطر مآساوي »۾ ف هذه 
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الحالة من العزلة واللامسؤولية » حين تنجم الثورة عن تطلع الانسان الى 
السعادة والتاسك » کا فى الاشكال الشاخة " التي نراها في « هذيان كاليغوله 
a‏ رتا الفتاك عن جنة عدن تسعى البها - ورة کهذه 
تنتهى الى تدمير الآخرين وإفناء الذات . 

کک ان المجتمع الذي يهاججه الطاعون أو بتحداه كاليغولا او كاليايف 
يبدو غير واع للاخطار المميته الكامنة ف تركيبه . عن طريق هذه المسرحيات 
نری ان کامو يهاجم جتمعاً يستخدم » في رآيه ء ثلاثة اشكال رليسية 
للاقناع » كلها تۆدي الى اللامسۇولة : التعمنة ء والمعحزة » والسلطة 
التجريديه . 

وتنحرك شخصيات كامو بين طرفين : لامسؤولية رجل كفوكا 
والشدود الو حشی ف شخص كکالىغولا أو مارتا . وتماوجات المسرحبة 
تعكس تجربة هولاء الافراد المبر"حة وهم يقيسون المسافة بين مطاعهم 
والوقائع التي يقدمها المجتمع والكون معا . 

والصراع » جوهريا » صراع داخلي » اذ يكافح القلب والعقل في 
عحاولتها بلو غ اتفاق بينهما . والعقل هو الذي » في كل مسرحية » يآقي 
بالنتيجة التي تبدا الفعل : العقل عنطقه المطلقي” المستبد الذي قم عحكمته 
الخاصة ومحاول أن ن فان ا الم كدات المتاسك حيث بحس 
بالراحة والترير . فكاليغولا أو الطاعون بحاول ان بحقق هذا التحول . 
ولا كان الناس كلهم يتهربون جزثيا من هذا المنطق الذي لا يدحض » فان 
الناس كلهم ق نظره مذنبون ۔ 

هذا الشذوذ الفكري هو ما كافحه كامو > ک) كافح أيضاء الحل 
الاجتاعي الدي قد ”مه عض الدين بدعون الى المودة الى المسيبحة ( 
الحل الذي قترحه المفتش الاعظم ف رواية دوستویفسکي « الاخوة 
کارامازوف » . « لقد رفعت الاناس وعلمتهم الكيرماء » يقول المفتش > 
عا 6 الد المسيح . وهو بقترح عکس رسالة المسيح بان د نبقي الا ناس 
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متواضعين قانعين « بآفراح مرخصة » بسيطة » ومجعلهم يعرضون عن 
« الطموح الداخلي العظم » الذي تنحدث عنه مارتا . إزاء ذلك » يقترح 
کامو فی کل من مسرحیاته آن على المرء آن « بفخر بثورته » » على ان 
تكون الثو رة » كثورة ديعو » ثورة القلب لا العقل وحده . ووراء نظام 
الكون وآليته التى لا تابه بالبشر » وراء حيثيات المنطق » وراء الاشكال 
الجوفاء التى تتصف بها اللامسؤولية الاجتاعية » نة امكانية لبلوغ نظام 
انساني يوفتق بين القلب والعقل » بين الحق والطموح . هذا لا عكن تقاشه 
ولكن عكن ان يحياه المرء » وكل مسرحية برهان آخر على آنه يستحيل 
تکرائه . هذا لا ريب هو السبب ف ان عالم دوستويفسکي مد“ کامو 
بالعناصر التى كان ماجة اليها اكثر من غيرها ككاتب مسرحي » وف آن 
« الممسوسون » مع « كاليغولا » أفضل مسرحياته . 

ومن العتمل آن مسرحيات كامو لن تحظى بدا“ بشعبية كبيرة کمسرح» 
فالرؤبا التى تحاول التعبير عنها مقصورة » رعا اكثر مما ينبغي »> على جربة 
كامو الحمبمة » وقد لا تكون بنة فى الال للمشاهدين . وف عحاولته إعطاء 
المسسرح لخة” يوجزها الى الضروري وحسب » رعا أخفق آحيانا في خلق 
المنظورات التي يحتاج الها المشاهد لتعدى عالة المسرحية النفسية واتجاهها 
العام » إن لم يكن ععناها . ومن المحتمل كذلك أن المسرح المآساوي العظم 
بتطلب الاعتاد على شخصيات نصف اسطورية » نصف تاريخية » لا عكن 
خلقها ولا عكن التعويض عنها بالشخصية الأليغورية التي عثلها « آي“ » 
انا هدا قان دور ا ۷ ع ان ادل ال 4 ولا خان ورن 2 
ا أن المشاهد لن بتقكل وضعها بذلك الاستسلام تفسه . 

بد أن طبيعة المشكلة التى تشيرها مسرحات كامو » ونوعة اللعه » 
وأصالة المواقف الدرامبه ء٤‏ توفع بها عن مستوى الاني" واليومي . فمن 
الواضح آنها لا عليها مقترب نظرى” » كالذي بتيح للكاتب هذه المعالة 
الماهرة التى نراها فى ذ المسرحية المشكلة » السائدة اليوم . إنها تتحرك من 


ef 


المجسكد الى المجر”د » لا بالعكس . آما اذا كان للوضع المجسكد من القوة 
ما تؤهله لجل عبء الفكر » فآمر ممحتمل الجدل . فاذا ردنا أن جد الشاشة 
کن ا ا ها لاا هة السات اک کی 
الروایات ‏ فان علینا آن تتحو”ل الى مقالات کامو » حيث ئلقى تموجات 
فکره و جر ته توضش حح ونحد "د منطویات مسرحه ٤‏ مع مداه المأساوي 
ومغزاه الدرامي . 
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سالات ق لس 


« لیس للاساطیر محد ذاتا من وجود : انبا 
تنتظر منا ان تعمد جس دها .« 


ر ما عدا نستطيع آن سختار مشكلاتا . انها مختارنا » واحدا“ تلو 
الآخر . فلنقيل أن ”مختار هكذا. » ١‏ لققد « اختارت » السر كامو 
مشكلات" معينة دون غيرها لا تل عنها صلة“ بزمانه . ولقد باتت له على 
نها مشكلات فترته الجوهربة » فتأمل فيها باتقطاع وحمية مجده) في مقالات 
تتفاوت علولا“ وشانا* . والمقال أو التآمل الشخصى » كشكل من اشكال 
ار ار اتا لف ار هخ اف اكاحاة افر ف 
اه لن ا فر ها غ ا0ت ١ا‏ س و او 
سيزيف » و « المتمرد » » والمقالات الأنية ف « الصيف » -- فاننا نستشف 
استعالين ختلفين لهذا الشكل من الكتابه : المقالات التى شر فها مواقف 
فكرية معينة » مبديا“ اتجاه تفكيره الاساسى » والقالات التى يلاحق فيها 
تآملات غنائية من النوع الذي تجح فيه في كتاب « اعراس » . 

غير أن مقالات كامو كلها تتسم بالعاطفة الشخصية » بالصور المتكررة 
تا و ت ا ي فا و اه و ات ول 


¥ 


المفصلة » ”"“ » الذي يبدو موضوعياء۶ في ظاهره » مشحون عحتوى 
عاطفي يعود الى شبابه الباكر . ان المقصلة » والحكم بالاعدام » 
من موضوعات كتاباته الاساسية . ومقالاته نحوىي سحلا لحاة 
داخلية عرفها رجل آدت به ردود العمل ال جإعحة تجاه العالم 
ال ةا اا روات ما لها عر درام 
كل المشكلات الى بضعة « معطيات » . وة ضمن المقال قناعة داخلية قىم 
العلائق » المنطقية واليالية معا“ » وتدفع بالفكر الى تتيجة سبق أن تضمنتها 
العاطفة القاهرة منذ البداية . 

من الخطل آن تنشد نظاماٌ منطقيا للتعليل المحر”د ف كتابات كامو . 
انه هو تفسه متحدث عن أمور البقين والقناعة والمعتقد . وتاملاته جميعها » 
في جوهرها » غناثية وبليغة » وإن نكن بعضها أميل الى التدليل . واذا اخطا 
المنطق العاطفي الحار” » كان جسيم المطا » کا بعترف كامو . فعندما قامت 
عاكات المتعاونين مع الالمان »> في أعقاب المرب العالمية الثانية » وجعلته 
مناقشة موضوع « العدالة أو الرحمة » يعارض فرانسوا مورياك » استطاع 
عندها آن بر ”ر موقفا اعترف فا بعد بآنه كان مينا على العاطفة لاأ العقل » 
ما له ون أغاله 2 و اة ميرحاتة الارن ى والري :> 
يدور بصورة غير مباشرة حول خاطر هدا اللون من المنطق » ولعل ذلك 
ببدي مقدار ما كاتنت هذه المخاطر مآلوفة لدى كامو . 

ولكن هذا هو السبب أيضاً في آن كامو استطاع ان ينتقي بضع 
صور أو مصطلحات اساسة » كانت نقدا۶ متداولا ف لعْة عصره الفكرية 2 
وشحنها بعنف من لدنه » مستقطبا بذلك بعحض الفرضيات الفكرية 
الريسبة التي من شا نها أن تعد" ي ما لدی القاریء العادي من أفكار 
ضبايبة . فكلمة « عبث » * مثلا“ » بكل معانيها من استعالها اليومي 


absurde *‏ بالفرنسية او 1۲4ا08 بالانجليزبة » وقد استعملت بالعربية » كمرادف لها > 
١‏ ميث » و ١‏ عبشي ٠‏ » وذلك في الخمسينيات ۰ اما في الستينيات » فقد شاعت عمها كلمة 
« لامعقول » ؛ وهي احيانا أدق ۰ ( المترحم ) 


1۰A 


الشائع الى مدلولها الخاص -- « مناقض لتطلبات العقلى » - كانت 
مآلوفة عند جيل نشا على کتب دوستویفسکی » ونبتشه » وک رکغارد » 
وكافكا » جيل برتاح لفرضيات الفلاسفة الوجوديين والظواهريين . أآما 
لفظة « غر ”د » فقد كانت شاثعة مندذ عهد الرومانسين . وقد غدت من 
الكلهات التي لا مهرب منها منذ أن جعلها السرياليون مفتاحا لعالمهم ء 
وجعلها مالرو القوة الدافعة في عالم ابطاله الروائي . 


غير أن هاتین الکلمتین في کتابات کامو معزولتان » عاريتان »> 
تصحبيه) صور تتردد . وبعض هده الصور مهيمن - سيزف » الطاعون » 
بروميثيوس ؛ وبعضها عابر - المينوتور » هيلانة طروادة » آشجار اللوز ء 
الصيف . بعضها جزء من لْة كامو الناضجة بنسجها في ابا تدليله 
المنطقى - الغريب » المنفي » المحكوم بالاعدام » الطريق الملكية » الطريق 
القغراء . وبعضها الآآخر قل استمالا“ ولكنه يوازي الكلمات الاخرى 
وة افصاحه - المقامر » الممثل » الفاتح » دون جوان » دون كيخوتي › 
الخلا"ق . والطريقة هنا لا تختلف عن القولبة التي نراها بوضوح في 
« اعراس » » التى نحت بها كامو مصطلحه الشخصى : فتمسى الالفاظ 
السيطة السهلة الادراك مشحونة بايحاء متوتر معقد عوضا”ٌ عن المعنى 
المحد”د » وتلحعب دورا” ثاتا في عالمه الداخلى - الشمس » البحر > 
المزائر » فلورنسا » على سبيل المثال . ما أسهل هذه اللغة منالا” بالنسبة 
الى القارىء العادي اذا ما قيست باللغة التجريدية التي رو”جها آتباع 
سارتر ! فمن حسنات کتابات کامو انها ”قرا دوعا عسر او عنت . 
لقد كان هدفه » في الواقع » أن يعطي الفكر مكانه المشروع في حياتنا » 
لا جر "د التدليل عليه . وكان من آغراضه التي جاهر بها أن يقضي على ذلك 
الفصم الشائع الذي عوجبه يعيش فرد القرن العشرين »> هدا الفر د الشديد 
الوعى » متترددا” وفق مجموعتين من القواعد » كشيراء ما تتضاربان : 


۲۰۹ 


جموعة للاغراض الاجتماعبة أو العملية » وآخرى لاستعمال ذكائه » وهكذا 
براوغ الممرء «لعة » الحياة. كان هم الذين سبقوا كامو مباشرة 
برنانوس » سانت اكسوبري » مالرو _ أن ينتزعوا من الانسان العاصي 
تصر ”فا“ ينسجم مع شكل من اشكال الفكر . آما كامو فقد الح” على خلق 
وعي ينسجم مع شكل بومي من اشكال الياة » فارضاء ذلك على نفسه 
قبل غبره . 

لقد اتھې بعض النقاد کامو بآنه کمفکتر لا بخلو من تناقض » وبا نه 
تصد”ى لمشكلات لم يكن موهلا لها ۽ وقد جرى هذا الاتهام يام اشتد” 
الجدل حول كتابه « المتمرد » » ومخطي الجدل من الكتاب إلى صاحبه 
زاد الطين بكة . إلا أن كامو لم يدخر وسعا في القول بآنه لم يبغ أن يقي 
آو آن بدحض نظاماٌ فكربا . فما مقالاته إلا تآملات مباشرة ف قضابا كان 
له هوس بها » وهي قضايا » ف رآيه » بتميگز بها العصر الذي اسهم هو فيه . 

وللمرء أن يشك” في تفاذ تعميمات كامو لتجربته الفكرية » ولكن المرء 
لا يستطيع أن يدحض حجته » لأنها وصفية في طبيعتها . فقد تكون وجهة 
النظر جزئية وحسب » ولكنها تامة الوضوح » ومنطقية » ضمن نظامها 
التعريقى . آما النبرة فدكتااتورية . واذا نسى القارىء التعر يف الأول ء فلعله 
رن عند کل قول لاحق . عندما قول كام : « كل الأئاس المقلاء بعد 
آن پفکروا بانتحارهم ...  »‏ » فهو موقتا قد عر "ف « العقلاء » بآنهم 
بتميزون بتفکيرهم باتتحارهم » وسرعان ما يمع قر ”اء » بقو”ة عبار ته » في 
ذلك الصنف من الناس . وبهذه المعالة الآمرة البارعة » يستمر فيقيم حجة 
لا تقارع . ومع ذلك فانه قبل ذلك بفقرتين كان قد كتب : « اذا بدا المرء 
فکثر » فقد بدآت قواه ”تیتکے“ » . وهذا تناقض ظاهر . 

من من الأناس « الحقلاء » بقبل الاستنتاج التالي كا هو : « حينئذر 
لن يكون العالم منقس بين العادلين والظالمين » بل بين السادة 
والعبيد » “ . متى كان العالم يوماء « منقسم بين العادلين والظالمين » ? 
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و : « الأفعال العظيمة كلها والافكار العظيمة كلها » لها بدايات تافهة» *“ . 
أصحيح ذلك ؟ آليس هتاك شاذ” واحد بنقض تعميا كهذا ۴ من اليسير 
جدا” تقض ال مدل عند كامو » جلة بعد جلة . ولكن ء ثم ماذا ٩‏ انما البلاغة 
نفتح الطريق أحياناء للفكر » وال مهم" عندئذ هو حركة المقال ككل" » نقطة 
الانطلاق » وجهة السير » الشكل الفروض على المادة تفسها . فالنتيحة لا 
تبرهن » اعا هي التي تبرهن . إنها ضمنيگة ف جملة المستهل” ء بلعغها صاحيها 
من قبل » وهي تسير ”قد”ما بجرآة لتخلص من كل إنكار آو تردد » غير قابلة 
للتفنيد » كموضوع موسيقي . 

ويتضح لنا مدى الشخصية في وجهة النظر > ومدى الماطفة في 
التعليل ء عندما ندرك ان تمکیر کامو باجعه آفضى به إلى بمحث قضية الفن : 
مشكلته ككاتب . ولأهمية الدور الذي بعطيه للفن »¿ ۴ نرى ف العديد من 
عحاضراته ومقالاته »> فانه بستحق دراسة خاصة * . كل الطرق تود "ى الى 
ذلك . ولم يلتزم قط انسان موضوعاء بهذا العمق وهذه المرارة ۴ الترم 
كامو هذا الموضوع برغم المياد المقصود في اللهجة التي توخاها . 

کان كامو تند"ر أحبانا“ فبقول إن فكره ”بعطى للجرائد المسائية 
جز ءا جزءا فی شعارات : « ما عدت أقول » ولو على حو عابر » « عبث !» > 
هناك کلمات آخری تتقاطر کل شار آحد إلى" : ”حد“ » قط . على" آن 
أجدد نعوتى . مهمة شاقة ٩”‏ » . ولكن هذا» کا رآينا » نتيجة لا مناص 
منها لما فى لغته من مبتّزة خاصة . 

وقي السنين التي كان اسم سارتر يعقبه » دانما تقريبا* » « وكامو » > 
انکر کامو في شيء من المغارقة ان تكون له ابة صلة بالوجودية . « رعا 
بجدر بي ان آقر“ ار کل عا ااا ا ل ا اد 
قبيل التفكه من رجل صر”ح قبل ذلك بلحظات بان « الكتاب الوحيد 


جد ها القار یء في القصل )) . 


المعنى” الافکار تما نشرت »> « اسطلورة سبزىف » » کان موجها ضد ما 


بسمگی بالفلاسفه الوجودیین » . 

لقد کان کامو ملماء باهم دعاة الوجودية واسلافهم »> على الأقل فيا 
بتعلكق با-خطوط العريضة لناهج تفكيرهم . قرا نيتشه بامعان, وتفحص. بعد 
عام ۳۷ » و کان يقاوم نیتشه اکثر من اي فىلسىوف آخر » او على الأقل 
عض آوجه فکره . وفضلا عن نیتشه بوسع المرء آن پذكر اساء آناس اقل 
شانا : غوبینو » سوریل » شبنغلر » وهو يستشهد بهم في دفاتره . ولم 
بمجتذ به کي رکغارد الذي طالعه بشيء من الاهتمام » ولكنه کان مالا إلى 
بلإغة تشستوف العاطفية . ولنا ان تتساءل إن کان قد تعكق في كتابات 
هوسرل » وهایدیغر » ویاسبرز باكثر مما تقتضه دورة دراسية ف الامعة . 
ويبدو آنه منذ البداية قد ورت عن جان غرينييه تحفظه النقدي إزاء هيل 
وما ركس . على أن خلفيتة كامو الفلسفية » إجالا » كانت اعرض بكثير ما 
يتمتع به المثقگف العادي ق جيله » وإن لم تكن عا بتمتع به فيلسوف حترف 
كسارتر . فقد كان نحذب بالفطرة الى الفلاسفة اللامنهجيين كاجذابه الى 
روائیین معینين : مثلا » دوستويفسكي » الذي ”يشيع عالمه عالم كامو 
نفسه * . وملفیل » الذی کان لروایته « موبی دك » آثر تمیق ق خیاله › 
والذي جد أن لروايته « بيلي بد » ۵۵ط راااع صلة ما ب « الغريب » . 

ویبدو أن کامو کان يطالع كتب الفلاسفة ا يطالع الأدب » آي طلبا 
للنور الذي قد تلقيه على تفكيره . وللأدب هنا ميزة على الفلسفة في آنه 
يوحي بتفاصيل تقنيگة حول الشكل والاسلوب . إن كامو » من بض 


بعض مو ضوعات دوستو بغسکي الاساسية هي موضوعات كامو : انهمالك دوستويغسكي 
بقضية الاأعدام » مشلا ) كما تمثلها شخصية الآمير ميشكين ؛ واشخاصه ألذين شامرون 
بحياتهم اعتمادا على فرضيات فكرية مستيئىة ويستمرون بها الى نهاياتها المنطقية > 
كابفان كاراماقوف » او كيريلوف ١‏ الحس بفرابة الحياة كما يعبر عنها ميشسكين وآخرون 
غيره . ان شكل «السقوط» بلكرنا بروابة دوستويفسكي «رسائل من العالم السغلي» ؛ 
ومشهد الجر بذكرنا بد «الہدبیل! The Double‏ . 
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الوجوه » آقرب الى مناطقة الحواطف الارفة » اولك المناطقة الجرئيين 
الذين لا پتهاونون مع آتفسهم او غيرهم » دعتري وإایفان کارامازوف » 
وراسکولینکوف ‏ وان یکن اکثر منم ضبطا للنغفس . « ما الذي 
فعلته سوى آئني رحت آجادل حول فكرة وجدتها هاتمة في الطرقات في 
زماني # غني" عن القول آئني غذ ”يت الفكرة ( وآن جزءا مني ما زال 
غاا ) مع چیلي بره . . لقد وقفت على شيء من البعد عنها لكي أبحث 
فيها وآحكم على منطقها * . وقد فعل ذلك وسيلة لاكتشاف الذات » وهو 
اکتشاف لم تم" E E N RIKER‏ 
ولکن صدف اانا أن بوسعه ان بقول ما ليس هو . فالمتمعن ”يمحكم 
عليه حینئذ بآنه قد آدرك منتهاه . عة آلف صوت بلعلع عا اکتشف » غير آنه 
بعلم آن الامر ليس كذلك » لم يكن ”يمنى بتفكير الآخرين لا فيه من 
قيم جوهرية بقدر ما كان ”بعنى به من أجل تلك اللحظات التي يجده فيما 
بتفق مع تفکیره ه او بعارضه . وعندها بآخد ما براه اساسا ETE‏ 
عصدره وغير مبال آحيانا* عدلولاته الدققة ضن منهحيته الاصلية . 
AEE r I ok‏ 
ن لر ددن ال اف من الان 


«اللغز» ع٥”"إ15«1‏ في كتاب «الصيف» ( اشارة الى «اسطورة سيزيف» ) . 

4 بدا ذلك جليا في النقاش الذي عارض فيه کامو القیلسوف فرنلسیس جچانسون عام ۱۹۵۲ ۰ 
امد دار الجدل حول «المتمرد» ( في مجلة «الازمنة الحديشة» العددین ۷٩‏ و ۸۲ ) علسى 
مستوبين منفصاين . وكان سوء التفاهم بين الائنين تاما , 
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ماګ دہ 


« ... ازاء هذا الوضوح البسمط الذي كان لي 
أبداً وضوح الحققة ...» 
« اسطورة سیزیف » تمل رجل شاب . شرع کامو فر ق کتابة 
مقال عن « العبث » منذ عام ٠۹۳۸‏ . آما العمل النهائي _ وهو ف الواقع 
جموعة مقالات »> لا مقال واحد ‏ فانه بر كر على مشكلة السعادة » وهى 
من القضابا الكبر ى التي شغلت كامو في اواخر الثلائينيات » والتي کا 
رآینا حاول أن يکتب عنها روایته الأولى . فالروائي ليس بعائب عن هده 
المقالات » لأن البطل الذي يظفر بالسعادة فيها هو « الانسان العبشي » » 
الذي مخصه المؤلف بقسم كبير من الكتاب » حيث يصف عتعة ظاهرة شتى 
الاشكال الكاشفة التى بتخذها « الانسان العبثى » ف خياله . 
ولكن » في نظر كامو الشاب » يستحيل فهم هذا الانسان الى أن 
بخلى المسرح تهيۇا* لمقدمه . والقسم الاول من « اسطورة سيزيف » اعا 
يقوم بهذه المهمة العاتية . لأول مرة » ستوصف لعية الحساة ددقة وأمانة ٠‏ 
وتحدد أصولها وقواعدها بوضوح . ق هذا اليقين الفتي” » هذا العمزم 
الشاب » كثير من الال » حتى ليكاد يطفى هذا القسم من الكتاب على 
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القسم الثاني واخلاقية السعادة » التي كان المفروض ف القسم الأول ان 
يهىء لها . 

تقول المقدمة بامجاز إن المقالات تدور حول مرض معين » آصيبت 
به نفسية العصر . وا وصف شاتوبريان « مرض القرن » الزومانسي ف 
اواثل القرن التاسع عشر.» آو ۴ حل بار ”بس « ديلتانتيكه » الثمائينيات 
من ذلك القرن » كان لكامو هدف خلقي . فالعقبة الأهم” » لديه » في سبيل 
اخلاقية السعادة »> وهى العقبة التى ببغى التغلب عليها » هى « المرض » 
المتالف من موقف معیگن تجاه ما يسمیه کامو بالعبث ہے ثم بعر "ف هذه 
الفكرة » إنه يستهدف تولا جذرياء في القيم » ليستخلص من فكرة العبث 
استحاية امجابية للحباة بدلا من الاستجاية السلبية التى براها حوله . فهو > 
ضمن حدوده » يسير على غرار باسكال عندما راح يخاطب المستهتر » ومن 
وجهة نظر المستهتر استنبط الحجج التي أدت به » لا الى تشكك المستهتر ء 
بل الى الاعان . 

حن نعلم ان الكثيرين من المثقفين الشبان في اواخر العشرينيات وطوال 
الثلاتىنىات انوا شعرون بان الحياة » في مصطلح ذكاتنا الانساني »ء لا 
عكن فهمها . لقد ورثوا التشكك والتشاوم عن « نهاية القرن » مع حس 
تميق باضطراب أمور الانسان كلها . وكانت النتيجة المنطقية - على حو 
إجالي ‏ لأولئك الذين وصفهم كامو باتهم « يعيشون خار ج نطاق النحمة » 
أن الساة أيضا”ٌ لا معنى لها . فاذا كانت الحياة خلواء من المعنى ولا عكن 
ٹیا ا2 لیے ان مح آفا مرل ره آرم ت لکل اسان 
فبها آن برفض لعب دوره او ان بلعبه وفق قواعد من اختیاره هو » دون 
أن عب بصفتها الخلقية . ان رواية سيلين « رحلة الى نهاية الليل » 
Voyage au bout de la nuit‏ ( ۹۳۳۲ ( شحب عوذجی مر" لعسث الاه 
أو لامعقولها . وكتابات موئترلان تحاول آن تبني مجموعة من القيم 
الشخصية على هذه العدمية . ف حين ان مالرو وسانت اكسويري » كل على 
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طريقته » بكافحها . آما الفلاسفة الوجوديون فانهم يمدمون الواجهات 
الأنقة الملة التي ابتناها اسلافهم العقلاننون » وقيمون فکرهم عالتی 
ساس من عبثية المحساة المطلقة وانغلاقها على التآوسل > لقاومتها المنطق > 
ووقترحون سبلا آخرى الى الفهم . بيد آن اذهان الأكثرية لم تتخط" 
البديهية البسيطة القائلة ان المحياة لا معنى لها > وانه لا يهم الانسان › ما 
دامت الحساة خالىة من المعنى والقيم ۾¿ کف محاها . 

الى هؤلاء المثقفين الشبان وجنه كامو « اسطورة سيزيف » . إِنه لا 
بعترف فحسب بآن المياة الانسانية لا يفهمها الانسان بل يقيم الدليل على 
ذلك ايضا » غير آته يفعل ذلك لكي يدحض الاستنتاج بأنها » تبعا* لذلك » 
لا معن لها : « لیس ”سدى أن الناس حتى الآن تلاعبوا بالألفاظ وتظاهروا 
بالاعتقاد بأن المرء حين يرفض اعطاء معنى للحياة فان ذلك يودي حتا 
إلى القول بانها لا تستحق الميش . في الواقع » ليس ثمة شيء مشترك يربط 
بين هذين القولين » ٠‏ . وهو بجبرنا على الاعتراف بأن المياة لامعقولة 
وأنها » لكل واحد منا » ذات قيمة لا تقد"ر . ويزيد من قيمتها وعينا الاد 
لرقضها آن مخضع للفهم الانساني . ان کامو » في بضع صفحات قصار > 
ويإعاءة من يده »> بصرف عنه الفلاسفة الوجوديين والظواهريين الذين » 
بعد ان يثبتوا هذه المقيقة » يسترسلون « فينتحرون فلسفياء » عراوغهة 
تعريفاتهم > وإعطاء معان اعتباطية لا هو خلو من المعنى بلغة عقلائية أو 
غير عقلانىة . وهو وجه هدا اللوم نفسه لدوستويفسكکي وکافکا ف 
الصفحات المخصصة له) * . إزاء ذلك جد آنه يرضى جحدودية تعره كأمر 
مفروغم منه ويعلن عن عزمه على إثبات قيمة حياقم لا معنى لها فيا وراء 
ذاتها . 

اعادة الاعتبار الصاحية هذه لمحياة طالما كائت موضع الذم” ء مهما 


ماله عن کافکا لم بدرج في الطبعة الآأولي من «اسطورة سیز نف» 4 سل طبع اولا على سحل ۵ 
عام ٢‏ ۰ ولکله ادر ج في طعة لاحقة من (اسيز دف) الدى کان رنتمي اليه في الإاصل ۰ 
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يکن ظاهريا ما وراء‌ها من تعلیل » تضع کامو ف صحبۂ العدید من کاب 
فرنسا ف الققمرن الحعشرين _ جيد » جول رومان » جونو ٤»‏ من بين 
اللامسيحبين _ الذين آيدوا رد فعل عنبفا۶ ضد شتی اشکال العدمسة 
السائدة منذ « نهابة القرن » . الا أن طرشقة کامو وعقلیته خاصتان نه 

يبدا كتاب « سيزف » باحدى تلك العبارات النصتة التى بتصف 
بها كامو : «ليس هناك إلا مشكلة فلسفية واحدة خطيرة فعلا” ‏ الانتحار» 
ولكن لا الاتتحارات كلها » بل فقط تلك التي لا تقع عادة » تلك 
الاتتحارات التي جب » منطقياء » آن تتبع الاعتقاد ان الحياة خلو من المعنى 
ولا تستحق ان تعاش . وعلى طريقة كامو » تتقدم هذه الحجة الجدلية يسرعة 
وعزعة : يفاجاً القارىء » وتجعله العنارة النصبة فز” من سباته » ليحاه 
لمسالة بكافة منطويانما . « موضوع هذا المقال هو بالضبط العلاقة فيا بين 
العسث والائتحار » اى مقدار دقيق بكون الاتتحار حلا" للعسث . » قد 
ال ال أن خذد مسالة أكادعية وضعت في قالب حك حذر » الى أن 
يدرك آن الربط على هذا الغرار البسيط بين فكرقين معقدتين كالعبث 
والاتتحار ء ثم الحديث بلغة « المقدار الدقيق » ٠‏ اعا هو مثل على الوضوح 
اللفظى اكثر منه الفكرى . 

ی امو ا وا ليوضتح معنى لفظه «العبث» باقامة «جدران» 
من العبث حولنا . ويستخلص بتعاقب سريع من حياتنا اليومية امثلة من 
العبث شاتعه الاستعال » ياعترافه »> ف التحليلات الوجودية السائدة . 
وسرعة وصفه واعراضه عن المصطلحات العويصة بخدمان غرضه : « شف 
آن بتهاوی حولنا دیکور اتنا اليومية ف حطام . اللباس » الترام » أريع 
ساعات ف المكتب او المصنع » وجبة أكل » الترام » اربع ساعات من العملء 
الائنين ء الثلاثاء » الاربعاء » الخميس » المعة » السبت » كلها في نفس 
الايقاع »> والطريق بسهل السير فيه معظم الوقت . ولكن كلمة لاذا تظهر 
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ذات يوم واذا کل شيء ېدو متعبا ملونا بالدهشة . » ۳ 

« كل شيء » ? _ لقد أحسن انتقاء اللفظتين . إذا لم نغتص" ف 
الرتابة ونغرق ف السبات ثانية » فاننا نبد بالنظر حولنا بأعين جديدة 
ونشرع في مغامرة ملأى بالخاطر » في مجابهة هذا البعد المقلق من الياة ء 
العبث . ويداهمنا حس عرور الزمن : « حن نعيش في المستقبل : « غد » » 
« فما بعد » »> « عندما تتوظف » » « عندما تكبر » ستفهم . » هدا اللاتلاحق 
رائع » لأن المسألة فض الواقع مسآلة احتضار .  »‏ ان تر”دنا على انقضاء 
حاتا هذا وجه آخر من آوجه العبث . 

وأحيانا“ تداهمنا غرابة عالم الأشباء المحيطة بنا وإن تكن جيلة ‏ 
وتداهمنا غرابتنا التى نراها ف الآخرين K‏ في أنفستنا : « اضطراينا إزاء 
وحشة الانسان بالذات + سقوطنا الذى لا يقاس إزاء صورة هذا الذي 
هو حن آنفسنا » « غثیانا » »> کا سمه کاقب * عصرنا - هذا آبضاء هو 
العبث . والغريب الذى » في لحظات وجيزة معينة » بتقد"م جوا في المرآة > 
الأخ المآلوف المقلق الذي ننبينه في صورنا الفوتوغرافية - ذلك أيضا هو 
ال 

آوحه العبث هذه كلها تنتهى إلى وعينا ليس للموتعامة بل لاحتضارنا. 
« ما من اخلاق » وما من جهود عكن تبريرها مسبقا إزاء الرياضيات الدموية 
التي تنظم حالتنا . » (* ٠‏ 

وعد أن بكون كامو قد أللعنا على وجه العبث الختلفة وقلقنا إزاءه › 
ينصرف الى طرقنا في معالة العبث وينتهي منها دون عاطلة . واد نتقل من 
العالم المجسد الى العالم المجر"د ء تند مجه حرارة وتكثر الكنايات 
والتشايه في اسلو به . إنه يؤكد بسرعة أن الذهن لا يستطيع تفسير أو فهم 


الاشارة الى حجان بول سارتر الذي کان كامو قد راجع كتابه «الغئيان» قي جريدة «الجير 
رىببلیکان» ( ٠١‏ اتشرین الاول ۶ ۱۹۳۸ ) ٠‏ 
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الكون » حى ولا الكائن البشري الذي يعمل الكون من خلاله : « هذا 
العا بو سعي ان آلمسه فآستنتج آنه موحود . هده نهاية العلل لديى"» 
والبقية تآويل . » « سأبقى الى الأيد غريبا“ عن نفسي ... غريبا“ عن تفسي 
وعن العام . » لقد طو”قتنا المدران اللآن . وحث ننا غوت » فائنا مرغمون»ء 
بعكس الخالدين » على التفكير بلعْة الحياة » ولا تقدر على فهم حياتنا > يرغم 
آن عقلنا يطالبنا تقلبص اشكالها الشتيتة إلى وحدة ما منطقية . ولكن هذا 
آ يعد ما نستطيع الذهاب اليه دون غش » دون آن محل" انين والتمني 
عل" اللضقة . 

وسبل النجاة كلها مسدودة » لأنا جميعا تسى وهمية : فالأمل الذي 
قد ”مه الاديان في حياة بعد الموت » أو اللحوء إلى تفسير ماعن طربق 
الفلسفة » إن هو إلا اسقاط نين الذهن الانسانى ف بحثه عن الوحدة . 
لعل“ قارىء « اسطورة سيزيف » جخاله شيء من الريبة اذ یری هدا 
ا ملف وهو ف عشرشاته ”بلقى عنه ول ت ا 
الكلاسيكية وعقائد الدين العريقة » غير أنه يعترف ولا شك بشىء من 
السرور حين يراه يرجوه مباشرة أن ينظر في لغز المياة » وهو اللغر الذي 
بعود كامو إليه مداورة عن طريق الاتتحار . 

خط التعليل سريع . اتنا غوت وحن نعل اننا غوت » وهذا كل ما 
نعرف عن نصيبنا . حن مرغمون اذن على التفكير بلغة المياة » لأن الموت » 
بالنسبة الينا »> لا معنى له . آما الائتحار فانه »> ا ستنبط كامو ١‏ الاعتراف 
a SS‏ » أن الرجل الذي لا بغش > 
ما هكر فبه شرر فعله » » ولكن الموت للعْة الانسان لا يمكن ان يكون 
له آي معنى . بقيننا الوحيد هو حياتنا . فالمنطق بقنضي بآن نرفض رفضا 
عنيفا” فكرة مهادنة الموت ء لأن حيااتنا لا معنى ها فيا وراء ذاتها . ان التمرد 
على الموت هو الموقف الوحيد الممكن للانسان . 

وهنا ينتقل كامو الى الموضوع الذي يهمه اكثر من غيره » الأخلاقية 
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التي تتضسنها نتالجه . « للانسان العبثي » الآن أن يدخل المسرح . 
« اللانسان العثى » انسان بلا حنين . لقد قل اأسوار سحنه والنتيحة 
المنطقية لجدل كامو . إنه شديد التعلق بالمياة »> وهو عدو الموت . وفى ذلك 
بكمن التآكيد الواعي على انسانيته . إنه ضد نظام الكون الطبيحي الذي 
اتكون فبه كلمتا « الحساة والموت » بلا معنى » ضد الآلهة » ان كانت عة 1ة. 

ثورة افسان كامو العبثى ليست ثورة على قسمة الانسان . اعا هى 
جزء لا يتجزا من قسمة الانسان . والتخلى عن هذه الثورة هو التخلي عن 
جزء من إنسانية المرء »> وهو الجزء الذي ”نعرى آشد ما 'نغرى بالتخلي 
عنه » لشدة ما يراودنا الحنين الى الأبدية »> وحاجتنا الى الفهم الكلى . عكن 
القول إن انسان كامو العبثي يجيا بلا آمل بالنسبة الى هذين اللمين 
البشريين ء حل الأبدية وحلم الهم الكلي ؛ ولكنه ليس بلا آمل في المياة 
ذاتہا . انه لا پعوزه الاعان بحقبقه جربته ضمن اسوار سجنه » ولا بعوزه 
الفرح . والياة تيسر له امكانيات لا ”تستنفد » له الحرية »> ضمن حدود 
کو نه فانیا* »> ف ان قلها . 

ليست هذه العقيدة جرد شكل جديد للهيدونية . * فالانسان العبشي 
عليه فی كل لظة من حیاته ان ”بلقى في الميزان كل ما فى وجوده الكامل من 
تقل محد ”ا » ورفضا” للاستسلام لدلائل تفاهته » وتشددا” على التزامه 
العميق للحياة . فاأخلاقية كامو فض هذه الفترة من حياته عكن تسميتها 

وان المرء لبدهش عندما بآتى الى الصفحات التالية من المقال واذا هو 
قد اننقل الى جو رومانسي حيط مجموعة كامو من « الأناس العبثيين » . 
هذا المزء من الكتاب اكثر اجرائه كشفا » إذ بعر عن شهية الولف الشاب 
للحياة » او قل قابليته للحياة . فكل“ من « أبطال الحعبث » الأريعة بجسد 
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احدی وتات کامو تفه . ولئن نذرنا کامو بان حتى حط البشر 
بوسعه آن جا « الحاة العبشة » ء فاته لا توقف للتدليل على هذه النقطة . 
ولعله يعتمد على مرسو هثل واف لاجته » فينطلق إلى ما يدعوه بالنماذج 
القصوى > إلى دون جوان ء والممثل » والفاتح » واللا"ق . ورغم ما في 
حة كامو هتا من تحفظ » فائنا جد اكثر من صدى للفشسخصيات المظمة 
التي عرفتها النهضة الايطالية . 

٤‏ دون حوان عند کامو 4 حاول ان يستنفد جمیح امکا نات الحب 
الانساني التي لاأ تستنفد » لا عن دافم صوق حو المطلق ولكن عن شهوة 
للتنويع الذي لا حد" له ق كل وجه فذ" عابر . إنه يعيش جياش العاطفة في 
هذا التماس مع المياة » هذا التماس الجزئي" الدائم التجد”د مع حياة لا 
بعافها مهما نال منها » حتى النهاية . 

ا لمث تلبس حيوات تلفة في تعاقب سريع » يعيش كلا منها بكل 
زخها على المسرح » مستهلكا”ً حياته هو لكا هب المقيقة لياة الشخص 
الذي صاره مؤقتا » رغم علمه بآن هذه الحقيقة لا تدوم لأكثر من الساعتين 
اللتين بمجسدها فيها . وهو يفعل هذا ويكرره مائة مرة في مسرحيات لا 
بستنفدها إلا موته . ولكن كلا“ من هذه الحيوات المائة التى بجر ”ب قاءها 
وموتها على المسرح لا تقل أو تزيد آهمية عن حياته ٠.‏ 

ما الفاقح » قي مصطلح كامو »> فليس بالشخص التاريخي المآلوف الذي 
يشر بالفتح سلطاته على الشعوب والمناطق العرافية المترامية . فهو رعا قد 
ولد بعد عام ٠‏ »+ ويتحدث بصيغة المتكل أصالة عن نفسه » وتنم" هجة 
حديثه عن آنه قد يكون أصغر « غاذج » كامو سنا . إنه الفاتح « الواضح 
التفكير » الذي بتخيله مالرو » والذي بعلم « آن الفعل بحد ذاته لا تفع 
منه » : « مه فعل مفيد واحد فقط » إنه الفعل الذي يصنع الانسان والدثيا 
من جديد » » "“ وهو من قبيل المستحيل . هذا الفاتح هو الذي » إذ آدرك 
لاجدواه القيقية » يستخدم كل وعيه وفعله المتكرر ضد قدرية التاريخ 
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ولصالح قضية الانسان الخاسرة بدا . 

اذن فدون جوان » والممثل » والفاتح »> أمثلة لا على الهيدونية المحر ”دة 
بل على قهر الحياة » والذات » والسعادة » وذلك بإكثشار الذات التى لا 
بستنفدها إلا الموت : الياة « يلعبها » هولاء « الأمراء بلا دولة » > هولاء 
ا لمنفيون الكبار الذين قبلوا حد”ي الكون فراحوا يوان ويفعلون دون 
ان پیر اروا وجودهم منطقیا »› معطین حیاتہم مغزی لا بستطیعون 
البرهان علبه . 

آما آشد العبثيين عبثا* » وبالتالي اكير الأمراء والمنفيين » فهو الاق . 
ان الاق يعلم آن العمل الفني” ليس إلا وسيلة بعيد بها » وقد عق وعيه > 
عيش حياته مرة بعد مرة » احتجاجا“ » وثورة على مصيره الانسانى * . 

هنا يظهر سيزيف » بطل العبث ء جملا“ هذه الصور كلها » مخاطاء 
خيالنا مباشرة . ولکن سيزيف » كرمز » لا عاثل بالضبط مناخ كامو 
الفكري » حتى عندما يبالغ كامو بتوسيع الصورة مستغلا شخصية سيزيف 
وأوجه قصته المتباينة . 

قول كامو : « حكمت الآهة على سيزيف بأن يدحرج صخرة صعدا 
الى قمه جبل حيث تعود الصخرة فتتدحرج نزلا” بقلها . لقد ظنت الآلهة › 
ف شيء من الحق » ان لا عقاب هناك آشد” من واجب لا طاثل فيه ولا آمل 
وج 6ر وال وف ف ا مهه ق 
بلوتو بالعودة الى الارض مدة قصيرة لينفذ ائتقاماً له » فوحسد الارض 
جيلة عتعة بحيث تقض عهده » ولم يعد الى العالم السفلي إلا" عندما ارغمته 
الاه على ذلك . فسيزيف » في نظر كامو » هو بطل العبث « بسبب احتدام 
عواطفه وشدة عدامه معا* . فأزدراؤه الآلهة » وكرهه الموت » وعشقه 
الحياة » كلها سبيت العذات الدی لا بوصف » هذا العداب الدي بستخدم 


بو للمزيد من بحث دور الخلاق كما في « سيزيف ١»‏ » راجع الفصل ۲۲ . 
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فيه كيان المرء بآجعه لكي بحقق لاشيء . هذا هو الثمن الذي على المرء أن 
ددفعه مقایل متعات الارض a.‏ 

من السهل تصوير عذاب سيزيف . ولكن العسير هو استجلابه الى 
ارد م ي كيو دان ف يدو فون 0ة لاان ا 
آبدی » غير آن كامو في الصفحات الساقة من المقال يشير ضمنا إلى أن 
منشاً عذاب الاتسان هو كونه ايلا“ الى الموت . في « اسطورة سز دف » 
في الواقع صورتان لسيزيف بصعب التوفيق بينها آحياناء . هناك سيزيف 
الذي يعود من الجحيم ليعيش في روعة الشمس والبحر » عالماء بآنه لن يقدر 
على محد ”ي الآٰهة الا" مؤقتا ؛ وصخرته عندكذ هي علمه بآنه مائت لا 
محالة . ولكن هناك ايضا سيزيف الذي ”حكم عليه بواجبه الرهيب طوال 
الابدية . ومن الغريب أن كامو يركز اهتامنا على سيزيف الثاني هذا » 
جاعلا منه رمزا“ للسعادة المسكرة للانسان . ٠‏ 

لقد انهمك سيزيف عا فرضته الآهة عليه من واجب »> فتخطى التمرد . 
وعندما يدنو من القمة وتأخذ الصخرة بالتدحرج عودة إلى السفح » فانه 
ينظر اليا بتام وعيه ويشرع بنزوله هو وليد الخطى : « فرح سيزيف 
الصامت كله هنا . انه عتلك مصيره . والصخرة ”ملكه ( » . « وعلى هذا 
الغرار تفه ء فان «الاتسان العبثي» > عندما تمل عذايه » يفحم الاصنام 
جميعها . والكون اذا ما عاد فحآة الى صمته » تعالت فيه آلاف أصوات 
الدنيا المندهشة الصغيرة » . من الواضح اننا خلكفنا وراءنا الجحيم حيث لا 
توجد « أصوات الدنا المندهشة الصغيرة » . 

وق النهاية يتحول الرمز ثانية . « اني الآن اترك سيزيف عند 
الحضيیض من جلله » فالمرء داعا“ بعود الى عبثه . الا أن سز دف بعلمنا ان 
ذلك الضرب السامي من الولاء الذي لا يعترف بالآهة ويرفع الصخور ... 
الكفاح” صعداً الى القمة كفيل بآن علا قلب الانسان . فعلينا آن نتخيل أن 
سيزيف سعيد “ » . آبة قمة ۴ إن الاخلاقية التي يتميز بها ابطال كامو 
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السايقون الاربعة مستمدة من التو كيد على ألا" طريق « صاعدة » هناك . 
بيد آن سيزيف الآن بطل خلقي » رواقي” » مؤّمن بان كرامة الانسان > 
برغم الآهة » تنطلاب منه أن « بكافح صعدا” الى القمة » . 

ومن الظاهر أن لرمز كامو آوجهاً عديدة » وأن خباله فیا بدو اشتط 
نه الى ما وراء الفكرة التي شرع توضبحها » کاشغاء بدلك عن امعان داخلي 
تنبىء عنه رغبته المريصة في البقاء ضمن نطاق « الدلائل » . فسيزيف وهو 
يبكافح صعدا* الى القمة » مع علمه بآنه لن ببلغها » قد بكون رمزا” للانسانيه 
جمعاء . وعظمة سيزيف »> ق التحليل الاخ » وكذلك سعادته » تثآتى من 
أنه لا بستطيع آن يسمح للصخرة بالبقاء قي اسفل المنحدر . 

وق نايا المقال تصطبغ كلمة « عبث » کرمز سبزنف ٤»‏ نعدد من 
المعاني مع شيء من الغموض . وكذلك الأمر مع كلمة « ترد » . هل 
العبث في حالتنا الانسانية حد”د بانغلاقها على الهم آم بكوننا مائتين ۴ على 
ماذا ثمر ”د الانسان بالضبط ? أعلى الموت » آم على الحدود المفروضة على 
عقله » آم على غموض الكون ? ما هو هذا التمر ”د الذي بنتهي إلى رضا 
كرضا سيزبف ? مها يكن وجه المشكلة الذي تتمحه » فان المقال بۇد ”ي 
نا الى تتيجة واحدة : المياة مينة جدا بالنسبة للفرد ي لا يدرك المرء السعادة 
إلا" بوعي واضح لعطيات الحياة ؛ لا عكن للسعادة » ف جوهرها » الا ان 
تكون مأساوية . فالانسان العبثي » تمربا » متعاتق بالياة » وكل مراوغة 
للحياة هزعة واستسلام . إن الحياة صخرتا . 

بكتاب « اسطورة سيزيف » بدأ كامو كفاحه ضد العدمية . لنا آن 
تنخيل » ولو بشىء من الصعوبة » ان سيزيف سعيد » غير آن صورة اخرى 
للاتسان تبداً بالبروز ف نابا المقال » تتخطى صورة « الانسان العبش » . 
را الى الت الذي حاول كامو هنا التحكش م به » لا جرد 
التخلص منه » کان بوازنه اعان فطري ععنی خلقي للحساة : فدون جوان 
وسيزبف .تبادلان نظرات التساؤل من على بعد . واذا ر"دة الاعتبار للحياة 
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والسعادة قد مو ”ل » ولا ندري كيف » إلى تجيد الواجب الذي بقتضي 
ضربا من تكران الذات . 

قي تنمية « سيزيف » نشاط عتع » اذ بتقد "م الكتاب بايقاع مرح يصل 
بين اقسامه المختلفة » موازنا“ ضبط النفس ورصانه اللعة الباديين . مالرو 
ليس بعيدا“ ف الخلفية » يوحي ب « رجوله » اللهجه التي يكاد كامو 
يعلنها عن تصميم . ولعل حاجة كامو إلى الابقاء على النبرة والايقاع قعل 
بعض عدم اكتراثه لتحو"ل المضمون آحیا نا ف أ لفاظه . ولمل الغموض 
مقصود » لأن العدو هو العبث بشتى اشكاله ولا بد من السيطرة عليه . 

بوسع القارىء آن بثير السوال بعد السسؤال » غير ان المشكلة في 
جوهرها قامة » قيام المجدس الخاطف الذي ناقض به كامو عدمية“ برفضها » 
قائلا* بصراحة ان قيمة الحاة لا عكن محديدها تفاصل معناها » وان 
تحديدها يجب ان يتم" بالكيفية التي حياها . إنما الهم هو « اسلوب » 
الحياة الخليقة بالانسان . وهذا بمحد ذاته يمتح الباب لاف كامو العنيف مع 
الايديولوجيات كلها » ا بفتحه لاستقصائه « الطريقة » التي بوسع إنسان 
يستحق هذه التسمية آن يتكبعها في حياته . وهكذا فان هذا المقال من معالم 
تاريخ الافكار ف قرننا هذا ۴ آنه » لكامو » نقطة انطلاق . 

إن هدف المولف في «اسطورة سیزیف» بتر طریقته ویر رها. فامقال 
موجه للعدمى” السلبى” الذي رآى البرهان بثكرر على عبث الحاة 
وا و شيءَ قد ”عطي ولم بضر آي شيء» في هذه الدنيا۔- هذا 
هو الوضع الذي بريد كامو من العدمي أن تخطاه . فبختار لفظة واحدة 
للتعبير عن آوجه العقبه الأساسية » « العبث » » سواء أكان العبث في 
حتمنةه موٽ الانسان مع مطالبته الملحتة بالخلود » آو في عدم التاسك في 
جربته وبحثه عن الوحدة العقلانية » أو في تفاهة حياته وتعثقه بالقيم والمعافي 
المطلقة . 

وهذا ما عیز کامو عن مالرو وسارتر اللذین کثیراء ما سستعملان هذه 
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اللفظة . عبث حالة الانسان » عند مالرو » هو ف حاجة الانسان الى التسامى 
على حتمية موه . فعالم مالرو عام صراع وتعذيب نرى فيه افرادا” 
مستيئسين شدي دي الوعي بنتزعون موتهم من يدي صدفۀ عشواء اد 
بتعمثدون الموت على حو معين . 

آما عند سارتر » فالعبث ”يعرف بفلسفة ‏ اكثر » آنه تلىحه ظروف 
الانسان جتمعة” » ومن هنا ينشاً التقزز والغثيان اللذان بحسه) الانسان 
السارتري ف الكون « اللزج » « المليء » الذي لا مكان له فيه . وسارتر 
عیتّز بوضوح بين استعاله لكلمة « عبث » وبين استعمال كامو لها » مشد "دا 
( ۴ بفعل کامو غالبا ) على أن کامو لیس وجودیا بل آخلاقي سار على 
نهج كبار الاخلاقبين الفرنسيين ق القرن السايع عشر . 

العبث عند كامو لا بتطلب كو نا“ غير عا منا اليومي » أرضنا ‏ نراها » 
رفاقنا البشر » أتفسنا . فهو عازج حياتنا اليومية » ولنا أن جابهه في كل 
لحظة » وتنكره يقعلنا . وتردنا على العبث بدا عندما عقب حسكا بوجوده 
رفضنا بان ”نهو س وتشتل“ به . انه حالة ذهنية . والتو کید الدي عله 
مالرو على الموت مجو ”له كامو الى المياة ء والتوكيد الذي مجعله سارثر 
على المردة الكلية الكامنة في ظروف الانسان الكلبة » مجعله كامو على 
الوضوح . 

قرغ کامو من « اسطورة سیزیف » عام ۱۹٤١‏ » ولکنه لم ينشره 
حتی عام ۱۹٤۳‏ » وهو آشد آعوام المرب الهمة جهامة . لقد كانت هذه 
فترة خطيرة لكامو : فقد اخرط ف الصراع العاتي ضد الاحتلال النازي > 
وعام ۱۹٤۳‏ هو تاریخ اولی « رساتله الى صديق آل ماني » . کان مناځ حیاته 
وفکره قد تغیر ثرا درامیا منذ اواخر الثلاثینیات » عندما کان قد شرع 
بالتخطيط لكتاب « سيزيف » ف وهج الشمس الأفرقية . وهدفه س رد 
اللاعتبار للحياة كقيمة خطيرة بمحد ذاتها _ كان قد دفم به الى اقتراح عط 
فردي للأخلاق معظمه ججالي” . و « الانسان العبثي » حو ”ل حاحته للوحدة 
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والاستمرار من المطلق إلى النسبي » من الكون الى حياته هو . فيفرض 
على حباته اسلو با۶ » وتاسکا » قد”م كامو امثلة عليه في نماذج : مثلا“ قي 
المحب » ومثلا“ فى اللعب » ومثلا“ في البطولة »> ومثشلا ف المثابرة الجليشة 
المصر . 

وف المقال تفاؤل اساسي وتعصشّب بين للقيم الخلقية البطولية » كاد 
كلاه آن يعيب عن جهرة القر ”اء آيام المرب وهم في نكبتهم > اذ کانوا 
اشد امحذاا الى « المرض » الذي آجاد الولف وصفه » منهم الى فكرة 
السعادة الفردية التي قد ”مها کعلاج .ف عام ٤۴۳‏ »۰ کان وصف سارتر 
للوجود » للغشان والقلق » آقرب الى حالة المصر العاطفية . ما صفاء 
« سبزنف » ودعوته الى السعادة » فقد كانا آقرب الى فترة ما قبل المرب »> 
ورعا الى کامو ک عرفناه قبل الحرب . 
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وو لوا شت ودر 


« قي كل امرىء غرازة عمبقة » لا هي 
بالمدمرة ولا الثلاقة . مىزتپا الاولى فذاذتيا KK.‏ 


« وهران » أو مستقر المینوتور » ٩‏ . مقال کتبه کامو عام ۱۹٤۱‏ » 
وهو من أمتع وآبهمجج مقالاته القصيرة . جو”ه قريب من جو « الصيف 
الجرائري » ف جموعة « اعراس » » و « دليل صغير لمدن لا ماضي ها » ( 
Petit Guide pour les villes sang pasé‏ . هذه الالات الثلاثة كلها انستفد 
من حب كامو للجزائر » الذي رعا كان حبته الق والأوحد: « آما 
شان المجزاتر » فانني داگاء آخشی أن أضرب علسى الوتر الداخلي الذي 
عثلها ف سريرتي والذي أعرف أغنيته الضريرة الوقورة . ولكن بوسعي على 
الأقل ان اقول إنها بلدي ا لحقيقي ¢ وانني آتبين آبناءها واخوتي نضحك 
الصداقة الدي يتمشکني عندما القاحم ف آی مکان ف العالم » . هذا 
الضبحك موجود في « وهران » أو مستقر المينوتور » . في ۱۹۳۹ 
و ۱۹٤.‏ درك کامو تواز ناء موفقا في کتابته ؛ اذ ان هذا المقال يبدو آقل 
افتعالا من « س زوف » » بعد أن اكتسب سرا ومرونة واطمئتنانا” فراها 
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کلها فی « آشحار اللوز » الذی کتبه عام ۱۹٤۰‏ » ایان هزمه فرنسا . 

وهران وسكاتها بمجري وصفهم بدقة وطرافة في « مستقر المينوتور » » 
ولكن ليس من أجل الوصف وحده . إننا نراهم ف ضوء «العبث» » وهذا 
مثل آخر على ما لكامو من جغرافية روحية شخصية . فوهران » كاجزائر 
وقسطنطنة » احدى هده « المدن التشى لا ماضی ُا اکت کون 
الانسان » على حد” رآي كامو » بلا تاريخ » او تقاليد » او عقيدة يرجم 
النها » فبحابه وجهاً لوجه هذه اللقيقة الجرداء »> حقيققة وجوده الذي لا 
”يفگر . ان وهران توضيح لوضع ميتافيزيقي . وطبيعة الأرض والمدينة 
تعسق هذه الرقيا التي يزيد من حويلها باضافة شبه فكهه لاسطورة 
E E A PT TN‏ 
غوره في حياة جسدية لا عستها اي لون من الوان القلق الفكري . فلا عجب 
اذن أن يعض الوغرانن قد اتح منفيا على المغال ٠‏ 

محجعل كامو نقطة انطادقه أبرز مزات المشهد الطبيعى حول وهران 
الصخور الجرداء التي ف التلاع الجبلية وساحل اة e‏ 
الغريبة لمدينة تدير ظهرها الى البحر ‏ ويقيم تقابلا” دراميا . الطبيعة والناس 
فی وهران لا بتداخلان » كآنه) عانشان ظهرا* اظهر . « عندما اضطر اهل 
وهران الى العيش إزاء مشهد راكع » اتتصروا على هذه المحنة الرهيبة بأن 
و"قتو"ا أنفسهم عبان قبيحة » . وبهذين العنصرين جال الارض العاري ء 
الذي بحسن وصفه » وقبح المدنة الأغبر وعادات سكانها العغريبة » الشي 
تلن زؤخة المكاهة ت قحم كامو اق وص لاع الحاققات + بني 
مشاهده المحببة من كتل المجر » والنور » والألوان ؛ ثم جيل عينا“ عاطفة 
ساخرة في غرائب ما صنعه الانسان الصغير ف مدينة آحاها إلى معقل حصن 
ضد غزوات اللاانسان . إن الاد العاطلةى الذى حققه كامو هنا آمر نادر 
في مقالاته » ولعله يضر الفكاهة وانعدام الجدل الأخلاقي اللذين بميتزان 
كتاباقه اللاحقة . تستحيل المدينة خيالا* أمام اعيننا » ومع ذلك فانها لأ تفقد 
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او ا 
ا ووراد ری « الطبيعة الأفر شة ad‏ يالا 


E ls‏ تلاع جرداء 
مسننة > « قابعة ف البحر كوحوش جمراء » » ووراء ذلك تتد الكثبان 
الموحشة على سواحل لا تنتهي إن المشهد حي“ عجيب . إزاءه » دوعا 
انسجام » تقف وران ء غبراء غريبة ء مبانيها ونوافذ حوانيتها التي لا 
”نصد ”ق » واستعراضها البومي للمراهقين في شوارعها » مراسيمها لمسح 
الاحديةه ومباربات الاک . تكاد الروا SE‏ 
كرسم زيتي » دقيقة عاتية ف تفاصيلها المجسئدة امضحكة . المينوتور هنا 
في بيته » عا ف الأرض من جال ولامبالاة كلاه وحشى » وما في السكان 
من انعدام الوعي ال و اا وا ار او ا 
فضي الى تآمل شخصي بدمج به كامو مدينة وهران في آوديستها الروحية: 
في الصحراء المزدوجة حث لا شترك الانسان والطبيعة إلا ف انعدام 
الروحانه » فان دعوة المنوتور اعا هي « إحدى الدعوات النادرة الوم 
ما جود به الأرض علينا » . إنها تغري بترك تلك الصفة الاوروبة ( عصطلح 
كامو ) المناقضة لافر هيا » حياة الذهن . غير أن وقفة كامو عند وهران 
كانت قصرة . 

لقد تغيگرت كثيرا۶ طجة مقالات كامو في السنوات التي عقبت كتابته 
«وهران » او مستقر المننوتور» . فاختفى فيها العالم ا المتناغم الدى 
عه الد اا ي ى ف الور در حت م ارف 
على بضع صور انسانىة ٤‏ كان هذا العالم مو حو دا ضمنا: فدون حوان » 
E Sa SS RG‏ 

من الصور الكامنة تذكثرنا بهذا المشهد العاطفي . وعندما نعلم آن هدا 
العالم کان ) ف کتانات کامو الاولی » المعادل الي للسعادة والحب فان 
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اتقات کب ن اما هه دا شى علا 2 ا التوازن بين 
الوصف واشال » والخواطر والقاآملات الذي حققه براعة في «وهران > 
او مستقر المبنوتور» و «(اسطورة سز دف» - فقد اختل" حا . فرحل 
القرن العشرين الذي شَتخ عالم كامو » عهاتراته النادشة ومطالبه الىاهظة » 
ليس بذلك «الانسان اللاتارجخي» الاساسي > ذلك «الأخ» الشمال افريقي 
الذى کان کكامو حتى الآن بعابثه برفق او تآمله بعطف . هنالك اذن کامو 
مر لن بظهر ثانية حتى عندما عاد كامو » بعد ذلك بسنرن كثيرة» پستقصي 
تجواله القد في الجزائر وتيباسه . 

لقد قل ان اة الور اة بن غامى ۹6ا ۹5 خاقت شعا يع 
في نفسية الفر نسيين » وهذا الكلام يصدق اكثر ما يصدق على آلبير كامو . 
برحلة يولسيس مرة اخرى ... ولكنني فعلت كا فعل الآخرون : لم "اقلح , 
آخذت مکاني ف خط الاتتظار الزاحف آمام باب الجحيم المفتوح . وشينا 
فشيئا دخلنا . وعند آول زعقة من الراءة المغتالة ء انغلق الباب وراءنا 
بعنف . كا في الإجحيم » ولم خرج ثانية“ منه اما“ حتى اليوم  »‏ . 

کان هذا جحما من صنع البشر » وتزعزعت لذلك تة كامو الاولى 


O O a a 
وعندما راح سارتر پناقش کتاب « المتمرد » » اتهې کامو بآنه حب الا نسانية‎ 
ولكنه لا بثق بالأفراد »> وفي هذا الاتهام شيء من الصدق . فكامو » لكيا‎ 
نقذ شيعا“ من خراقب المرب » بدا مكرها على أن يقسم الانسانية » بيساطة‎ 
>» » يوم الدضو نه » الى « ضحابا وجلا "دين » » « العادلين والظالمين‎ 
الصادقين والكاديين » . وكان من العسير التوفيق ين مو قفي القاضي‎ « 


الالدة الى کا نت عت الانسان دوما۶ على الاعتقاد اَن المرء سبحصل 
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والفنان » غير أن « المنمرد » ( ۱۹۰۱ ) ء وهو مقاله اهام التالي » عشل 
عاولته هدا التوضق . 

في السنوات التى تفصل بين « سيزيف » و « المتمرد » » كتب كامو 
عددا” من المقالات القصار وعجموعة « رسائل الى صديق المانى » . وقد 
دمج اكثر هذه المقالات ف النهابة ف « المتمرد » مع تحویرات ثانودة » 
مشيرا* ذلك الى ان هذا المقال ليس منهجيا » فهو اعا بلقى الضوء على 
جواتب المشكلة المختلفة ا خطرت للمؤلف . وهكذا فان مقالات 
وافتتاحیات کامو کلھا تقریباء التی کتبها بین ۱۹٤۳‏ تاریخ اولی « رسائله 
الى صديق آلما ني» و ٠۹٥۱‏ آدت الى هذا المقال ف التمرد (". ومن آهمها 
الصفحات المجموعة في « وقاثع ١‏ » حت عنوان « لا ضحايا» ولا 
حلا دون ( )^( Ni victimes, ni bourreaux‏ ¢ ومقالان من جموع هة 
« الصف » : « بروميشوس ف الجحیم ( Prométhée aux enfers‏ ) .144 ( 
و » تفJ LExil @Hélène « ail‏ ) ۱۹4۸ ( . هده كلها عکن ًن 
نسميها « الدورة البروميثية » : فقد حل الآن بروميثيوس عل سيزيف . 
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٣‏ قوط رسد 


«علىنا ان نكتشف التار من جديد ... » 


ما زال برومیثيوس » من بين شخصيات الأساطير التي ورثناما عن 
الاغرنفق » الشخصة الممفضلة لدى الأدياء مند الفترة الرومانسبة . ولد 
لازم الأدب والفكر ف اوروبا طوال هذا القرن » وبخاصة ف السنين 
الثلائين الاخيرة . فو ”صف العلم المحدىث » والنظرمة السباسبة الديثة ء 
والأدب الحدي”. » عقادير متباينة من التأكيد > بأنها كلها بروميثيه . ولا 
عحب . فالدي سرق النار من زيوس » وحر”ر البشر » وانتصر على غضبه 
زیوس الظالمة » وباشر نظاما* حديدا للعدل ء له ید“ أن کون شخصسة 
غنيكه بالمعاني لعصرنا الراهن . 

قد اصبح بروميشثيوس أول الأمر رمزا” لثورة الانسان على الحدود 
التي فر ضننها علنه الطبنعة » فيرومشوس المقيئد بصخرته » الرافض عداله 
زدوس ٤‏ يدو لإأول وهلة آنه مسد « الانسان العبشى » صفه کامو ف 
« اسطورة سيزيف » . وعندما نرى بطل المسرحية التي اقتبسها كامو عن 
«بروميثيوس مقيكدا» لابسخلوس ( وهي من اولى المسرحيات التي هيكاها 
J‏ مسر ح العال» ( کے :اناا :ر الحقىقة آنني ما عدث استطیع أن 


(fo 


أعاني واکون عقا » ٩‏ » فانه يیدو لنا کمن تهياً لأن يكون « الانسان 
العبثي» . غير أن كامو بؤثر شخصبة سيزفف ق البدء » لأنه بريدنا آن نتخيل 
«الاتسان العبثي» سعيدا ووو ل دا ق 
نن نة احا كن وو عفن وق ارات الي عل ا 
« شتاء العالم » » جعل كامو يشير الى برومیثیوس » ولکنه برومیثیوس > 
وقد رحل شوطا“ بعيدا“ عن الميثولوجيا الاغرقية »> ومجتده المعاصر هدا 
آحضره كامو ف « المتمرد » . 
إن « المتمرد » بتقصى « رحلة بروميئيوس العجيبة » في اسطورة 
اختلقها کامو بکاملها ووجهها الى معاصرهه : 
بعلن بروميشيوس كرهه للآة وحبه للانسان » فينصرف مزورا 
عن زيوس الى البشر ليقودهم ف حملة على الساء . غير آن البشر 
ضعفاء وجبناء ولا بد لهي من تنظيم . وهي بحبون المتعهة والسعادة 
اللآنة SS a‏ 
وهکذا يعدو برومیثيوس سيدا“ يعم اولا“ ثم بآمر . ويستمر الكفاح 
ويصبح مرحقاء. ويشك البشر في آتمم سييلغون مدينة الس » بل 
شکون حتی ف وجودها . فلا بد من اتقاذهم من انفسهم . فىقوڵل 
هم البطل الآن إنه يعرف المدينة وأنه وحده يعرفها . والدين شكئون 
سيقذف بهم الى الصحراء > وثيسمترون على صخرة ء ويقدمون 
فريسة للطيور الجارحة . ما الآخرون فعليهم جيعاء ان يسيروا قي 
الظلام وراء السيد المتأمل الوحيد . بروميثيوس وحده أضحى إِهاً 
يمحكم وحشىة البشر . ولكنه لم بتغلب إلا" على وحشة زيوس وقسوته ۽ 
فھو لم بعد برومیثیوس » إنه قیصر . " 


هدد E‏ »> وهي اسطورة تضاعف مغزاها لأا ہاجم 
شخص متمر ”د مجن شدي دو التحيتز له . لقد تقصد کامو عن طرق هذا 
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المتمرد أن بهاجم معبودا“ قويا من المعبودين التقليديين في نظر العديد مس 
مواطنيه ء اسطورة الثورة . ولكن من عدم الانصاف لبروميثيوس او كامو 
أن تترك اسطورته عند هذه النقطة » لأن برومیٹیوس » کا کان كامو يعلم 
جيدا » شخصية يستحيل تحطيمها : « لقد اتخذ بروميشيوس لنفسه الأن 
وحه أحد ضحاباه . فالصرخة نفسها ما زالت تتعالى من أعماق القرون » 
وتنحاوب فی آتماق صحراء سيشا » . ) 

ان « المتمرد » » فى النتيجة ء» صرخة بطلقها « أحد آبناء » بروميثيوس 
المحقبقی احتحاجا“ على احراف البطل . (“ كامو يدعو المقال اعترافا“ » وقد 
نظكمه شة هائلة وفق منظوره الخيالى الحصب للامثولة البروميثية . وميا 
تكن هجة المقال موضوعية » فان التجربة الني حدت بكامو إلى كنابته 
شخصة صرف . قد لا تكون التجربة شائعة شيوع مجابمة « العبث » ٠‏ 
لأنما على شىء من التعقيد : فهي » رغم اقترانها بضرب عنيف جداء من العمل 
السسياسي» فكر به بطبيعتها . واذا وردث صور الجحيم » والنيران» والدماء » 
وصرخات الابرباء > وشخصية الجلاد ء وتكررت الى حد الرتابة » فليس 
ذلك من قبيل البلاغة أو الطاب . مثلاء » عبارة ك « زعيق البراءة المغتال » > 
باعتبارها ريد بلاغيا غريباء » قد تجعلنا نبتسم » ولكنها لكامو ليست 
عرد بیان لفظي . وه ده التجريدات والتعممات »ء مثلا” : وجه عصرنا 
« الرهيب » أو « المقز"ر » ؛ « تربة كثيفة من ال جور المترا م » ؛ « عنف 
الوحش اللاعقلي » ؛ « هيكل اوروبا وقد ازدهت فيا الأشباح » ؛ 
« الصيأح » ؛ « المياج » ؛ وصور عديدة أخرى كهذه اع تعر عن قلق 
رجحل حساس تتناوش تفسه فوضى عصره الفاتكة . والقرينة التي تدل على 
صدق هذا المقال لن سجدها ف الأدب » أو العقائدىات » أو السياسة : إننا 
محجدها ف التاريخ المعاصر . 

قد شرح كامو ذلك بوضوح : « في الأصل من كل عمل نكاد جد 
دا تما۶ عاطفة سسيطة عميقة طال التآمل فيها وهي » دون تبرير ذلك العمل ٤‏ 
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كافية لتفسيره . بالنسبة إلي“» ما كنت لأكتب « المتمرد » لو أنني في 
الأر بعسنيات 1 آحد ن وح ھا۶ لوجه آمام آتاس لم فوم أفعاهم . 
e N e ee eh E‏ 

عن النظر إليهم . » فالقيقة المقلقة التي اكتشفها كامو هي آن « الجرعة .. 
E‏ 
العام » بوسعها أن تفتح وحج . » وععبارة آخری » لقد استحال على 
كامو آن يفهم كيف عكن للجرعة لا أن ”تنظگم فحسب » بل آن تبر“ر عقليا 
وقانوقىا . 

م إنه » إزاء هدا الارهاب المتعمد الممنطق » جابه غر "ده اللامنطق > 
التزامه الصراع الممثل في حركة « المقاومة الفرنسية » : « إزاء جرعه منطقة » 
كان من الضروري على الأقل أن نضع أسباباء لمق" ... آما آنا فقد استغرقت 
في ترد کان واتقا۶ من نفسه » ولکنه غير واع يعد لأسبابه . » (“ وهنا 
بلاقي کامو خصمه القد العدمة الفكردة التي حددها ف « اسطورة 
سز بف » . وهي الآن ”تنفى لا عوجة عارمة من المياة » بل بعمل معين هو 
وليد تر "د جعله برضى بتضحية حياته من أجل شيء بتجاوزها . 

المشسكلة ء في الأصل » جدها مذكورة بوضوح في « رسائل الى 
صديق أل ماني » . ففي ابام مما قبل المرب كان كامو وصدقه الا ماني قد 
اتفقا على ان الدنيا » ما دامت بالنسبة اليما لا تدل على وجود نظام خارق » 
فان کل ما فنها من معایر الیر والشر » شکلیا آو فردیا“ » اعتباطی" 
کی وو اوو ف ر وا وه ار رعا عل فن 5ك . 
فموضوع الرسائل المكرور هو أن العدالة موجودة ء» ولكن هذا الاعان لا 
بستند إلى دعامة عقلية . « بدا لي حينئذ » عا آتني لم أعرف اكثر من ذلك 
ولم آجد عوتاء اکثر ما وجدت » آن" علي" أن استنبط قاعدة مسلكية ورعا 
قيمة اولى من التحربة الوحيدة التي وجدتني على اتفاق معها : ر ”دنا. ٥‏ 
فاذا لم يكن بالامكان تحديد قيمة خلقية عقلية ”يميئز بها عنف « اللادين » 
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عن عنف مقاوميهم »> فان التضحات المترتبة كلها ستكون عدعة المعنى , 
« هل بوسعنا » دون الرجوع إلى المبادىء المطلقة » أن تنجو من منطق 
الهدم ? .. » هذا هو السوؤال الدي حاول كامو الاجابة عليه » معتمدا 
تفحثمس جربته موضوعيا » في مقال عنوانه « تأملات في العنف » 
Réflexions sur la violence‏ کتبه عام ٥‏ وادعه ف کتاں 9 المتمر د » مع 
القليل من التبديل . 
ولکن الفترة ما بین ۱۹٤٥١‏ و ٠۹۵۱‏ »عندما فرغ كامو من « المتمرد » » 
شهدت تغیثرا بیتنا فی سياق تفکیره إن لم یکن ف عحتواه . کان تفکیره عام 
٥‏ عا ف التسلط النازي من عنف وقسوة ؛ وعام ٩‏ ء۰ حین کت 
« لا ضحایا » ولا جلا "دون » » بالحرب الباردة ¢ آما عام ٠۹۰۰‏ فالذی جعل 
بشجبه هو خطر العقيدة الماركسية . وهكذا فإن مقاله في التمرد غا وتطور 
ضمن سباق سياسى متغير » الأمر الدى وجه تفكيره » الى حد” ما » وجهة” 
لم يتوقعها ر كتب « تأملات ف العنف » . وف اثناء هذا 
التطو”ر » وبسبب اتخراططله ف العجيج السياسي الذي عقب تحربر 
فرفسا » جاوز كامو مسألة التو ضيح الفكرى لوقف اذه ف السابق » 
وانساق إلى مهاججة فكرتين عريزتين على اليسار السياسي : الأولى » تتمثل 
ف العقيدة اللآخوذة عن هيغل » والقائلة بحتمية وجهة الناريخ ؛ والثائية › 
تتمثل في طبيعة المواقف السياسية في فرنسا التي تقول : كل شىء أو لا 
شيء ! فالدراسة التي ارادها في البدء سياسية » حو ”لت إلى موضوع شديد 
الالتهاب . 

لم يكن كامو ول من ينتقد نظرية اليسار الفرنسي وأساليبه . هناك 
دراسات معاصرة لا حصي للتأول الهيعلي المار كسي للتشاريخ » ولقوة 
الاسطورة الثورية ف الاحزاب اليسارية الفرنسية . ٠"‏ على أن هذه 
الدراسات كانت اختصاصية لا تبلغ إلا جمهورا حدودا من الناس ء ول 
بكن مو لفوها » بعكس كامو » مناصرين معروفين لليسار الليبرالي” . ولذا 
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فان ردود الفعل كانت عنيفة بين المثقفين اليساريين »> ممن الشيوعيين إلى 
« التقدميين الكاثوليك » » ناهيك عن الوجوديين السارتريين الذين تعثلهم 
مجلة « الأزمنة اللدثة » . وتضاعفت الفرص السامحة لسوء الفهم والنقاش 
الملتهب . 

ان كامو بتفحص فكرة التمر”د » كا تفحص من قبل فكرة « العبث »» 
لكي قم الأسباب الداعية إلى موقف كان قد اتخذه » فيستنبط النتاقج 
العملية لوقف كهذا ء وعندما درس مصادر يعض المسلات المعاصرة يشاآن. 
طبيعة التاريخ ٠‏ لم بتوقف فيا يبدو لكي بعيد قراءة كتب هغل وما ركس 
كلها . فا لمهم" لدبه »> من أجل مقاله » هو علاقة بعض استنتاجات وفرضيات 
هذين الرجلين بتحليله هو . فاي" اساءة فم هذا » کا رآينا في خصمه 
الو جودي السيد جانسون » وتعنيف كامو على عدم دقته المدرسة » اعا ه) 
من قبل المحذلقة والتنطتع . 

سد كامو « المتمرد » بدراسة شخصية لنطوبات تر ”د فردي” : 
فالعبد * » في فعله العنيف » بتمرد على سيده لأنه بشعر على حو غامض بآن 
سيده قد جاوز الحد" الذى عكن ان بتحمله » فاتتهك حرمة شىء جوهری. 
فالتمرد » اذن » يصبح رفض حق السيد في الحرية المطلقة والتشديد 
على ان للعببد الحق في المحد” من هذه المر”بة» ولو 
اقتضى الأمر العنف » ليحصل على قسط من العدالة لنفسه . وحق العبد 
بعلو على وضعه الفردى » لأته مستعد لفقدان حياته من أجل التمسك به . 
وهكذا تصبح علاقة السيد - العبد “ نراعا بين رجلين حول حق” » 
حول حد" مقر "ر للحرية الفردية »> وهو حق نافذ يع الناس . وقد كص 
كامو هذه الفكرة ععادلة كثر الحديث فيها: « آتعر”د» ولذلك تحن كائنون .» 

ثم يعر ”ف الكاتب التمرد بآنه « الدافع الذي يبعث فرداء ما على 


في « تأملات في العنف » ؛ بختار المؤلف « الموظف » عوضا عن ١‏ العبسد “ ٠‏ ففي عام 
٥‏ كان كامو أقرب الى البيروقراطية النازية منه الى هيفغل . 
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الدفاع عن كرامة هي مشاع بين الناس كلهم . » فهو يشمل فكرة قسط 
من الخرية وقسط من العدل ۽ ويؤكد على التضامن الانساني الذي يضح 
a SS DS a aS TS‏ ء ي وجه 
أي اتتاك تخطی المد » ينطق بها بان البشرية جعاء » وتفترض ان تر ”د 
العبد يجب ان يكف حالما يبلغ ® . آما اذا اد عى العبد » بدوره » 
بالحرية المطلقة » فانه يصبح عندئذ هو السيد لعبد آخر يفتئت على حقه . 
فتعريف كامو يشدد على النسبية المزدوجة في التمرد . توع التمرد 
الدي بعر ”فه يضاد الموقف القائل ٠‏ کل شىء او لا شيء ‏ وهو الموقف 
الدي غالبا ما يقرن بهذه الكلمة . وعا أن هذا الموقف جزء من الايديولوجية 
السياسية في فرنسا ( وعلى الاخص الابديولوجية اليسارية ) مذ الثورة 
الفرفسية » فقد كان ف توجه كامو للمشكلة من المتفحرات اكش عا يدو 
لول وهلة * . 
بعد أن يقم كامو تعريفه ويبرز وجهة المشكلة » بعود فيحدد جال 
مقاله زمانا ومكانا” . فهو يريد النظر في العالم الخربي ققط منذ الشورة 
الفرنسة . لقد بدا له ان فكرة التمر ”د > کا بعر ”فها هو > لا عكن فصلمها 
عن فكرة مجتمع مبني” على تعريف حقوق الانسان المعيكنة عفهوم إنساني 
دوق ال جوج الى ال اللاعوت فعلانية المجتمع » التي أعلنتها فرفسا يوم 
أعدمت لويس السادس عشر مث الله على الارض » هى الاطار الذي يجري 
ضمنه تحليل حركة التمرد في الال . ويصل كامو الى القول آخيرا” إن 
التمرد هو حقيقتنا التاربخية . 
پڕ كثير من المفكرين الليبراليين الغرنسيين ‏ ومن جملتهم بيغي وآلان ‏ بماتلون المقائديين 
في أنهم يميلون الى جعل الحقوق القردية معاكسة للسلطة المنظمة في الدولة الحديثة > 
مفترضين بذلك ضمنا أن الاخلاقية الاساسية والكفابة السياسية ضدان متثاقضان . وقد 
ورث كامو هذا الموقف » فانتقده سارتر في شيء من الحق » غير ان سارتر عاد فجمل 
الامر مسكما" به حين افترض ان البديل الوحيد لهذا التناقض لا يمكن ان يوجد الا في 


الشيومية . هذا الفصم القديم بين الاخلاق والكفاية السياسية ظاهر في « رسائل الى 
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ويعد أن يعر ”ف كامو المشكلة وبوجتهها » ويعمثمهما » يشرع في 
فحص المحتوى الفكرى الذى اتخذته كلمة « التمرد » ق القرن و نصف 
القرن الماضيين . إنه لا يدعي بانه قد كتب تاريخ التمرد من روسو الى 
يومتا هذا » کا ظن بعض تقاده الذين رفعوا عقيرتهم بالصياح . فهو انا 
اختار » كأمثلة له » اولك الدين معلون التمرد عور فکرهم ومواقفهم > 
دافعا٣‏ عنطو بات فکر تھ إلى نهاباتها المنطقية . المر كيز دي ساد » لوتريامون ء 
رامبو » والسرياليثون _ هؤلاء الذين اختارهم امثلة للبحث _ قد يبدون 
آشبه بمجاعة باطنية غريبة » وما حم إلا آمثلة على « القديسين » الذين 
وتشيغاليف » الذين سهب ف بمحثهم » يبدون متعين كمجانين كانت حركتهم 
خار ج التىارات الرئيسبة ف الفكر الاوروبي » ادا ما قيسوا الشخصات 
العظيمة واطامة حقا* » التى بوليها كامو نفس العنابة ‏ تيتشه » وما ركس > 
وهيل . وان يظهر اختيار كامو » للوهلة الأولى » اعتباطيا بالمر”ة » فانه في 
الواقع منسجم منطقيا : فالتمرد في كل حالة منهجي منظم » تتيجة منطق لا 
یلین . ان کامو مفتون بالدین هم مهووسون بالتمرد . 

يصف كامو اولا المتمردين « الميتافيزيقيين » على الذات الاهية 
وتعاسة الانسان ق الكون » ثم بآتي إلى المتمردين « التارجخيين » على ظلم 
الانسان للانسان ف المجتمع . ليس هدفنا هنا ان محتل تطو "ر المقال » ولكن 
الذي آراد كامو التدليل عليه » فإنه بدلل عليه بوضوح : وهو أن التمرد 
الميتافيزيقي باسم حرية الانسان ينتهي الى ادعاء لا حد” له باطرية » وهذا 
يتحول الى طغيان ظالم فاتك ضد الآخرين + والتمرد التاريخي على الظلم 
الاجتماعي ينتهى الى ادعاء لا حد” له بالعدالة ء وهذا يتحول الى ارهاب 
قال موجه ضد الرية الفردية . إذن فالتمر”د باسي « الحرية المطلقة » 
و « العدالة المطلقة » »> كمقايل للمطالية ى « قسط من الرىة » و « قسط 
من العدالة » التى سول كامو إنها مصدر التمر ”د »> ما هو إلا امحراف . 
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وعندما يصبح التمر ”د ثورة سياسية فان على الثورة ان تتختى عن الغابات 
المطلقة طلبا هذا القسط النسبي من العدالة والرية > وإلا" فإنها سائرة الى 
الطعان . 

محليل كامو » فض هذا السياق » للايديولوجية الشيوعية أمر مثير . 
إته يدل على آنه قد ورث مواقف معينة ”عرف بها اليسار السياسى 
الفرنسي » الذي يعتبر احطاط المجتمع الرأسمالي البورجوازي وجرمه 
الاجتاعي قضية مسلماً بها ء وهو يقل دون تساؤل تعبير « الرجعية 
الورو اة « کمذم* للبورجوازيه . بل انه وقد بدو هذا مدهشا ._ 
جد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه ضد الزعم القاشل بأآن به لوشة 
« البورجوازية » . فالتهديد الفكري المقرون بهذه الكلمة في فرنسا هو 
احد حجار العثرة في سبيل المفكرين الليبراليين » وهو سلاح سرعان مما 
تلح اليه الصحافة الشبوعبة حالا يندلع آي حدل . ولا کان هذا السلاح 
قد شهر بوجه کامو » فاه غدا ولا ریب حساسا بشانه . 

واد بتقڪی کامو خط حجته في « المتمرد » » فانه عر شکلین رلیسیین 
لشرد ينتهي كلاه الى تبريسر عقلي لشكلين اثنين من اشكال الدولة 
البوليسية المعاصرة : التمرد الفردي العدمي » الموروث عن فيتشيكة 
منحرفة > حيث بيستاثر بعض الأفراد بامتيازات الآههة » ولا يعترفون بمحد 
لريتهم في الفتح والهدم _ كالدولة النازية مثلا ۽ والتمرد العقاقدي الذي 
عوجبه يستبدل الانسان الله مطلق خر . فبالنسبة الى رجال الثورة 
الفرنسية » وهم من الفئة الثانية » آصبح العقل هو الله : ققالوا إنهم بقيمون 
حكومة عقلانية على مبادىء عقائدية معينة لا مختلف فيها انان » وهذه 
تکون فا حه عهد انساني بريء بعیش فيه الناس بانسجام واتفاق تام . 
وعندما لم متحقق ذلك » لم يستطع رجل كسان جوست أن يشك ف صحة 
مبدا لا ”بدحض 4 اذن فالعلاج هو « إزاحة » اولشك الافراد المنحرفين 
الدين بتامرون ف اللفاء على سعادة اللجموع . وهكذا صب الاعدام هو 
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الطرىق الى الكال . 

اما عند هيغل » حسبا يقول كامو » فقد حل” التاريخ حل المبادىء . 
eC E‏ 
التاريخ » لأن تاريخ الانسانية قد تفرر مسبقا وهو يسير حتميا* حو تحرر 
الانسانية في النهاية . والايديولىجية الما ركسية الراهنة تعتبر هذا الرآي من 
المسلات » وتبني عليه زعها بان تحقيق دولة اشتراكية خالية من الطبقات 

هو المرحله الاخيرة من مراحل التطور حو e‏ عادل » . وهذا 

يفضي بدوره الى مسلقمة اخرى : كل الوسائل التي تير حقيق الدولة 
اللاشتراكية مبر“رة» ومبر“ر كذلك » وبوجه.آخص » تحطيم كل القوى التي 
تعيق بلوغ غابه كهذه مطلوبة ولا مرد" ها . ق٠«‏ المتمر ”د » اقش كامو 
هاتين المسكمتين . فيناقش اولا” « النرعة النوية » »> ا سمبها » الكامنة 
ق العقيدة ۶ تس اقش برها اللوسيله بالفايه . وهي رفص الاستتاج 
القانل أن الهزعة ء ار مخيا » تتضسن المرم » وبذلك يبر“ ر زه السخي” 
لفئات ذاقت مرارة الهرعة > کا جمهوریین الاسان . ورز آضا اللخطا 
الكامن فف تضحة السعادة الاش لانسان جي س وما المدل يطلب إلا 
له . من أجل غابة تبدو ضباسة واشكالىة > 

ولبس انتقاد كامو للاركسة الشاثعة اليوم آمرا* جديدا“ . فخلفية 
رو ای فر ا ی ر رای راا ا ا 
قرفض الجدل » والتطورات التاريخية الي أخفقت الماركسية في توقع 
حدوثها » والتناقضات بين مبادتها وبين تطبيقها بواسطة جهاز الارهاب الذى 
تقيسه الدولة » و « قيصريتها » التي لاأ شفاء ها فة ها م مو توعان 
الساعة في مناقشات عصرنا الايديولوجية . غير أن حرارة العاطفة الكامنة 
وراء الاتهام الدي بطلقه كامو ف « المتمرد » ظاهرة جدا » وتكاد تضع قي 
الظل تتائج بحثه الرئيسية » التي لا تقل شأنا* عن نقده الصارم للفكر 
» الماركسي  »‏ هو اليوم . 
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کان سوال كامو في البداية : « همل بوسعنا »> دون الرجوع الى 
الميادىء المطلقة » ان تنجو من منطق ادم ..? » و « المتمرد » هو وصف 
نطق الهدم هدا وقد أصبح فعالا” في الفكر والمارسة في هذا العصر » کا 
نراه مثلا* في المرب » ومحسكرات الاعتقال والمحا كات السياسية » و «غسل 
الدماغ » . ويستنتج كامو اول الأمر آننا لن تنجو من منطق للهدم بنعمة 
هده الايديولوجية الواحدة _ الماركسية _ التى ما زالت قاتمة . إلا" أن 
جوابه الأخير هو أن النجاة بمكنة » وهي النجاة بالوسائل التي مجعلا 
ضمنية في تعريفه للتمرد في البداية . على الانسان المتمر”د » اى الانسان 
لديث » آن يتختى عن المطلق وبقبل النسبي” » وعليه أن يفكر بلغفة 
قسط من الرية »> وقسط من العدالة . ولكن اذا كان علينا أن نرى العادة 
نسبيه وضربا من المل الوسط » فإن علينا آن نتمعن ف الوسيلة التشى 
خا ها عل الل الرمط وروا رات ادو د ن الاد 
المباشرة » کا محددها القانون بتقدم مستمر > بحب اعتبارها حقوقاً لا عكن 
نزعها عنه . فهي ضبان الانسان الوحيد بأنه يستطيع أن يستمد” من الحياة 
ذلك القسط اليومى من السعادة التى هى » في نظر كامو » كنز الائسان 
الأعظم . 

المتمردون الوحيدون الذين يرضى عنهم المؤلف اخلاقيا _ ورعا 
جاليا ‏ هم « القتلة الحساسون » الذين درسهم في مسرحيته «العادلون» . 
فهو یری أن القلق المآساوي الدي عاناه الفوضوبون الروس عام .4\4 
الذين لم يكفتوا قط عن الشك ف حقهم في الاغتيال » والذين دفعوا الشمن 
حياتهم عن كل قتل اقترفوه » يضعهم في الطرف المعاكس للفتلة « الراضين 
عن أتفسهم » الذين يوجدهم الاستبداد البيروقراطي » والدين بجمعون بين 
القتل الجاعي والتبرير الخلقي . بيد آن « قتلة عام ٠.١‏ المجستاسين » لا 
قد ”مهم کامو عاذ ج للتقليد » فهم اعا بوضحون الحد اليائس الأقمى الذى 
قد يبلغه التمرد في استحال العنف دون خيانة الدافع الأصلي الكريم . 
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وتبدو خاغة « المتسرد » مجقولة جدا” إذ تحرف »> ولو بشيء من 
الابهام » الآلية المثلى في دعقراطية تبغي دوما الحماظ على وساتلها » وتدرك 
اا ا د اا اا ا 
والى ذلك فان رحلة كامو الفكربة تكشف عن بعض التعقيدات والتيارات 
امتضاربة التي تقر”ر مناخ الفكر السياسي في اوروبا » وتشير أحياناء الى 
ا مجاه جدد . ويبدو أن قوته تكمن في تلك الناحية تفسها التي يعتبرها 
منتقدوه ضعفه الأكير : حاولته اعطاء نتاتحه قاعدة عنطفة راسخة ف 
التجربة » جربته هو . 

ولا رس أن كامو » بكتابته « المتمرد » » خد على عاقه مهسهة 
ضخمة » رعا آضخم عا ينبي . فالموضوع من حيث المادة لم يكن مواتيا 
للتعبير الفني »> ۴ أن الجدل السياسي لم يكن العنصر الأقوى ف تفكير 
کامو . وکا قال سارتر » كان اهتام كامو في القضايا اللقية لا السياسية . 
فالاقتراح العملى الوحيد الذي يقدمه كامو في « المتمرد » هو شكل من 
اشکال العمل الماثل للسندكالية الثورية التي سبقت الماركسية . ويخيل 
إلينا أنه مر" مرور الكرام بالمشكلة الجوهرية فعلا“ التي تابه اوروبا» 
وفر سا على الأخص i‏ : كيف نحافظ على حقوق 
الفرد وحرياته الأساسية » بقدر ما هي : کف نوق ينها وین ضرورات 
العيش ف القرن العشرين . 

ولا فريد هنا أن نستعرض المناقشات التي أثا رها كتاب « المتمرد » . 
غ احا ارز تهلاات م لوو فى غال امو 
متحاهلة القضية الرئيسية . وعلى أسوآها ء لجات هذه المناقشات الى الاهانة 
الشخصبة » ولاسي) ف الصحافة الشيوعيه التي اتهمت كامو انه باع 
تسه لأمر نكا الرأسمالية واش ودود القيل كا اء فن و الفمس > 
اليساريين الكاثوليك ‏ واليساريين الوجوديين المتمثلين ق سجلة « الأزمنة 
الحديثة » . هؤلاء ركزوا حجتهم على منطفية بمحث کامو ومدى اطلاعه على 
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المولمين الدين يستشهد بآقواهم . وواقع الأمر > كان لب" الموضوع في 
مكان آخر : لقد آثار كامو قضبة خطرة لليسار غير الشيوعي . 

« التقدميون » وججاعه سارتر » کلم يؤمنون بنظريه تطور التاريخ 
العصوم . كلتا الفئتين تشدد على مسؤوليتها » و « التزام » عصرها » 
وبالتالي التزام العسل السياسي . ولا كان الحزب العالى الكفء الوحيد 
في فرنسا هو المزب الشيوعي » فبالنسبة اليم تصاغ مشكلة العمل 
السياسي على هذا النحو : هل من الممكن أن نوجد خارج الحزب الشيوعي 
حزبا* بساربا قديرا“ نقذ الطقة العاملة ? بعد آن اخفقت عاولة سارتر > 
لم يبق جال للعمل مفتوحا”ً للمثقف اليساري » ا بدا له » إلا مسائدة 
المحزب الشيوعي كلما تسنى ذلك » وني الوقت نفسه غاولة توجيهه 
من الداخل كلا تسنتى ذلك . هذا الموقف تحد "اه کامو > داعا الى توجه 
جديد للفكر ق الاعات اليسارية التي شلتها ترد ”ي ايديولوجية الثورة 
اا ع ك ا ا ا 
الثورة » لدى المحزب الشيوعي ء فانهاكه بالركود السياسي البن في 
فرنسا ٤‏ کان انھماکا“ واردا مبر "را » وتحلیله » رغم ما فیه من تقص » آوحی 
بفتعح سبل جديدة للتفكير السياسي . 

ف نهاية « المتمرد » ء بعد أن قام كامو بدراسة شخصية جد للعلاقة 
وده ا ی ل اوو ا د ون 
سوء التفاهم الذي آثاره المقال . فتحليله قد اكد على فكرة « القسط » : 
قسط من العدالة » وقسط من الردة » وفكرة المد والتوازن . بهذا القط 
وضمن هذه الحدود » برى كامو آن بالامكان المحفاظ على تلك السعادة التي 
يضحى بها غير عابئين ناء فردوس المستقبل . وقد أضاف الى مثله الأعلى 
معادلا“ جعرافيا : « متوسطي » او « اغريقي » . فراح النقگاد بطاردونه ‏ 
متهمین إباه » ف هدا الحرء من المقال » بالاقليمية » والاضطراب » والتنطع 


YY 


غير أن امو كان قي هذه الأئناء قد وضع المعالم لطريقه من سيز يف 
الى برومیثیوس الى سيس وغسيس هي إلاحة القسطاس التي تعاقب 
کز عارل ا ا و و 
کیف ستطیع الناس « تعذیب اللآخرين » » دارسا إياهم دراسة اللأشاء ٠‏ 
تهيا لمخالفه بعض الأهواس المحيطة به » ولاسي| موقف « الالتزام » الداثم 
الذي محث عله سارتر . فقد آحس” عام ٠۹١۱‏ أن التوترات ق اوروبا قد 
تضاءلت موؤقتا » فرفض ر اراضي المعاد ( المحدية العقيمة التي بتشبّث 
بها الجدل السياسي > وانصرف الى التحقيق التسبي لمياة مغروسة ف 
الماضر . « ف هذه الساعة» فیا یتحتم على کل منا آن يشد" قوسه ورهن 
على معدته من جديد ء ويفتح في التاريخ وضد التاريخ ما هو ملك يديه > 
اد ل 0 وت لار لا طول مداد ى الا ای و 
المرء فيها آخيرا » علينا ان نود“ع هدا العصر وعنفه المراهق » . 

٩( » الحرب . وكان مقاله « المودة الى تیياسه‎ ET 
الدى تلا « المتمرد » » اشارة واضحة الى هذا التحرر‎ » Retour ã Tipasa 
الطوعي من هوسه « بالدم » والسرق » والدموع » الذي عرف عنه في‎ 
الفترة الساقة . « في منتصف الشتاء علمت آخيرا” أنني آحمل في داخلسي‎ 
. » صفا* لا فقهر‎ 


A 
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« فی القلب من علناء حت لو كان أسود 
حالکا › تشع شس لا تفنی ۰٠‏ انیا الشمس التق 
تصعح الوم عبر السمول والروأبي . » 


المقالات الثلاثة الأخيرة من كتاب « الصيف » _ وهي « اللعغز » 
(.14°)( > « العودة الى تيياسه » )140( > و « البحر من قرب » 


e La Mer au plus prês‏ شار عو الى صرت من 
SS r‏ 
کفتان . 
وفي القلب من عله يتبيكن لا وجه « العبث » بل لعز المياة الباهر : 
E SS‏ 
iha UIE E‏ 


اقيق عذاب » أو قبر » أو هاوبة » » فهو على أي حال صمت » فليس 
هناك شيء بدعى « أدب اليبس » . 
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قول کامو : ف تيباسه « اكتشفت” من جديد آن على المرء آن بحافظ 
في دخيلته على سلامة طراوة ما » مصدر فرح وحب ونور لا ينال منه 
الظلم » وأن عليه ان يعود الى الكفاح حالما يتحكم بدلك النور . هنا عثرت 
من جديد على الال القديم » على السماء الفتيگة » فرحت آقيس حسن 
طالي مدر في النهاية آنني حتى في اسواً سنوات جنوننا لم تغادرني 
قط ذكرى هذه الساء . وأن هذه الذكرى » ف نهاية المطاف » دفعت اليس 
عنتي » ٠‏ . وانهاكه يقضية العنف والظلم جعلت تنخذ آبعادها الصحيحة 
ف تفكيره : « أجل » هناك الجمال ء وهناك المهانون . فمها كائت المهمة 
عسيرة » فاتني ارجو ان أظل" آمينا* له ولهم » 0 
ومن جح مقالاته الغنائية ء المقال الأخير في « الصيف » > بعنوان 
« البحر من قرب » . لقد نظكمه حول صورة البحر الرائعة » فبلور به مناخ 
اه الم مدلا ف انقاعه وتشابهه : « نشآٽت ق البحر وكان الفقر 
لي ترفا* ء ثم ققدت البسحر » فبانت لي الوان الترف كلها كاللة » بؤساء لا 
يطاق . وما زلت بالانتظار منذ ذلك الحين » “ . إضا بهذا المقال جد 
قفسنا ثانة ف ذلك العالم الكبير » عالم الدب . 
وغة صوتان فتحدثان ف المقال . الأول صوت المنفى” » هدا الدى هو 
بالائنظار : « وهكدا فانني آنا الذي لا آملك شتا ا الدي وز عت 
امرالي ٤‏ واخیتم غا مراۍ ف وتي كلها ۽ غرف برق ذالت تین الذات 
شت » آرفع مرساني للاقلاع ف آية ساعة » واليآس لا يعرفني . لا وطن 
لرجل بلا آمل » في حين آنني اعلم ان البحر يسبقني ويتبعني » وآجمل 
جنو نا ما مهيا لى ء العشاق اذا ما ”فصل بينهم عاشوا في الألم » ولكنه 
لصت الاش U A O‏ 
أقاسي وعیناي جافتان » ف المنفى . ما زلت اننطر . سياّٿي بوم آخيرا .. 
E E N‏ 
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مسافر بتحدث ف جل قصبرة مشدودة إز زاء إيقاع صوت المنفي” الذي 
تكلم في مطلع المقال . الوصف دقیسق محسوس » ذکترنا بکامو في اول 
عهده » ويقذف با ق رحلة بحرية عر فيها آمام أعيننا الليل والنهار ء الساء 
والبحر » الزر والقارات » ف تعاقب مترف من الحالات والصور . إنما 
أغنية زفاف الى البحر وسحل حالات نفسبة متعاقبة محملها الينا تشاسه ثر”ة 
عحييبة الشال . لأن البحر بالذات هو الباة » فسيحة » فاثنة » رائة 
المخاطر : 


ف منتصف اليل » وحدي على الشاطىء . الائتظار مرة 
آخرى » ونعدها سآذهب . آما البحر فساكن" » حجومه كآضواء البواخر 
الكثبرة التى » فى هذه الساعة » ف الدنيا قاطبة » تنير مياه المواتىء 
المظلمة . الفضاء والصمت جاغان كوقر واحد على قلبى . حب فجائى » 
او فعل حاسم » آو خاطر يشيع ف النفس ”محل بالمرء قي للحظات 
معينة هذا القلق نفسه الدي لا بطاق تصحبه فتنه لا شاوم . تباريح 
لذيذة للكينونة » دنو" رائع لطر لا نعرف له اس » ذلك هو أن 
ا ثم ن ركض الى حتفتا ... لقد ”خيثل إلى" دوماً أنني حا وسط 
البحار المتلاطمة » مهد"دا* » ف القلب من سعادة عظمى “ . 


صوت المنفى” وصوت الرحتالة ها صوتان مختلفان للفنگان » والمقال » 
َ6 دوحی عنوانه الثانوي J)‏ نومبات سفىنة « de bord‏ اJourna‏ » سحل" 
رحلته . ف عرفه ف السنين الماضيات من صراع وغضب » وحقارة ومجد » 
Sl CT LC a‏ 
النهانة ء لأت أذنه مهبآة هذه الأغنية . وف نابات كامو جد أن البحر قد 
حل" حل الشمس وان آفربقيا قد امتدت الى أقاصي الأرض . وإذ تبرز 
الآ عسسس »> الاهة القسطاس » لتصر ”ف آمور البشر » يتسح الدىكور 
الطبيعي الدى سند دیکور کامو الروحي اقساعا۶ هالا > حاملاہ ف 
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ناباه نرات غير متوقعة من اللانهاية . إن « البحر من قرب » ذروة من 
ذری کتابات کامو . 

مقالات كامو » سواء منها القصار الأقرب الى الغنائية والطوال 
الأقرب الى القضايا الفكرية » تخدم غرضا عمد "دا . فقد كان المقال لكامو » 
Ea a a‏ 
النفسيين » وبالتالي للتحر ”ر . والمقالات القصار تعبثر عن المناخ الداخلي » 
و حالات الوحشة لساسية قد لا تجد منفذا“ فى ماجربات الخشر اليومي 
ولكنها هي الينبوع القبقي لشخصية الكاقب . 

المقالان الطوبلان ضرب من الرياضة الذهنية . فمن دآب كامو آن 
يفرض طريقة معينة في التعليل على مشكلات عصره المحيثرة لكا يدرسها 
بلغة عصره . والمشكلة التي تهمه هي العدمية الحلقية التي يعتبرها من 
ميزات العالم العربي . ومن هذه العدمية بشرع في استخلاص قيم جديدة » 
ES‏ ء غاگىة آو مشو ”هه 
ق اوروبا المعاصرة » ٠”‏ . وهو بقول : « اسطورة سيزيف » بالنسبه إلي" 
مشير الى بداية قكرة تابعتها فيا بعد في « المتمرد » . وتتالف الفكرة من 
عاو لة الأكتشاف د اذا ٣‏ بالامكان ان جد » ضمن حدود العدمية > 
وسيلة لتخطي العدميه ¢ 2 . معي العدمية منطقيا » لن العدمه موقف 
ذهني و کامو مخاطب الذهن . انه بستمد بادىء الأمر من فرضية اولية 
فرضية معاكسة هما : فالفرضية بآن المياة غير جديرة بان تعاش » حين ”تدفع 
الى حدها الأقصى بفكرة الاتتحار » تكشف عن تتائج تتعارض مع هذه 
الفرضية »ء وهذه النتائج يستنبط منها كامو منطقيا « دعوة واضحه للحياة 
واللق حتى في وسط الصحراء » *“ . وعلى هذا الغرار يستمد « المتمرد » 
من النتائج الضمينة منطقيا في فكرة التمرد قاعدة خلقية للمساهمة البناءة 
الواعية في حياة عصرنا السياسية والاجتماعية . وإذ يبدا كامو ممن فكرة 
E E‏ 


for 


نوه الكثير من النقاد بذهن كامو « المغالي في نزعته المجدلية » ء وما من 
شك في أن قدرته على إقامة المححة قدرة مدهشة . 

عه حقيقة تدعم حجج كامو وهي أن العقائد لا تقام ولا تدحض 
بالمنطقى . والدي کان پتمیگز به » کا نری ف العدید من افتتاحاته » هو ما 
سمتاه دیکارت د «العقل الرشد» 5 ٥۸‏ » مقرو نا پتمسشکه الار عبادیء 
اللربة والعدالة . ولكن الذي بتمیگّز به عصرنا ‏ وكامو بالذات فا یدو _۔ 
هو آن هذا محد ذاته غير کاف . فلکی محظی کامو عن سمعه شعر أن عله أن 
يقيم الدليل على صحة مبادئه . ففي القرن العشرين ما زالت هتاك فلسفة 
« سكولاستيئة » قروسطية » کا فرى في كتاب سارتر الضخم « الوجود 
aJlg_دم‏ « L’Etre et le néant‏ » دان ها کامو » برغم آنه حاول التهرب 
منها . 

كلا المتمرد والافسان العبشي اسطورة بنيت » اسوة” ب « أفكار » 
Pensées‏ باسکال »> کي تىرر تتاتنج مسبقه . ففي هذا السياق ينتمي 
« المتمرد » و « اسطورة سيزيف » الى تاريخ الأفكار ۔ آما سياسا » فان 
المحركة التي قامت حول « المتمرد » » لم خف اوارها بعد » ک أن موقف 
کامو لم بتغیر : ٩(‏ « لقد ولدت ف عائلة سياسية هي اليسار » وفيا 
سآموت » غير أن من الصعب ألا“ آرى اتحطاطها . ئي مسڙول عن هذا » 
مع آخرین غیري » . هذا ما رد به کامو على أحد مهاجيه من التقدميين . 

وقد عاد فناقش من جديد مشكلة التعاون مع المزب الشيوعي التي 
كان قد ناقشها فى « المتمرد » > غير آنه جعل ححثه هذه المرة على مستوى 
المعقول العام : « آليس غرورا” » وإن بتستر عليه آهله » أن بتصور البعض 
آن بالامكان تغيير اهاز الشيوعى اهائثل من الداخل › اوليس هذا غرورا“ 
أکبر من مقاومته من الارج » بهدوء ودوعا حقد » بكل ما ومن الانسان 
بانه صحيح ?... أما أنا فأعتقد أن فكرة الثورة لن تستعيد عز”ها وقدرتها 
إلا بعد أن تلافظ عنها هذه الكلسبة وهذه الاتتهاز ىة اللتين جعلته) قاعدة ها 
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ف القرن العشرين ٠‏ وجري الاصلاح ف مادتها الانديولوحه المستهلكة 
التي آفسدها نصق قرن من المساومة والحلول الوسط » وتضع آخيرا في 
فلب من حركتها عقا“ للحرية لا بتؤعزع » ٩‏ . 

كان موقف كامو واضحا” » وعشقه للحرية والعدالة لا يدانه الشك ء 
و کان اهتامه الام الناس حقبقبا » وتكرديسه النفس للدقاع عن المضطهدين 
مرا“ ظاهرا“ ء لم“ اذن » حين كان بوسمه الفعحل المباشر في الافتتاحيات ء 
والمقدمات » والمحاضرات _ لم اذن هذه التعريجات المنطقية عن طريق 
المقال ? يبدو آنه » اولا* » كان على كامو آن يدير بنفسه عملية حويل القيم 
التى برها المقال . ثانيا » من الشرور التى لحظها كامو في عصرنا تعشقنا 
بالمطلقات : قكان يعتقد آنا نصنع ايديولوجياتنا ثم تقيثد انفسنا بسلاسلها . 
غر أن المقال بغري بالبحث فیهیٹیء » برآي کامو » للكات الدذی ودی 
واجبه اللقبقي في المجتمع ء وسيلة بكافح بها ضغاطية هذا العصر وتعصشه 


وعدم 'فساه . 


وزرالاس 


« ارید ان اطرد الاشباح من عالي فلا املاه 
الا حقائى المسد الى لن يسعنى ان انكر 


GC, وحودها‎ 


« كلنا حمل في دخيلتنا سجو نا » جراتنا » نزعتنا الى ادم . إطلاقها 
على العالم ليس من واجبنا . اعا واجبنا هو أن نکافحها في آنفسنا وف 
الاخرين  »‏ . لقد كان كامو يمحس إحساس المستميت بحاجتنا الآنية الى 
فرض شكل يطاق على تطور حضارتا هذا التطور العشوائي العنيف . 
فهو يرى آتنا » لهوسنا بالقوى الميكانيكية العاتية التي نديرها دون ان 
تنحكم بها » ميل بشدة الى هجر مقاييسنا وحاجاتنا الانسانية الللقية > 
و بهذا نوحتّد بين آنفسنا وبين عالم ينكر علينا المكان الذي هو من حقنا . 
وکامو لا سنشش من هذه القوى الحسشارة وصلتها الفرد أن المجتمع 
الانساني الواعي عازم الآن على الدفاع عن « ملكوت للائسان » عثل 
ق موؤسساته طموح الفرد الى « حقائق الجسد » التي لا تنكر . 

مۇسساتنا » ۴ براها كامو » تمل إما حو «الروتين» العاجر الذي تعرف 
به الببروقراطبات السباتية التى يسخر منها ف « الطاعون » و « المحصار » »> 
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واتفجاراتها » وجدت عزاء في احساسي المبهم بأن الكتابة اليوم شرف 
لصاحبها لأنها تلرم المرء > تلزمه باكثر من الكتابة المجردة . لقد آلزمتني 
بوجه خاص ٠»‏ على حالي » بآن نحمل - مع كل الآخرين الذين عاشوا هذا 
التاريخ نفسه _ العذاب والرجاء اللذين تقاسمناها » . وكائت مهمة 
ابناء جيله »> وهي مهمة جعلها كامو قي مقدمة المهام كلها » « آن يصنعوا 
لأتفسهم فنا للحياة إبكان الكارثة » لكيا يولدوا من جديد قبل البدء 
بالصراع المكشوف ضد غريزة الموت العاملة في المجتمع » . 

فن الحياة هذا » بالنسبة للفضان » لا يتسنتى بلوغه إلا عن طريق 
الملصالة : « ليس هناك حمل عبقري قط مبني” على اساس من الحقد و 
الاحتقار . فلا بد للخلا"ق المحقيقي » في زاوية ما من قلبه » وقي لمحظة ما من 
تاريخه » آن بنتهي داا* الى المصالة “ . » كانت المصالة اول ورعا أصعب 
مهه جا ت كامو» وشل الى الك أن القن كان الرس الوخدةة ي 
الوسيلة اليائسة » التي جا اليما للتوفيق بين مجربته وبين الضائقات التى 
بفرضها عليه مزاجه العاطفى الذي كان كيرا ما بشط” به الى مواقف 
ترفض المهادقة . ٠‏ 

ففي المرحلة الاولى من حياته الاديية كانت عناصر الصراع امورا 
عادية تنطوي عليها الحياة الانسانية : فقر الناس وشقاؤهم ؛ روعة الدنيا 
الطبيعية + حضور ال موت ال ملح“ ؛ عشق المياة ‏ وكلها من موضوعات 
الفنان الابدية . بيد أن الارهاب السياسي الشامل في سنوات المرب » 
والعنف الظاهر والغضب الخفي اللذين اتصف بها الكفاح السر ”ي ضد 
النازبين » كن من العسير قبولها : « للناس الوم طريق داخلي آعرفه 
جیدا » لاننی سرت فيه بكلا امجاهيه » وهو عتد من روابي الدهن الى 
عواصم الجرعة . » © ولكن في عظمة هذا الكفاح » وما فيه من عدم تكافو 
مآساوي » والبقين الملتهب با نه ضروري وحق » كان عه عنصر من التاسك 
المنطقى جعل المصالة امرا مكنا . 


{oY 


O O 
> واذا البقين البسيط الذى عرفه في حركة المقاومة وهو مطمئن الال‎ 
یتمز ”ق قي صدره بعد التحریر . لقد کان عليه ن بتعامل مع آناس بشر لا‎ 
أبطال » مع اللآراء لا الافعال . كان الو المفتعل الذي تنتعش فيه المشاحنات‎ 
الباريسية شيا غريباء عليه * . فبينا جيل سارتر سلاح الجدل والمشاحنة‎ 
. ببراعة فرحة »> كان كامو أميل الى الانسحاب وراء الاستحكامات الللقية‎ 
فهو لم يحقق المحياد الموضوعي مباشرة آو بسهولة . وكانت سخريته كثيرا‎ 
ما بلوتها ذلك السخط الشخصي الدى زعم » ف مقدمته لکتاب « الوحه‎ 
. والقفا » يانه قد تغلب علبه‎ 

لم يكن بوسعه أن مجد عجالا” للمصالحة في المشاحنات اليومية » 
بالطبع » لان المصالمة على مستوى كهذا نادرا” ما تتفق والاماتة الذاتية > 
ا آن كامو لم يشعر قط بالراحة في عالم الجدل السياسي . لعل من الضحعف 
فيه آنه ف حابة العمل السياسي لم يكن يرضى الا بعالمه هو » عالم صنعه > 
ولو الى حد ما ء بيده . كانت رؤباه قوية ابال وصلبة الاخلاق ؛ وقد 
كدت لد فة حرودات مه قرت ف سامت ماش يطة ق 
صنح رو یاه ثم راح بكافح الكيانات التي خلقها . عالمنا موزع ہیں 
« الضحابا » و « الملادين » » او بين « التحار » و « الشرطة » ١‏ آو أنه 
قد أصبح « عالم المحاكمة » او « عالم المعتقلات » » مشهدا” مرعبا* لمحاكمة 
الابرناء باستمرار او معسكرا“ سبحا“ للتعذب . 

ويبدو العالم البشري بآ عه مشحو نا۶ بارادة شاذة ممثلة ف مجريدات 
معبنة : « القرن » مجعل منا « مغفلين » » « متظاهرا” » بآنه يسعى وراء 
« امبراطورية العقل » ف حیين آنه لا ببحٿ إلا عن اسباب حبر فقده ي » 
وهو « ”يمى صنفا* » خاصا من الكراهية والحقة الملح” » ويلعب دوره 


راجع مقدمته لكاب « الوجه والقفا » » وقصة «١‏ جوناس » في « النفى واللكوت » . 
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ك « قرن النوف » أو « قرن المشاحنات والاهائات » . 

وق وسط عالم الشذوذ هذا « تتخبط » لصق « جدران مظلسة » 
باحثين عن « بقع خفية قد تنفتح فيها آبواب » . الحق «منفي" ف صحراء» . 
EA HE O‏ بيغا بروح « طلاعون 
رهيب » ف اجتياح الشرق والعرب كلييا » في موامرة شاملة على الرية 
والحق والحب . 

والتقابل اللفظي يؤكد على هذا النوع من الاسلوب : الكراهية 
والكذب مخنقان المب والقيقة + والمجرعة التي كانت فبا مضى « وحندة 
آ شه بصرخة نائية » » تغدو « عامة شاملة كالعلم » ؛ وفرنسا تتردد بين 
« التحار الذدين تملكونها » وبين « الشرطة الدين فشتهو نها » ... وهكذا 
الى ما لا نهاية . 

آما في نطاق الادب » فقد كان كامو اكثر حرية ف الحركة . فهو هنا ء 
سيد عالم يسيطر عليه » فيستجيب ليقينه ولقلقه »> وبجعل المصالة فيه 
مكنة . مقالات كامو تشير الى بعض آوجه هذه المصالة مع «الوحوش» 
الكونية التی کان بلقاها في طريقه » وکل کتاب من کته اعا هو حاوله ف 
هذا الاتجاه الشاق . فلئن تكن كتاباته منفصلة عن عالم الخصام واليبة 
اليومي » فانها مع ذلك نابعة منه مباشرة . إنها التعبير الحقيقي عن صله 
کامو سعصره . 

حاولة المصالمحة هذه عاولة مقصودة » بل إنها الدافع الاساسي لد 
الى الكتابة . وهى ناججمة عن فكرة شخصية واضحة عن وظيفة الأديب 
بالنسبة الى تفسه » وعصره » وفنه . وقد شرح كامو ذلك باسهاب مرارا 
عديدة » في كتبه » ومقالاته الصحفية » وحاضراته » وف العديد من 
المقدمات التي كتبها في كتب وترجات مختلفه . ووضع رآبه في صيغ متعاقبه 
تتصل كل صينة منها بالموضوع الذي كان يشغله في تلك اللحظة اا 
التوالى : العبث » التمرد » القسط - غير آن ار راءه الأساسيه بقيت وهي 
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تنضج متهاسكة منسجمة ء فاذا كان كامو من أحرص صاع الأدب وآدقمم 
ق فرنسا في اواسط هذا القرن » فا ذلك إلا للأن فكرته عن الفن رفعة لا 
تقبل المساومة » عا يعطبه مثّزة اولية على الكثر من معاصرهه . 

إن الأدب ف رآي کامو نشاط إنساني جوهري » بل من اشد نقاطات 
الائسان آصالة . فهو تعر ويدافع عن تطلع الانسان الى المحربة » 
والانسجام » والمال » وهي التي تولف سعادة البشر النسبية » وهذا التطلم 
حده بجعل الياة ذات قيمة لكل فرد واحد زائل » وببرز تلك الرقعة من 
الوجود حيث يكون الفرد اكثر من جرد وحدة اجتاعية أو مسمار تافه في 
دولاب تطور التاريخ . وآي فعلة آو عقيدة تهدد هذا التطلع كانت في 
الال تثير سخط كامو وغضبه . وكل مقالاته الصحفية تكتسب معناها 
القيقي القيي اذا وضعناها في هذا المنظور . وخصامه مع فلسفات التار يخ 
اللا لار كي اا هدا ات ف حه اين ت ودا 
يبتر من العالم كل ما يصنع له بقاءه : الطبيعة » البحر » التل” » التآمل ف 
المساء » ©“ » جال الأرض . 

لقد دآب الكتتاب الفر نسيون » ومخاصة منذ الفترة الرومانسية »> على 
المناقشة حول مكان الأدن ووظيفته حتى بات من المستحيل تقربا على 
الكاتب الفرنسي الناشىء » الذي يريد اتتاج شيء سمو على الكتابات 
الشعبية المساتية » أن متجنب نوعاء من المقترب النظري لفنه . وقد أد”ى 
N E SS‏ 
الأدبي - وهو حملة على قيم الأدب نفسه . واد دفح بالأدب الى 
استحكاماته الاخبرة ء عأبوا علبه بآنه تعمية كيرى تستعين اللعة التقلندية 
لكي تنو”منا بلطف ء واضعة القناع على وجه حالتنا الرهيبة . 

ومن الناحية الاخرى راح الماركسيون بهاجمون الكتابة 
« البورجوازية » ء قأئلين ان الأدب لا ببرره إلا ان بكون وسيلة من 
وسائل التقدم الاجتاعي — وهدا طريق عريض سربع الى نوع شدبد 
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الاملال من الكتابة : الدعاوة . فبذهاب بروست » وجید » وفالري ( رغم 
تشككه الشامل ) » تلاشى آخر المومنين القبقيين بقيم الأدب . وكوليت 
تكاد تكون آخر الكتتاب الفرنسيين الكبار الذين يأتون حرفتهم كقضية 
سم با 

« ما هو الأدب وهل بخدم وظيفة ذات شآن في المجتمع ? » كان هذا 
السؤال موضوع تقاش مستفيض بارع خلال الأربعينيات والمسينيات . 
ققد جعل الأديب ‏ وهو معبود المجتمع الفرنسي » وبخاصة الباريسي ‏ 
يساگل نفسه بصدد حرفته . ویصدق هذا بوجه خاص على جان بول 
سارتر » الدي نری ف حه القوی على « ادب الالتزام » محاوله لاعادة 
الأدب الى مكانه كقوة فورية ناجعة » والحفاظ » في الوقت نفسه » على 
حريته »> وهي عحاولة للتبرير يبدو آنها خابت - ف رآيه هو على 
الأقل . 

كان اساتذة كامو ف الأدب هم الاغريق والکگاں الفر نسيون 
الكلاسيكيون » أضاف إليهم » مع موليير : شكسبير » ولوبي دي فيعا > 
وکالديرون ۽ ومع مدام دي لافايت : تولستوي » ودوستوفسکي » 
وکافکا » وملفل » وجند > وبروست » ومالرو » ومونترلان . لقد عللمه 
إعجابه بهؤّلاء الكبار أن بجعل اهدافه عالية . كان بآخذ حرفته الأدبية على 
علا”نها » ومشعر حوها « بالامتنان والاعتزاز » ”“ . والواقع ان فكرته 
عن وظيفة الفنان اللا”ق كانت من العوامل المحاسمة في تكوين شخصيته » 
فتجبره على الفعل آراد آم لم يرد : « ليس الكفاح هو ما بجعل منا فنانين ء 
بل إن الفن هو الذي يدفعنا الى ان تكون مقاتلين » "“ . ولم يكن دفاعه 
العنيد »> المرير أحاناً »> عن آمانته الستاسبة الا دفاعاء عن آمانته الفنبة . 
غیر آن کامو › بخلاف سارتر » لم يشر ”ع للفنانين كلهم » ۴ لم بجعل الالترام 
السياسي عنصرا واجبا ق كل إ از فني عبر العصور . 

بقول کامو : « اول خیار بقوم به أي فنان هو بالضبط آن يکون 
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فنانا » واذا اختار لنمسه ان بكون فنانا » فا ذلك الأ" بسبب النظرة التي 
نظرها الى ماهيته هو والفكرة التي لدنه عن الفن » "“ . وقول ا 
ولكننا نعيش ف « عصر بخجل فيه راسين لکتابته « در شس » Bérénice‏ “< 
ويهرع رمبراندت الى تسجيل اسمه في مقر المنطقة للحزب الشيوعي لكي 
بعتذر عن كونه قد رسم « عسس الليل  »‏ . فالوعي الاجتاعي عندما 
”بین علی فهم ناقص للفن کون » في نظر کامو » عدوا للفنان لا مدافعا" 
عنه . 

وبرغم أن مسؤۇولية الفنان الأولى هي جاه فنه » فان کامو قول انه 
لن بستطیم ان بنهض باعبائها إلا بقدر ما بنهض باعباء مسؤولیته اول 
کانسان » كانسان مثل سائر الناس ء جابها“ كغيره مشكلات الياة اليومية 
ضمن إطار حياته الاجتاعية . وآية مراوغة انما تحد من كفابه الاديب . غير ان 
الفنان لا بقتضيه بالضرورة أن يلاحق التجارب او المغامرات غير العادية . 
لم يرق لكامو إصرار سارتر على ضرورة «.التزام » الفنان سياسيا 
واجتاعيا في كل وقت وللناس كلهم » وف العالم جع مهما كان الوضع > 
كآنه مجاكم باستمرار . فالأوروبي » ف رآيه » في ربع القرن الاخير » اليرت 
في وجهه قضايا تحتتم على كل إنسان اتخاذ قرارات حازمة وأحيانا“ خطرة 
ان هو آراد المحفاظ على أمانته ۽ وهذا بصدق على الفنان ۴ يصدق على 
الآخرين . ولكن الثمن الكبير الذي يدفعه الفنان ممن وقت » وفعصلر › 
وطاقة » لا بد" أن نال كثيراء من نشاطه وعزعته . وهمكدذا فان الاديب 
الاوروبي في الفرن المشرين « عشي على حبل مشدود » وبتوازن قلق بين 
التفاهة و الصست » * . والصست للفنان هو الموث . 

فی بادیء اللأمر مى کامو آراءه الشتيتة حول الفن ونظمها ضمن اطار 
« العبثية » ف « اسطورة سىزف » س وهو إطار عتاز حخكگص به من عدد 


ا من احوبة ټامو على ار تله و شعها له حان بلو ش ميلشسيل ¢ في مجحلة » ذي رد-ورتر * 
"he Reporter‏ › فى ۲۸ تنرین الثاني ¢ ¥ ۰ `" 
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من الكليشيهات المبتذلة . ففي عالمر كل شيء فيه ”بعطى ولا شيء فيه 
فشر » لا ببقى نشاط ف حاجة الى تبرير » لأن النشاطات كلها اعتباطية وان 
لم تكن كلها بالضرورة مرضية على التساوي . ق « العالم العبثي » نجو 
« خلق » الفنان من السل الصماء التي لا تۇد ”ي الى مکان » والتی سیر 
فيها اصحاب النظريات في الفن . إن « الق العبشي » لا يفسر شيا » 
ولا بېرهن على شيء ۽ ولیس بوسعه « ان يکون غاية الياة » او معتاها 
او عزاءها » 7“ . ولذلك فان ادب تبریر الذات لا بعنی شیئاء » ومثله ادب 
التحليل النفسي » لان ليا بحاول ان يفتر أو ثبت ما ليس بالامكان 
تفسبره او اشباته . 

إن الفنان اللخلا"ق » وهو « الانسان العبثى على أفضله » » جد متعة 
عميقة في مجانية عمله » الذي برى فيه تحد”با“ داتعا” لوعيه . فالعمل « فرصة 
فذ”ة للاشاء على مقظة وعبه وتدوین مغامراته » . ومهمته تستوجب 
انضباطا۶ شديدا » وارادة تصر" على عدم التختي عن اي جزء من وضوح 
تفكبره . ولذا » فان الفنان شف بكامل سلاحه ق وجه الدنيا » رافضا 
التتاك الدی تقدمه له . وهو عرف حدود ذهنه » وحدود حیاته » وعدم 
ا لجدوی من سعي ببقیه دوما* على اشد ٌه . وعا آنه عرف حدود ذهنه ٤‏ 
فانه لن محاول آن « عقلن المحسوس » » ولکنه عن طریق ذ كانه بهسّیء 
« عشلا اعاتا » راتعا* لصور حسوسة تشهد بالواقع الجسدى لكون لا 
بنفذ أحد الى اسراره . وهذا التنظيم هو الوجه الثاني لترده » لن خلقه 
» بمح الحلق » » فارضا ودا ج واس گا وبالتالي آختبارا س 
وانسحاما* لا توجد إلا“ في ضرورات الانسان وضاقاته . 


ف هذا « التمشل الاعائى للحياة » عنصر دبونيسى اوحى به ولا 
ك تشه » ولكن يوازته التشديد على الفنان بآن عکٹ ضسن ما يدرك 
من واقع . ولعل کامو کان تآمل فكرة جاءته عن شنار » او مالرو » حین 
قال « ان الغرب لا بعود القهقرى في حياته اليومية . فهو لا يكف عن إقامه 
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شخوص عظيمه تعغري اعصانه » وبلاحقها _ مانفرید آو فاوست » دون 
جوان أو نرجس . ولکن التقر "ب داتما* عبث » ( . عندما قال کامو 
ذلك » كان بعتبر « الشخص » ( او « الصورة » ) هو العنصر الجوهري في 
السمل الفني ء وآنه يبب آن يصدر عن « الياة اليومية » ٠‏ ولكنه ليس 
طيفاء نلاحقه ولا هو حتى بالرمز أصلا . إنه اسلوب بلقي النور ولا يعري 
العصب . 

وإذ استمر” كامو على هذا الخط من التفكير » راح يعرف نوعاً 
فرديا من الادب « الموضوعي » يستهدف ما هو اكثر من استنساخ 
« واقعى » للحياة » على ان بكون أيضا“ صادرا“ عن الحياة . جب على 
الفنان ان بكون « عائشاء عظي » ممسكا بالياة من ناصيتها . وقد زاد فى 
ايضاح ذلك فيما بعد » حين كتب قول : « الفكرة القائلة بان الأديب انا 
يكتب بالضرورة عن تفسه ویصو”ر نفسه في كتبه هي احدى الفكر 
الصبيانية التي ورثناها عن الرومائسية . فالفنان لا يستحيل عليه ان هتم 
اولا” بالآخرين > أو عصره » او بالاساطيرر المآلوفة ... ولكنني » على 
اللكن 6 كت ار ب دود ال هان ان أكون انا مو رغا: 
والكاتب الذي آعد”ه موضوعيا هو الدى عن لنفسه موضوعات دون ان 
مجعل من نفسه موضوعا* خر . إلا آن هوس الناس المعاصر ف التوحيد 
بين الكاتب وموضوعه عنع عنه هذه المرية النسبية » 2 

وحرية الكاتب هو ف ما إغرض على صوره وشخوصه المنتقاة ممن 
اسلوب وتبسيط ووحدة . و « الريب » ء رواية كامو الأولى » تطبيق هذه 
القاعدة الالىة ء فالروابة لكامو هى الشكل اللأنسب » لتمشل احاة 
إعائيا” » » اذ نها تعيد خلق صور حياتنا اليومية الى ما لا تهاية . 

بری کامو آن رواية ملفيل « موبي دك » » من بين الروابات كلها » 
هي أعظم اشكال هذا الفن » « الحلق العبشي » » وتليها آهميةء روانه ملصل 
« پيلي بد“ » ۳ . وكتب ملفيل » حسب تأويل كامو » « سحل نجربة 
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ذهنية لا تضاهى في توترها » وهي في بعضها رمزية » . فهي تخلق اساطير 
عظمة : اسطورة « بمحث الانسان الذي لا ينتهي > مطاردا“ وطريدا# في 
خضم" حيط لا حد" له » . و « موبی دك » « اسطورة من أعظم الاساطير 
اقلاقا۶ عا انشدعه الانسان حول E‏ مع الشر والمنطقى الرهيب الذى 

ن الى وضع الا تسان العادل ضد اللليقة واعفالق » ا وو د د 
والناس » . آما « بيلي بد » فهي « eT‏ وقد ”قتلا « لکي 
بتسنگی الفاظ على نظام ما » . وملفیل کخلا”ق آبعد شاوا* من کافکا 
« لأآن الواقع الموصوف ق كتابات كافكا يستحضر عن طرق الرمز ٤‏ 
a‏ من تتائج الصورة » في حن ان الرمز في ملفيال هو وليد 
الواقع » وليد الصورة » وليد الادراك » . 

ی هدا اقرب اعام من ااب عه گام فی اا ری 
ان موطن التآکید فيه » إگان سنوات المرب » ينتقل من كفاح الانسان 
ضد ظلم الكون الى كقاحه في عالم البشر » والمرية التي وهبها كامو 
للفنان بسخاء ف « اسطورة سيزيف  »‏ بشهيته لكل لون من الوان 
الیاة _ اختفت الى زمن ما . ففي مقالين ف النقد الأدبي کتبه) عام ٠۹٤۳‏ 
وعام ١ ٤‏ هما «الادراك ومنصهة L'Intelligence et échafaud «elel‏ 
ومقدمته ل « حكي » ١٥”ا×ه۷‏ شامفور »> حول المشهد من علاقهة 
الانسان بالكون ا لخارجي »> الى العالم الداخلي من عواطف الانسان 
وأحكامه الخلقة . 

فى هذين المقالين بتفحكص كامو الادب الكلاسيكي الفرنسي » الذي ' 
فك E‏ العواطف الانسائية . وهو أدب يستمر عنطظق 
العاطفة الأنساتة الى حد ها الاقصى _ وهو » ف الاغلب » الموت . وهكدا 
فان الفنان الكلاسيكي يعطي كل عاطفة عفردها تلك الوحدة » والتاسك > 
والقطعية » واللغة » التي تنشدها تفسيتنا عبثا من الياة . إنه ينتزع من 
كل عاطفة قاعدة خلقية تتصل بالامائة والمحدودية معا » وذلك عن طريق 
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الضبط الجالي للشكل . وعلى الكاتب المعاصر ء كسلفه الكلاسيك 
الفر نسي ء أن بحاول تشخبص وعلاج العواعلف الائسائة العنيفة القتتالة 
التي في عصره » غير آنه > مخلاف العظاء الذين قتدي بم »> شقتل مين 
عواطف چاعنة لا فردنه : 
للسيطرة على العواطف الجاعية »> بحب على المرء ولا شك أن 
يستشعرها » على الاقل نسبيا ‏ . والفنان عندما ستشعرها وعسبح 
فريستها . ونتيجة لذلك أصبح عصرنا عصر صحافة لا عصر عمال 
فنىة . وأخرا“ » فان مارسة هذه العواطف ممل ف تتاباها امكانية 
الوت اكثر منها في زمن الب والطموح ؛ فالطريقة الوحيدة للياة 
العاطفة الجاعية حياة صحيحة هي آن يرضى المرء بآنه قد عوت من 
أجلها وعن طريقها _ وهذه أعظم امكانية للاخفاق في الفن ٠"‏ . 
وعا أنه لا بد للكاتب من أن يعاني هذه العواطف » فانه مها حاول 
الموضوعية مضطر بطبيعة الال الى الاحياز الى جانب ما . في « المتمرد » 
مصف كامو الفنان بآنه ذلك الرجل الذي عليه أن يبقى في حالة توازن 
عسيرة « بين لا ونعم » » وهذا لكامو هو الشكل المثمر الوحيد للتمرد > 
بل لأي نشاط انساني . لأن الفنان لا بستطيع ان ينكر الواقع ك يفعل 
الإيديولوجي » الذي ”مجحل المنطق المجر"د حل الحياة . « للائسان آن سمح 
لنفسه بشجب خلم العالم كله والمطالبة بعدالة كلثية بخلقها هو وحده » ولكن 
ليس مة فن يستطيع آن يجيا على الرفض الكتي » : فمها اوغل الفن ف 
التجريد فانه بستخدم الط واللون . ومع ذلك فائه لا فن مه يستطيع آن 
. فالفن الذي عيل الى الرفض الكلي للواقع فن شكلي » وهذا حد”ه 
الاقصى المقي والتناهة . و « الفن الواقعي » عيل » عن طريق معا كس » الى 
رتاه لا تقل عن ذلك عقا واملاله . الفنان الصحيح بستخدم مادة الواقع 
ولكنه « يصحتح الخلق » . انه يرفض الاعتراف بعدم التاسك 
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و « الصيرورة » الدامة ف الحباة الانسانىة » وهنا سر عر ده وانداعه . 
إته بمب اللاغاسك غاسكا”ً » وبالتالي يهب اللاشكل شكلا” » والخالى من 
المنى قيمة . 

هدا التوحيد عكن اجراوه بطرق عد ”ة . الروائيون الامريكيون في 
الثلاثينيات والاربعينيات يقولبون العالم من الخارج بلغة الظواهر = من 
صور » واعاءات » وكلات » وحركة _ وهو ضرب من التوحید بعتبره كامو 
مستبا للضعف ف النهاية . بيا جد أن بروست » في نهاية اوديسكة داخلية 
علو يله ودقيقه » يعيد عالم جر بته الى غاسكه الداخلي المنظم وجاله الفردي » 
وذلك ف نظر كامو « تصحيح » أجلب للرضا 

هذا الرآي ف الفن ليس جديدا“ » ولا بكاد يبر “ر إدراج الفنان » 
شىء هن الأفتعال » فى افاغة المتمردين . فهو ف خطوطة الفزيضة غود 5ا 
اى ا اكات ع وا فا و ا ايا م کو 
والكلاسيكيين » لان النسج العاطفي ف فكر كامو بعيد جدا” عن نسج ‏ 
فكرهم . فروح الرفض قوية فيه » و « الخلق المصحئح » الذي بأآتيه الفنان 
ما زال » في نظره » خلقا بحاسب الواقع ويدينه » وبصحتحه على اسس 
خلقية . إته لا « بصحح الخلق »  »‏ كان بفعل الكلاسيكيون » باسم رؤية 
للواقع أحق” » طبيعتها جالية وعقلانية . « تصحيح » الخلق کا بعر ”فه كامو 
E‏ المتمرد » ندنو دنوا خطرا من التشوده . الا آن كامو مخالف قوة 
مخ اف الذي الر شي فف ن« ارد وي التي بي 
آخر الامر الى التمرد السريالي على الواقع كله . 

وهنا ايضا“ بستخدم كامو الرواية لتوضيح وجهة نظره » الروايه التي 
قول انها تطورت « بتمر"د الانسان » و « أدب المخالفة » الذي حل في 
نهاية القرن الثامن عشر حل « أدب الموافقة » . « ما هي الرواية إن لم تكن 
هي العالم الذي بمجد الفعل فيه شكله » وتقال فيه الكلات الاخيرة » ويترك 
فيه الانسان للأناس الآخرين » حيث يحمل كل شيء طابع المصير 


4 


والقدر ? » ١6١‏ . 
وهكذا فان كامو طالب بآن بقوم الفن بوظائف عديدة » وطالب بوجه 
أخص” أن يكون الفن على صلة مباشرة بالمشهد المعاصر . وقد لقص قي 
مقالة صحفة دعتوان « الفتاأان وعصرo‏ ( L’Artiste et son te58‏ 
موضوعاته الساشة وشد”د خصوصا“ على العلاقة بين الكاتب والمجتمىع 
الذي يعيش فيه . الفن « عكس الصمت » ؛ جذوره ق الواقع » ولذا فانه 
عكن إيصاله للناس جع ؛ وهو دعوة للحوار ء وبالتالي للحرية . ولأنه 
بحتگم على الفنان خلق نظامه هو » فهو بحد ذاته جل من تحلشات الرية » 
ولا بمخضع لأي نظام آخر ؛ بل إنه بتحد ٌى اي نظام خر . وهذا يژد ي 
الى هجوم مباشر على الموقفين الما ركسي والسارتري : فالفن النافذ ء بالنسية 
)ا »> هو احدى الوسائل التي بها يستوضح الناس ويصفون معنى عصرهم 
ووجهته المحققة » « شكل الاشباء القادمة » . أما بالنسية لكامو »> « فغاية 
الفنان في التاريخ هي ... ما يستطيع آن يراه ويعائيه بنفسه من التاريخ » 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ إنه الحاضر بأدق معانى الكلمة » اي آنه 
الناس وهم يعيشون اليوم » لا العلاقة بين هذا العالم الحاضر وبين مستقبل 
لا يستطيع الفنان ان براه مسبقا* » . وفضلاء عن ذلك » فان « هدف الفن 
لیس آن محکم » بل أن فم اولا » . والفنان « لیس حا کا بل مبررا  »‏ 

ومن هنا بآتي دوره کصالح . 

في بمحث كامو للفن خيوط شاردة » نستدل" بها على الكثير من فكره . 
فهو حين عيتّز بين الفنان والثوري” ف « المتمرد » » مجعل قبول الفنان بعالمه 
مبنيا على حسثه لاله : الفنان « لن بقدر على الزعم بآن قبح العالم شامل* 
کلي » . فاليال » في رآيه » هو الق الاول ف العالم الطبيعي وف عالم الفن 
معا . أما الأنسان فبعزو اله كامو « الشقاء المشترك » فقط . فلك الال 
ولا الفرح يشحان من الوجه البشري ۴ يراه ¢ اعا الانسان فيا يبدو ينعم 
بتجر بة امال والفرح انعكاسا“ عن العمل الفني فقط . واذا ما قرآنا تحليلات 
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کامو للفن فاننا » برعم تشديده على الاخو”ة التي تربط فيما ين الفنان 
والناس معا 6 نىحٿ عتا عن دلك الابتماج العظيم الا نسان ذفسة 
بکرامته وسمو "ه مما يتصف به داعا“ المبدع الكبير . 


« كل تمل فني عظيم يضيف الى الوجه الانساني روعة وغنى » وهذا 
سر ”ٌه کله » » بقول كامو » ولكن المرء ء يتساءل آحيانا” ألم يكن الوجه 
الانساني الذي بتآمله كامو خارج نطاق الفن قد اصبح لديه ذلك الوجه 
امتاكل » وجه « الشقاء المشترك » ۴ هنا يبدو أن تجربة كامو اقلت بعبئها 
على آحاسيسه : لقد اتر ز" العصر ضرسته من الفنان e‏ 
« المتمرد » تكشف عن انجاه غير متوقع في تفكير كامو : « لعل هناك تفو 
حيا* يعدا به الال »> وهذا قد بمجعلنا حب وئؤثر الدنا المحدودة 
على کل ما عداها » () . 

ما مصدر المال الذي كان بهز” كامو في العمل الفني وفي الطبيعمة 
على السواء ? إنه ليس التمرد » قطعا ي ولا هو الوحدة والانسجام وحسب . 
إنه إذ يرفض » جزئيا » الطبيعي"” البحت والانساني البحت » ويعتبر كلا 
منه] في الوقت تفسه كيان مستقلا بذاته » بعجز عن « التوفيق » تماما“ 
بین عناصر عالمه : انه عد يده حو ذلك « التفو ”ق الى » الذي يذكره > 
والذي قد يكون مفتاح الوحدة . 

ومن الصعب ان ننوصل الى تقدير عادل للمعنى القيقي ف فكر 
کامه و الجالي . فكتاب « المتمرد » ومقال « الفنان وعصره » » بتشديدهما 
على تنظيم التجربة ء وقولبة التجربة بواسطة الفن » والفمم الانساني 
كمصدر ريسي للف »> محد”دان كلاسيكية جديدة . ولئن بظهر الطريق 
الذى اتبعه معقكدا عن غير ضرورة » فا ذلك إلا" لأنه ‏ وهو ابن عصره ‏ 
کان پساهم فی بعض « موضاته » » بحیث کان آحیاناء سير مواقف 
والفاظ آوجد هو الكثير منها . فربة كل شيء » ولو موقتا »> في ضوء 
« العسث » او « التمرد » » محدودية ولا ربب » حتى ليشعر المرء أنه عن 
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وع وضراوة بفرض هذه الحدودية على تفه . إذن فقد كانت ضرورة لا 
ندحة له منها . ولكنها كانت مضا“ شيا آخر . فكل مرحلة من فكره 
كفاح حو تحكتم فكري بالياة » عاولة للسيطرة على لون من الاضطراب 
المريع الدي من شاته تحويل المربة الى فوضى . ومع ذلك فان الحرية هي 
التي کان کامو حاحة ماسكة الها » تلك اريه التي هي موضوعه الم ذد 
فى كل ما كتب : المرية في ما يتصل بنفسه وبعصره » والمحرية في ما يتصل 
بفنه وبالآخرين » وهي حرية كان » عندما داهمه الموت » قد شرع بالنمتع 


قد صارع کامو القوی التي ترفض اللحر "به وتهددها . کان يي 


هذه القوى » ومجستدها » ويتتبع جراها لفت الف :هة دة كاد 
شاقة على فتى نشا فى ما جود به أصياف ال جزاثر الطويلة من « ضياء شمس »> 
وفرح بالياة » وحرية » ء٠‏ قال : « التفكير يعني ان تنعلم كيفية الرية 
من جديد » . لقد قدف العالم الحارجي عليه برا ببعْضها . وقد آدرك منذ 
البداية أن العنصر « المآساوي » ف زمانا هو ڏذهنی بطسعته . فآخد على 
عاتقه أن ينظر بلا وجل الى العالم الذي حوله » «رافضا” الكذب» على نفسه 
او اللآخرين . ابتداء من « الوجه والقغا حتی « السسقوط » تعر ”ض وحود 
« ملكوت الانسان » الذي بحث عنه منذ البداية للتحد”ي المتزايد » وشحر 
کامو آلا" مفر له من ان دمج في رياه تجربته الممز”قة القاسية . وهكذا 
اتقذ عالمه من « الاشباح » التي دآبت على غزوه » وعيگن شيتًا فشينًا وحدته 
الاساسبة وحدوده عص طلحات افسائىة . 


وقد جعل كامو » بكتابه « المنفى والملكوت » » أن يدثو عن قصد 
من ابراز « ملکوٽت الانسان » هذا المحد“د محطة ودقة » و « الطرقة 
الحر”ة العاربة في الحياة » التى تحدد « فنا“ للعيش » بكرامة وعجابهة للذات 
فی عصرنا هذا . ورای كامو أن الفنان ملزم اليوم » اكثر من أي وقت 
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مضى » بالتعبير عن « الام وافراح الناس جيعا* » في لغة البشرية كلها . 
إنه » بل يجب عليه ان يكون ء بجانب الرية » وبجانب العدالة إزاء « ريح 
الموت المظلمة » التى جعلت تهب على أطلال « جميلة » . لقد استمر عالمه 
اهاثل » وعجاهة اللعر الراعب ف شس الحاة « المظلمة » . 

آخذ کامو تدر جیا“ بعرف في نفسه رجلا منسجا مع افر قيا صباه 
الداخلية ومع آوروبا الروحية الرمزية التى كان قد اكتشفها ذات مرة 
تارتباب كثر » رحلا « معر ”ضا وعندا“ معا > ظالما۶ وتو ”اقا للعدل » 
یژلف عله بلا خحل ولا کبرباء على رژوس الاشهاد » موز ع النفس 
دوماً بین الالم واجال » موطتدا العزم على أن بستخلص من طبيعته 
الشنائية تلك الكتابات التي يكافح بعناد لرفعها من بين تموجات التاريخ 
المدمرة * { . 

جد في دفاتر كامو آن سلسلة التمرد البروميثية » التى عقبت سلسلة 
سيزيف أو العبث » كانت ستتلوها سلسلة عسيس » او القسطاس . وعة 
والملكوت » و « الممسوسون » » كلا“ على طرشته » شيران الى الوجهة 
ف هذه السلسلة » « رواية كبيرة » . وقد انصرف كامو » على غرار 
يذكثرقا بآندريه جيد » عن ادراج « الروايات » في قائمة كتبه المنشورة 
ف الطبعات الاخيرة من كتبه » وجمح « الغريب » و « الطاعون » 
و « السق وط « 9ھ DJ‏ المنفى والملكوت حت عنوان « حکاسات ¢ 6 
أو « حكابات وقصص قصيرة » . ولذا فقد كان من المئوقع ان تلف 
» الروابة 1 لکسم 3 » عن الحکاات الساقة 1 


من خطاب كامو » يوم قبل جائزة نوبل للادب . 
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وقد أعلن عن عنوان هذه الروابة : « الائسان الاول » . كانت هذه 
الرواية ستعود مه الى منطلقه الأول لتحقق ما أخفقت ف مخحقبقه رواية 
« الموت السعيد » . وقد عزم على اعادة كتابة روايته الاولى الناقصة 
« ألو حه والقغا ) . فقال عام ۱۹٥۷‏ : « ان کنت ساخفق بعد هذه امحاولات 
العديدة لثاء لغه وإاحاء أساطير » فاننى بوما ما » باعادة كتابة « الوجه 
والفا 6€ لن اكون قد ارت شيا“ . هذا ما بخيگل إلي” » ق 
کل حال » لن نعني شيء عن ن آحلم بتي سافلح » وباتتي ساضع في 
القلب من هذا العمل ذلك الصمت الرائع الذي تتحلى به إحدى الامهات 
وتحاولة إنسان ما آن يكتشف من جديد عدالة او حبا يوازن ذلك 
الصمتء ) . 
بعد نعریج طویل شاق فرضته الاحداث التار ية على كامو > 
وفرضه اكثر من ذلك سخاؤه وشربعة كرامته الصارمة » طفق بعود الى 
بنابیع ف ما 
كتب س عالم طفولته على ساحل البحر الابيض المتوسط . لقد شعر بآن 
أمامه طريقاء طويلا” بعد . ولكن كتاباته التي اجزها والتي هي الآن بتامها 
بين يدنا » رغم ما يعتور بعض موضوعاتها من القدم عا هو طبيعي ولا 
مهرب منه » تحمل كل الدلائل التي تفصح عن آنها من معالم الادب . 
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۾ يرجم من کتب کامو الى العربية الا البعض. ولئن آثرتا ان نترجم عناوبن كتاباته في متن هذا 
الكتاب > فاننا قي الهوامش التالبة قذكرها بالفرنسبة مم الاشارة الى الصفحات کا هي في 
نصوصا الفرفسىة . هناك اشارات ابا الى بعض ما يتصل بالوضوع في اللغة الانجلىزية » وبعض 


املا حظات العامة . 
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See «Prométhée aux enfers». 

Unpublished manuscript, 1952. 

Ibid. 

Ibid. 

Written by Raymond Aron and Jules Monnerot, among others. 
L' Homme révolté, 

«L'Bxil d’Hêlène», in LEté, p. 108. 

In L’Etê., 


۲۷۹ 


0 NF Gj p0 pg pa 


ونو م اوو وو 


لسا 


2 
۹ 


الفصل الثالث والعشرون 


LL Etéê, Pp. 137. 

«Retour ã Tipasa», p. 159. 

Ibid., p. 110. 

L’EHté, p. 167. 

L’Eté, p. 188. 

Preface to The Myth of Sisyphus, translated by Justin O’Brien 
(New York: Alfred A. Knopf, 1955). 

Ibid. 

Ibid. 

See «Le Refus de la haine», Camus'’s preface to LJ Allemagne vue 
par les écrivains de la résistance française by Konrad Bieber (Ge- 
neva: Droz, 1954). Also in Témoins, Spring, 1955. 

Actuelles II, Pp. 76. 


الفصل الرابع والعشرون 


L Homme révolté, p. 373. 

<L"Artiste en prison», Camus’s preface to La Ballade de la geûöle 
de Reading by Oscar Wilde, translated by Jacques Bour (Paris: 
Falaize, 1952). 

«Retour ã Tipasa», in L'Etéê, p. 158. 

LExil d’Hêélène», in LEtê, p. 115. 

Actuelles I, p. 263. 

Ibid., p. 264. 

«Le Témoin de la liberté», Actuelles I, p. 254. 

Ibid., Pp. 253. 

Le Mythe de Sisyphe, p. 134. 

Notebooks. See also «L’Art et la révolte» in 1?Homme révolté. 
«lEnigme», in L'Etéê, pp. 131-133. 

Albert Camus, «Melvillexy, Les Ecrivains célèbres, III (Paris: Edi- 
tions d’ Art, Mazerod, 1953). 

L’ Homme révolté, p. 339. 

Ibid., p. 324. 

Ibid., p. 319. 

T’Envers et Pendroit (Paris: Gallimard, 1958), Preface, p. 33. 


YA. 


Opono Bop oNp 


ی 


ھ٣‎ 


La Chute (Récit). Paris: Gallimard, 1956. (The Fall. 'Trans- 
lated by Justin O’Brien. Ncw York: Alfred A. Knopf, 1957.) 

L’Etranger (Récit). Paris: Gallimard, 1942. (The Stranger. 
Translated by Stuart Gilbert. New York: Alfred A. Knopf, 
1946; Vintage, 1954. Translation published in England un- 
der the title The Outsider.) 

LExil et le royaume (Nouvelle). Paris: Gallimard, 1957. 
(Exile and the Kingdom. ‘Translated by Justin O’Brien. 
New York: Alfred A. Knopf, 1957.) 

La Peste (Chronique). Paris: Gallimard, 1947. (The Plague. 
Translated by Stuart Gilbert. New York: Alfred A. Knopf, 


1945.) 


المسرحات 


Caligula and Three Other Plays. Translated by Stuart Gil- 
bert. Preface by Camus translated by Justin O’Brien. New 
York: Alfred A. Knopf, 1958. 

Etat de siêge. Paris: Gallimard, ı948. 

Les Justes. Paris: Gallimard, 1950. (The Just Assassins. 'Trans- 
lated by Elizabeth Sprigge and Philip Warner. Microfılrmn, 
1957.) 

La Révolte dans les Asturies: Essdi de création collective. 
Algiers: Charlot, 1936. 


۸۱ 


الترحأات والاقتہاسات 


Urn Cas interessant (Dino Buzzati). Paris: L'Avant-scêne, 


J955. 

Le Chevalier F"Olmédo (Lope de Vega Carpio). Paris: Gal- 
limard, 1957. 

La dernière fleur (James Thurber). Paris: Gallimard, 195z. 

La Dévotion ¢ la croix (Pedro Calderén de la Barca). Paris: 
Gallimard, 1953. 

Les Esprits (Pierre de Larivey). Paris: Gallimard, 1953. 

Les Possétdés (Dostoevsky). Paris: Gallimard, 1959. (The 
Possessed. ‘Translated by Justin O’Brien with a foreword 
by Camus. New York: Alfred A. Knopf, 1960.) 

Requiern pour une nonne (William Faulkner). Paris: Gal 
limard, 1957. 


المقالات احموعة 


Actuelles I, I, 1T1. Paris: Gallimard, 1950, 1953, 1958. 

LEnvers et Pendroit. Algiers: Charlot, 1937. Reprinted Paris: 
Gallimard, 1957 and 1958, with pretace by Camus. 

L, Etê. Paris: Gallimard, 1954. 

L1 Homrmne rêvolté. Paris: Gallimard, 1951ı. (The Rebel. ‘Jrans- 
lated by Anthony Bower with a preface by Sir Herbert 
Read. New York: Alfred A. Knopf, 1954; Vintage, 1956.) 

Lettres d un ami allemand. Paris: Gallimard, 1945. 

Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard, 1943. (The Myth of 
Sisyphus. ‘Translated by Justin O’Brien. New York: Alfred 
A. Knopf, 1955.) 

Noces. Algiers: Charlot, 1938. Reprinted Paris: Gallimard, 


1947. 

Speech of Acceptance upon the Award of the Nobel Prize 
for Literature. ‘Translated by Justin O’Brien. New York: 
Alfred A. Knopf, 1958; and The Atlantic, May, 1958, PP. 


3334 


YAY 


الدفاتر 


CAMUS, ALBERT. “Pages de Carnet,” Symposium, XII (Spring- 
Fall, 1958), 1-0. 


مقدمات کت متفر فة 


Bieber, Konrad. LAllemagre vue par les écrivains de ld rê 
sistance françdise. Geneva: Droz, 1954. 

Camus, Albert. LFEtranger. Edited by Germaine Brée and 
Carlos Lynes, Jr. New York: Appleton-Century-Crofts, 
1955. 

Charmnfort. Maximes et anecdotes. Monaco, 1944. 

Char, René, Das brautliche Antlitz. Translated by Johannes 
Hiübner and Lothar Klünner. Frankfurt: K. O. Gotz, 1952. 
The preface has been reprinted in René Char’s Poetry. Edi 
tions de Luca, 1956. Translated by David Paul. 

Clairin, P. E. Dix Estampbes originales, présentées par Albert 
Camus. Paris: Rornbaldi, 1946. 

Faulkner, William. Requiem pour une nonne. ‘Translated by 
M. E. Coindreau. Paris: Gallimard, 1957. 

Guilloux, Louis. La Maison du peuple. Paris: Grasset, 1953. 

Héon-Canonne, Jeanne. Devant ld mort, Paris: Siraudeau, 
1951. 

Leynaud, René, Poésies posthurmes. Paris: Gallimard, 1947. 

Martin du Gard, Roger. Oeuvres Complètes. Bibliothèque de 
la Pléiade. Paris: Gallimard, 1955. 

Mauroc, Daniel. Contre-Amour. Paris: Editions de Minuit, 
1952. 

Mêéry, Jacques. Laissez passer mon peuple. Paris: Editions du 
Seuil, 1947 (preface reprinted in Actuelles II). 

Rosmer, A. Moscou sous Lénine: Les Origines du com- 
ınunisme. Paris: Editions de Flore, Pierre Horay, 1953. 

Salvet, André. Le Combat silencieux. Le Portulan, 1945. 


TAY 


Wilde, Oscar. La Ballade de la geöle de Reading. Paris: 
Falaize, 1952. 


Dêésert vivant: Images en couleurs de Walt Disney. Textes 
de Marcel Aymé, Louis Bromfield, Albert Camus. . . . 
Paris: Société française du livre, 1954. 

Koestler, Arthur, and Camus, Albert. Réflexions sur la peine 
capitale: Introduction et étude de Jean Bloch-Michel, Paris: 
Calmann-Lévy, 1957. 


المقالات المتفرقة 


“Calendricr de la liberté,” Temoins, No. 5, Spring, 1954. 

“Herman Melville,” Les Ecrivains célêbres, III. Paris: Edi- 
tions d’ Art, Mazerod, 1953. 

“L’Intelligence et Téchafaud,” Confluences, July-August, 1943. 

“Lettre d Roland Barthês,” Club, February, 1955. 

“Le Meurtre et Pabsurde,” Empéêdocle, No. 1, 1949. 

“My Debt to Spain,” New Leader, June 9, 1958 

“La Nausée,” Alger-Républicain, October, 1938. 

“Nietzsche et le nihilisme,” Les Temps modernes, August, 


1951. 

“Préface d une anthologie de Pinsignifance,” Almanach des 
lettres et des arts, Summer, 1945. 

“La Présentation de la revue Rivages,” Rivages, Algiers, 1939. 

“Portrait Fun Elu,’” Les Cahiers du sud, April, 1943, PP. 306- 
311. 

“Réflexions sur. le Christianisme,” La Vie intellectuelle, Dec. 
1, 1946. 

“Rermarque sur la rêévolte,” published in the collection LExist- 
ence. Paris: Gallimard, 1945. 


Af 


“Rencontres avec André Gide,’ Hommage d André Gide. 


Paris: N.R.F., 1951. 
“Reportage sur la Kabylie,” Alger-Républicain, June 5-35, 


1939. 
“Sur une Philosophie de Pexpression,” Po¢ésie, January, 1944, 
PP. 15-23. 


المقابلات 


“Albert Camus (1913-1960), A Final Interview,” Venture, 
Spring-Summer, 1960, PP. 25-39. 

“Camus nous parle,” Le Figaro littéraire, May- 16, 1959. 

Gazette de Lausanne, March 28, 1954. 

Gazette des lettres, May 1o, 1951, and Feb. 15, 1952. (Fhe 
Feb. ı5 interview also appears in J. C. Brisville’s book, 
Camus, PP. 249-255.) 

Les Nouvelles littéraires, No. 954, Nov. 15, 1945. 

“Obstinate Confidence of a.Pessimistic Man: Albert Camus 
Answers Questions Put to Him by Jean Bloch-Michel,” The 
Reporter, Nov. 28, 1957. 

“Réponses è Jean-Claude Brisville,” 1959, in Camus by J. C. 
Brisville, pp. 256-261. 

“Servir,” Revue de Lausanne, December, 1945. 


التراجم 


Bullinger, Renate. Albert Camus. Eine Bibliographie der 
Literatur über ihn und sein Werk. Cologne: Greyen Ver- 


lag, 1957. 


{Ao 


الكتب اللغة الفرنسىة 


Brisvile, Jean-Claude. Camus. Paris: Gallimard, 1959. 
“lampigny, Robert, Sur un héros paien. Paris: Gallimard, 


1959. 

Lııppé, Robert de. Albert Camus. Paris: Editions Universi 
talrcs, 1958. 

NWF aquet, Albert. Albert Camus ou Tinvincible été. Paris: FEdli- 
tions Debressc, 1055. (English-language translation, Alber! 
Caınus: The Invincible Suniiner, by Herma Brissault, New 
York: G. Brazillcr, 1958. 

Jguillot, Roger. La Mer et les prisons: Essai sur Albert Camus 
(with an extensive bibliography of Camus’s work). Paris: 
Gallirnard, 1950. 

I'horers, Léon. A lt rencontre @F Albert Camus. Brussels-Paris- 
La Sixaine, 1940. 


ڃruickshank,‎ Jobn. Albert Camus. London: Oxford University 
Procss, 1959. 

Tanna, Thomas. The Thought and Art of Albert Camus. 
Chicago: Henry Regnery CO., 1953. 

Fhody, Philip. Alert Camus: A Study of His Work. London: 
Hamish IJarniliton, 1957. Distributed by Macmillan, New 
York. 


إاعداد جلات حاصة بكامو 


‘Albert Camus,” La Table Ronde, February, 1960. 

‘Albert Camus,” Preuves, April, 1960. 

‘Albert Camus,” Yale French Studies, Spring, 1960. 
“Flommage Q Camus (1913-1960), La Nouvelle Revue Fran- 


çaise, March 1, 1960. 


A۸٦1 


الكتب الانجلزية الى تعرضت لكامو 


Collins, James D. The Existentialists; A Critical Study. Chi- 
cago: Henry Regnery CO., 1952. 

Copleston, F. C. Existentialism and Modern Man. A papcr 
read to the Aquinas Society of London on April 14, 1948. 
London: Blackfriars Publications, 1953. 

Curtis, Anthony. New Developments in the French Theatre, 
A crıtical introduction to the plays of Sartre, de Beauvoir, 
Carus, and Anouilh. London: The Curtain Press, 1948. 

Gassner, John. Masters of the Drama. New York: Dover 
Publications, 1954. 

Kaufmarn, Walter A. Existentialism from Dostoevsky to 
Sartre. New York: Meridian Bcoks, 1956. 

Lerner, Max. “Camus and the Outsider,” in Actions and 
Passions: Notes on the Multiple Revolutions of Our Time. 
New York: Simon and Schuster, 1949. 

Sartre, Jean-Paul. Literary and Philosophical Essays. ‘Trans- 
lated by Annette Michelson. New York: Oriterion Books, 


.1955 
قالات باللغة الانجليزية 


Abel, Lionel. “Letter from Paris,” Partisan Review, 16 (April, 
1949), 395-399. (Camus, ef al.) 

“Absurdiste,” The New Yorker, Vol. 22 (April 20, 1946). 

Ayer, A. J. “Albert Camus,” Horizon, ı3 (March, 1946), 155- 
ı68. 

Bieber, Konrad. “Engagement as a Professional Risk,” Yale 
French Studies, No. 16 (Winter, 1955-56), DP. 29-39. 

Bieber, Konrad. “The ‘Translator—Friend or Foe?” French Re- 
view, 28, No. 6 (May, 1955), 493-497. 

Biographical sketch, Saturday Review of Literature, 31 (July 
31, 1948), 10. 

Brée, Germaine. “Albert Camus and the Plague,” Yale French 
Studies, No. 8 (1951), 93-100. 


YAY 


Brée, Germaine. “Albert Camus: An Essay in Appreciation,” 
New York Times Book Review, January 24, 1960. 

Brée, Germaine. “Camus’ Caligula: Evolution of a Play,” 
Symposium, XII, Nos. 1, 2 (Spring-Ial, 1958), 43-51. 

Brée, Germaine. “Introduction to Albert Camus,” French 
Studies, 4 (January, 1950), 27-37. 

Brombert, Victor. “Camus and the Novel of the ‘Absurd,’ ” 
Yale French Studies, 1, No. 1ı (Spring-Summer, 1948), 119- 
123. 

Bruckberger, Raymond-Leopold “The Spiritual Agony of Eu- 
rope,” Renascence, 7, No. 2 (Winter, 1954), 70-80. 

Champigny, Robert. “Existentialism and the Modern French 
Novel,” Thought, 31, No. 122 (Autumn, 1956), 365-384. 

Chiaromonte, N. “Albert Camus,” New Republic, 114 (April 
29, 1946), 630-033. 

Chiaromonte, Nicola. “Albert Camus and Moderation,” 
Partisan Review, 25 (October, 1948), 1142-1145. 

Chiaromonte, Nicola. “Sartre versus Camus: A Political Quar- 
rel” Partisan Review, ı9, No. 6 (November-December, 
1952), 680-686. 

Chisholm, A. R. “Was Camus a Plagiarist?” Meanjin, 9; No. 
2 (Winter, 1950), 131-133. 

Copleston, Frederick C. “Rxistentialism and Religion,” Dub- 
lin Review, No. 440 (Spring, 1947), 50-63. (Camus, Marcel, 
Sartre. ) 

Cruickshank, John. “Camus and Language,” Littérature Mod- 
erne, Year VI, No. 2 (March-April, 1956), 197-203. 

Duhrssen, Alfred. “Somc French Hegelians,” Review of Meta- 
physics, 7, No. z (December, 1953), 323-337. 

Durfee, Harold A. “Camus’ Challenge to Modern Art,” Jour- 
nal of Aesthetics and Art Criticism, 14, No. 2 (December, 


1955), 201-205. 
“Eternal Rock Pusher, The,” Newsweek, 27 (April 15, 1946), 


97-99. 
Fermaud, Jacques. “Humanism in Contemporary French HFic-. 


tion,” American Society Legion of Honor Magazine, 2, No. 
4 (Winter, 1951), 341-353. 


TAA 


Fiedler, L. A. ‘The Pope and the Prophet,” Commentary, 21 
(February, 1956), 190-195. 

Fowlie, Wallacc. “Ihe French Literary Mind,” Accent, 8, 
No. 2a (Winter, 1948), 67-981. 

Fowlie, Wallace. “French Literary Scenc,” The Commonweal, 
56 (Nay 30, 1952), 202. 

Frank, W. “Liifc in the Face of Absurdily,”’ New Republic, 
133 (Scpt. 19, 1955), 18-20. 

Freyer, Grattan. “Ihc Novels of Albert Camus,” Fnvoy, 3, 
No. ı1 (Octobcr, 1950), 19-35. 

Frohock, W. M. “Camus: Imagc, Iuflucnce and Scnsibility, 
Yale I'rench Studies, 2, No. 2 (Wourth Study), 91-99. 

Galand, René. “Four French Attitudcs on Lifc: Montherlant, 
Nfalraux, Sartrc, Camus,” New England Modern Language 
Association Bulletin, 15, No. 1 (Fcbruary, 1953), 9-15. 

Galpin, Alfred. “Italian Echocs in Albert Camus: ‘Two Notcs 
on La Chute,” Symposium, XUH, Nos. 1, z2 (Spring-Fall, 
1958), 65-79. 

Garvin, Harry R. “Camus and thc Amcrican Novel,” Com- 
parative Literature, 8, No. 3 (Summcr, 1956), 194-204. 

Gassner, John. “Forms of Modern Drama,” Comparative Lit- 
erature, 7, No. 2 (Spring, 1955), 129-142. 

Gcnêt. “Letter from Paris,” The New Yorker, 29 (May 30, 
1953), 82. 

Gershman, Herbert S. “On LEtranger,” French Review, 29, 
No. 4 (February, 1956), 299-305. 

Glicksberg, Charles 1. “The Novel and the Plaguc,” University 
of Kansas City Review, 21, No. 1ı (Autumn, 1954), $$-62. 

Grubbs, Henry A. “Albert Camus and Graham Greene,” Mod- 
crn Language Quarterly 10, No. ı (March, 1949), 33-42. 

Guérard, A. J. “Albert Camus,” Foreground (Cambridge, 
Mass.), I, No. ı (March, 1946). 

Hanna, Thomas. “Albert Camus and thc Christian Faith,” 
The Journal of Religion, October, 1956, pp. 224-233. 

Harrington, Michael. “The Despair and Hope of Modern 
Man,” The Commonweal, 63, No. 2 (Oct. 14, 1955), 44-45. 


A۹ 


Harrington, M. “Fıthics of Rebellion,” The Commomyea}, 
No. sg (Jan. 29, 1954). PP. 428-431. 

Hart, J. N. “Beyond Existentialism,” Yale Review, 45, No. 3 
(March, 1956), 444-451. (On The Myth of Sysiphus.) 

Heppenstall, Rayner. ‘Albert Camus and the Rornantic Pro- 
test,” Penguin New Writing, No. 34 (1948), pp. 104-116. 

Hoffman, Frccdcrick. “Camus and Amcrica,” Synzposiun, 
XII, Nos. 1, 2 (Spring-Hal, 1958), 30-42. 

John, S. “Image and Symbol in thc Work of Albert Camus,” 
Trench Studies, 9, No. 1 {January, 1955), 42-53. 

Kahlcr, Erich. “The ‘Transformation of Modcrn Fiction,” 
Comparative Literature, 7, No. 2 (Spring, 1995), 121-128. 
(Zola, Aymcé, Rousset, J. Green, Proust, Sartre, Camus, 
Malraux, Gide.) 

Kohn, H. “Man the Undoer,” Saturday Review, 37 (Feb. 13, 
1954), 14-15. 

Korg, J. “The Cult of Absurdity,” The Nation, 181 (Dec. 10, 
1955), 517-518. 

Le Grand, Albert. “Albert Camus: from Absurdity to Revolt,” 
Culture (Quebec), Deccmber, 1953, Pp. 406-422. 

Lesage, Laurence. “Albcrt Camus and Stendhal,” French Re- 
view, 23, No. 6 (May, 1950), 474-477- 

McPhecters, D. W. “Camus ‘Translations of Plays by Lope 
and Caldcrén,” Symposium, XH, Nos. 1, 2 (Spring-Fal, 
1958), 52-04. 

“Mian in a Vacuum,” Time, 47 (May 20, 1940), 92. 

Mason, H. A. “M. Camus and the ‘Tragic Hero,” Scrutiny, 14, 
No. 2a (December, 1940), 82-89. 

Mohrt, Michel. “Ethic and Poetry in the Work of Camus,” 
Yale French Studies, 1, No. 1 (Spring-Summer, 1948), 113- 
110. 

O’Brien, Justin, and Roudiez, Leon S. “Camus,” Saturday Re- 
view, Feb. 13, 1960. 

Peyre, Henri. “Friends and Faces of Pascal in France Today,” 
Yale French Studies, No. 12 (Fall-Winter, 1953), pp. 8-18. 


۹ ۰ 


Peyrc, Henri. “The Resistance and Literary Revival In 
France,” Yale Review, 35, No. 1ı (September, 1945), 84-92. 
“Portrait,” Saturday Review of Literature, 29 (May 18, 1946), 


10. 
“Portrait,” Saturday Review of Literature, 34 (Jan. 13, 1951), 


“Portrait,” Theatre Arts, 31 (March, 1947), 54. 

“Portrait,” U.N. World, 4 (February, 1950), 34-35. 

“Practising Rebel: Albert Camus’ The Rebel, A,” Times Lit- 
erary Supplement (London), No. 2707 (Dec. 18, 1953), PP- 
8og9-810. 

Rolo, Charles. “Albert Camus: A Good Man,” The Atlantic, 
May, 1958, Ppp. 27-33. 

Roth, Leon. “A Contemporary Moralist: Albert Camus,” 
Philosophy, October, 1955, pp. 291-303. 

Roudiez, Leon S. “The Literary Climate of LEtranger: Sarm- 
ples of a Twentieth-Century Atmosphcrce,” Syrnposium, 
XII, Nos. 1, 2 (Spring-Fall, 1958), 19-35. 

Simpson, Lurline V. “Tensions in the Works of Albert 
Camus,” Modern Language Journal, 38, No. 4 (April, 1954), 
186-190. 

Spiegelberg, Herbert. “French Existentialism: Its Social 
Philosophies,” Kenyon Review, 16, No. 3 (Summer, 1954), 
446-462. (Camus, Merleau-Ponty, Sartre.) 

Stockwell, H. R. C. “Albert Camus,” The Cambridge Journal, 
7, No. 11 (August, 1954), 690-704. 

Strauss, Walter A. “Albert Camus’ Caligula: Ancient Sources 
and Modern Parallels,” Comparative Literature, 3, No. 2 
(Spring, 1951), 160-173. 

Tillich, Paul. “Existential Philosophy,” Journal of the IElis- 
tory of Ideas, January, 1944, Pp. 44-70. 5 

Todd, Olivier. “The French Reviews,” Twentieth Century, 
153 (January, 1953), 36-46. (Camus, Sartre, et al.) 

Vigée, Claude. “Metamorphoses of Modern Poetry,” Cont- 
parative Literature, 7, No. 2 (Spring, 1955), 97-120. 

Viggiani, Carl A. “Camus in 1936: the Beginnings of a Ca- 
reer,” Symposium, XII, Nos. 1, 2 (Spring-Fall, 1958), 7-18. 


۲۹۱ 


Viggiani, Carl A. “Camus’ LEtranger,” Publications of the 
Modern Language Association, 71, No. 5 (December, 1956), 
865-887. 

Wollheim, Richard. ‘“The Political Philosophy of Existential 
ism,” The Cambridge Journal, 7, No. 1 (October, 1953), 
3-19. 


1۲ 


ررس 


E ES 


آبیا » ادوقف ۱١.‏ ھ 

(( آڅر يوم في حياة محکوم بالاعدام ) (هوغو) 
a» 1۲‏ 

آداموف »۽ آرثر ١٣‏ ھ 

> ١إإ‎ > ه‎ 1١۴١ > 1۳١ آرتو » انطونان‎ 
IVE ITY CIT < ® 11 

٩ آۋینیون‎ 

ا١‎ >» ٩ آنجير‎ 

بك » جان فان ٠٥.‏ 

۸٩ ابقطیطس‎ 

٩۷ ابیزة‎ 

الاحنلال الالماني النازي لغرنسا ۸| > 4) › 
TTYEAIEYT I.I. Co‏ 

(«(الاحمر دالاسود )» (ستندال) ۱٣۲‏ ھ 

«الاخوة كارامازوف» (دوستوبفسىكى) ؟] > 
۴۳ » اقاس کوبو له : ٤۳‏ 

((الادراك ومنصة الاعداې) (كامو) ۲٠٣١‏ 

آاراغون » لويس ۲۸ 

۱٦٤ ٤ 1١۹ ((الارواح))» (کامو)‎ 

(«(الارواح» (لاريفي) ٤ ٩‏ اقتباس کامو له : 1٩۹‏ 

(«الازمتة الحديتة) (محلة) ٩۷‏ )› ١١۲ه‏ > .ء١۲‏ > 
“۲£ 

۱۹۸ : ؛ في (الحصار»‎ ۳ > ٤€ اسسانیا‎ 
> ه٤‎ ٤ 0. ٤١ 1۹ (([سطورة سیر ية)) (كامو)‎ 
cA TIVYCTIYTET.VCa \oV C11 
¢ YoY ¢ ITA ¢ {fo € B YF ¢ 1¥ 
› ۲٣٥ ٤ ۲٣ : کتقابته‎ ce ۲ CC م‎ 
> 1¥ ¢> |6 : ملخصه‎ ¿ ۳ ۷ 
نشره : ۲۲۷ ¢ نصوص‎ ¿ 0 ıı ۸ 
cTIY ¢ TY. ¢ 1۹ ¢ 1A € (1¥ : مله‎ 
؛‎ ٤)٥١ : نقد وتحایل‎ > ۲ ۲٣ 


Yor e TTT ETTI CTY Yo <“ YY 

((شجار الاوز) (کامو) ٥‏ » کتابته : ٣٣,‏ ؛ 
نص منك : ,© ب إ0 

الاطلس (جبال) ۲۲ 

>٩٤ ٤ ٩۳ ٤ ٩1 + ¥۸ > ۳ ((اعراس)) (کامو)‎ 
cCTACYT.VCITFTCI1.. AV ¢ ۹٦ 
٩٩ ٤ ٩٤ : نص منه‎ 4: ۹ 

((اعراس في تیباسه)») (کامو) ٩٩ ۰ ٩٩‏ 4 نص 
منك . دص 

۴١ › 1١۴ ›) 1.1 ٥, > ۴١ الاعريق‎ 

اغواب : في ((الحجر 1لنامي) : lof é 1o‏ 

((الاغوار السىغلى) (غوركى) ۳ » اقباس له : 
3 

cAA ¢ {o ¢ | ¢ ۲7 ¢ افريقيا 17 ¢ ؟؟‎ 
TY1 < fol é F1 

(الافکار)) (یاسکال) ۲٥۴‏ 

۲٥ آفادطون‎ 

الافلاطونية الحديدة ٠١‏ 

۸۱ ٤> ۲٦٣ ٤ ۴ افلوطن‎ 

((اکسېريس» (مجلة) ۲ 

آلان (امیل شارتییه) ۲٤۲١‏ ھ 

« الجیر ۔ دیببلیکان )) (جریدق) ۲۹ › ٣ه‏ 

o0 ¢ fA 6 {f ¢ FA <¢ FY alli 

المانيا الشرقية ٣‏ 

امريكا » انظر : الولايات المتحدة 

آمر یکا الحنوبية ۸“ ٥١ ٤‏ ھ 

امستردام ۱۲١‏ ؛ في «السقوط) : 11١‏ > 
IT ¢ 1۲4۲‏ 

«الامل)) (کامو) 1۸ 

] ٤ انجلترا‎ 

((انحطاط القرب)) (نتستغلر) ٠٣‏ 

((الانسسان الاول)) (كامو) .1 ¢ ۷1 4 ¥0 4 Y۲‏ 


۲ 


او. هتري (وليم سدني بورتر) ٠١١‏ 

اوناتىشاد) ۱۹1 

cé FTC CAY ¢1 ¢ 1° ¢ 1۳ اورونا‎ 
SAI. CI. EC 1.©0 CAA CAA ¢ o0 
قي‎ ¢ ¥1 ¢ o۲ cC YE ¢ o CY 
: ((سوء التغاهم)») : 1۹۲۳ > دي (الطاعون)»‎ 
؛ في (الموت‎ ۲٣۳۷ : في (المتمردا»‎ 4 1 
A. : السعمدا)‎ 


باني » جااستون ۱١1 › ۱٦.‏ ھ 

۲۱۹ ٤ ٩٤ ٤ ۸ باریس ؛ موريس‎ 

۱۷٤ ٤ 1۷۳ ٤ ھ‎ ۱١١ بارو » جان لوي‎ 

((ناری ‏ سوار)) (جريدة) 1٩‏ 

“01 ¢ £4 C۲ 4 1 ¢ 1¥ ¢ 10 ٩ 4 باريس‎ 
GCV{ 6 YY CV. tét oA 4t of ¢ oF 
: ھ » في (القفوط)‎ ٥۸ ٤ھ‎ ۱۹۱ 
۱۳١ : وي (الغریب)‎ ۰» ۳ 

11 6 1.1 ٤ A ¿ 0 داسکال‎ 

بالي ۱٣١‏ «ھ 

۷٤ سارارله‎ 

((دحت في الاستخدام الصحيح للعربة) 
(غرینییه) ٣١‏ 

>0 › ۴) ¢ ٢٣۷ د‎ ۲١ الحر الاأبيض المتوسط‎ 
YYY ¢ AY 

((ال۔حر من قرب» (کامی) : مکانته ۲٥۲‏ » نشره: 
۹ 4 نصوضص مله : ۲۵١۱ ٤ ۲٥.‏ 4 نقده 
وتحاعله : ٥,‏ 

(آذہدول)) (دو ستو يفىسكگي) ۲1۲ 

براغ : في «العذاب في الروح» : 4٤ ٩۷‏ في 
لوت السعیدا) : .۸ ۰ ۱۳۲ 

البربر ۲۲ ۰ ۴۹ ؛ في (الارق) : ١٣۲٣۳‏ 

دوکلیسرں ۹٥ا ٦۳ ٤‏ س 

۲۱٣. بونابوس‎ 


۸٩ ۰ ۴۳٦ > ۲٥ او غسطبن (القدیس)‎ 

اوقيدو : في «تثورة في جبال الاستوريا» : 
{f < CY ¢ {|‏ 

اړقيیرن ٣ه‏ ؛ فې (الارق» : ۱۱۲٤‏ 

١١۹٩۹ اسخلاس‎ 

ایرلر » فریتز ۱١١.‏ ھ 

A1 ¢ TF ¢ YF ¢ A ¢ 1¥ اaاط٬ا‎ 

ايام القضب) (مالرو) .) > 1) 


دروميشيوس في الجحیم ) ( کامو ) ۲٣٣۳‏ 

3 درو میڈیوس مقيدا ) ( ايسنخلس ) ٤ ٤€‏ 
ر 
fo ¢ 171.‏ 

در يدون ٤»‏ اندریه ۱١١٣‏ ھ 

2 در بہیەسں ) ر اسن ( YY‏ 

بسیکګاري آرئست ê1‏ 

8 دطل من عصرنا ) ( رومنتوف ) : نص مئه : 
1¥ 

بلادشو » موريس ۷١‏ 

(رادتنا)) (وارلدر) ٤)۳‏ 

AA TT E (YF ¢ T1 اکور‎ 

ايار (جزر) 1۷ 

اې » أرياك دإ 

بارا > بییر ۳١‏ 

٤‏ انطوان ۰ ظط 

بو » فونیيه ۱٣۰‏ ھ 

} :ود جوفبکي (( (المنوان السادسی 3 (( وع 
التغاهم ) ) ١۹۷‏ 

:روسكو ۷4 

دوذوار سيمون دې 3 

دواتداآ ۳ 

oY ناسکال‎ ٤ دا‎ 


YÈ 


ب ونيف » حورج ۱١1 ٩) ٦۰‏ هھ 
دږ ؛ هري ١١‏ 
بږري » غبرییل ٥۱‏ ؛ ٥٤‏ 


«( تاملات حول المقعلة )) ( كامو ) 1١‏ ء ۳٣٣١ھ»¿‏ 


eA — T.Y¥ 


« تاملات في العذفه ) ( کامو ) ۲۳۹ ۲٤. ٤‏ هھ 


ا( تاملات فی المسرح ) ( بارو ) ۱١١‏ ھ 
اناور » بولین ۱۳۴۳ هھ 

التجميع الثوري الديموفراطي ٦٦‏ 
نتحميعم الشعب الفرئنسي 1 


نجرير فرنسا خلال الحرب ٤+ 0٥١ › ١٤١‏ 1> 


Yor < TTA <¢ YF ¢ 1۲ 
۲1 ¢ ۳6 اسىتوڭ ا 4 لون‎ 


د 


اا٠ءورة‏ الجزانرية ٦٤ > ٣‏ 
تورة في جال الإأستوريا )) )١‏ » ۲ 


( 


زې »> سارل ۲٤١‏ ف 
« بیلي بد ) ( ملفیل ) ۲۱۲ ٣٣۵ » ۲٣۲ ٩‏ 
بین کلا ونعم ) ( کامو ) ۸7 


تاليف ٤‏ مكسم 4۲ 

«سببکوسلوقاکیا ]٤‏ »> فى ( سوء التفاهم ) : 
171¥ 

نمي مادوي ۹ 

نہے دوا (تلال) ۲۲ 

ناز ه c11‏ في « الارق )» : 
ITT ¢ 1‏ 

+ورغنہکا » اشان ٥‏ 

ذو اتوي » لىو ¥0 + 1 

o. ¢ IFT CAY CAE 6 AF ¢ TY 4wlaei 


c1 ¢ 11€ 


و لەم اہ إمدں ۰ ٢‏ 1 ۵ 


ج 


حادسون ¢ درد اسىن 1 ٤‏ .{ 
جامعة الجزائر ۲۷ › ۲۹٩۹‏ 


حادزة ودل للادب لكامو 4 ¿ ,إ )¢ 10 )> ¥ » 
٤: ۷1‏ نص من خطاب كامو لدى 


اس تاها : Y1 ¢ oe‏ 
جرمین » لوي ۲۷ 


٣۲ ٣1ء‎ ٣٣۳ › ۲۲ + 1۷ ) الجزادر ( البلاد‎ 
cCTYACAECCATMECTF CTY ¢1. 
فى‎ > 1١1 : ) في ( الصيف‎ > ۷. 


الأرأة الزائية ) : إهإ 
'لجوائر ( المدينة ) 14 > ٣١‏ > ٣ج‏ >¿ م » 
c{.CTIETYCTTCTI CTY ¢"‏ 


‘ITE éol cto, C{A CEY CÛ ¢ {1 
cCIVIeAELEAFTEATEA.CVA CY, 
e TYE YT. CT. ¢1. ¢ 10۹ 
“1٣۲١۲ ٤١11۹ >) ((الغرءبا) : 4,!إ > ء1!‎ 
١١١ +: ) ء في « الارق‎ 1۲١ ١ ۲۳ 

٣٤ ) الحزر ) ( غريتبيه‎ ١ 

الحمهوربة النافنة ( قي فرنسا ) ٦1‏ 

Y1 ¢ QV < 4o ¢ ¢ YF ةluneج‎ 

7 داز ار هة (( (ق وکذر) cCIloe¥ CVI CY,‏ 
e ۷۸ + ۵‏ ۸ ھ ) 1۷٩‏ 6 افیاس 
کامو له : .¥ 4 ۷وا 

> ۱١١ > جناز لراهبة ) ( كامو ) إ۷ ؛ 0إا‎ ١: 


۹٥ 


>»۵ ۷۷ ٩٩, > ۴۷ › ۳] > ۳۱ جید »› اندریه‎ A. <“ 1A 


TV1 é TY € VIA 6 IV EC 1.0 6 Af ھ‎ ۱١١ > ۱١۰ جوفيه ۽ لوي‎ 
هھ‎ ١١ ٤: ۱١۳ ھ »> نقى وتحلیل : جيیرودو »› جان ۷٥ا ؛‎ ٣٥۸ جوتاس ) (کامی)‎ (( 
٩٦ جيوتتو‎ 1o1 


جونو » جان ۷٤‏ 


E 

۲ حب الحياة )) (کامو ) A۷‏ الحزب الاشتراكي ( في فرنسا ) ٦.‏ 

(( الحجر التامي )» (كامو) : بناۋه : ٠١١‏ ء الحزب الشيوعي ( في فرنسا ) ۴۷ › ۳۸ »> 
ماخصه : 0إ Yor ¢ {YC ce TY € {. 10٣ ٤‏ 

الحرب الاهلية الاسيانية ٩۸ >» ٤‏ ؛ في ( الحصار ) ( كامو ) ۸ ¿٤‏ ۷وا ؛ ۷٤‏ »> 
(د الطاعون ) : ١٤ا 0٥‏ »>۰ قمتیلها : ۱۷٤‏ ھ »> مکانثها ٠‏ 

(( حرب طروادة )) ( جیرودو ) ۱۹۳ ۲ هھ »> ملیخصها : ۱۹۸ ؛ نقد وتحلیل: 

1A۹ < 1Yo ¢ VY cC 1V ¢ 17071 ¢ 1° >» )) ٠ ٣٣ ١ 1۸ >) 1٤ الحرب المالمية الثانية‎ 
> ۱۷٤ : )) و (« سوء التفاهي‎ : ۹۲۳ colctol to, C{A C{A ¢ {V ¢ fo 
> ھ‎ ۱۷٤ ٤: 1۷٤ : ) و (« الطاعون‎ écIl.o0 CI. ¢ I, 6é TY ¢ o" ¢ of 
: )) و ( العادلون ) : 1۷۲ > و ( كالىفولا‎ cT é TIA ¢ TA CII ¢ 1.7 
I۲ - 141 < 1A ¢ 1Y € ¢ 1F YoY ¢ TEA ¢ TTA 

حركة التحرير الوطني ١د‏ الحکم ) ( شامغفور ) ۲٣٥‏ 

الح ر كله الجمهور بة الشسعبية ه٦“ ١‏ الحكماء ) ( دي بوذوار ) ٦٦‏ 

الحركة السرية »> انظر : المقاومة السربة (الحياة السعيدة ) ( كاأمو ) ۷۷ > ۷۸ > A‏ 
الغفرنسية (( حياة القياصرة » ( سوطونيوس ) ۱١١‏ ھ 

ا( حرم )) ( فوکذر ) ۱۷۸ ٤‏ ۱۷۸ هھ 

a 
۱۷۹ ) خرافة )») ( فوکنر‎ (( ٤٩۸ ) («خدمة لا مجدية ) ( مونثرلان‎ 
E E 

دروب الحرية ) ( سارتر ) ۸۷ ھ ١‏ دلیل صغفیر مدن لا ماضي لها » (کامو) ۲۲۹ 

› دفاقر ) کامو ,۲ › ۲۳ > ۳ › ۳¥ › ) »> دوستويشفسىكي 1 › 4 › ¥1 › .4 ھ‎ 
cC. ¢ YF ¢ VAY € I1AY ¢ 1o¥ cmI.A CAG ¢IA CoV Coo Co. 
é Yol ¢ TV CA TITY ¢ IY ¢ °۹ نصوص‎ 4 ۷1 4 ۷. +4 1. £ ¥ 
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دولان » شارل ٣١١ > ۱١۰١‏ ھ ديغول » الجثرال شارل ٦٦‏ 


(( دون جوان ) ( بوشکن ) )] دېخو ٤‏ دانپال ٩۴١‏ ھ ۱۷٤ ٤‏ 
۷ دون جوان ) ( کامو ) ۷١‏ دیکرو » آتیین 1٩1‏ 
دیب ؛ محمد ۲ (( دیوان ) لينو که 


دیتربش » مارلین ۲۸ 


- ر 
راسین ۲٣۲‏ روبلیس » عمانوئیل ۲۲ 
رامبو ٤‏ آرثر ٤۲‏ (( روبیر غیسکار )) ( کلایست ) ۱۳٣‏ ھ 
رایتهارت » ماکس ١,‏ ھ رډسو » چان جال ۲٤۲۲‏ 
١‏ رحلة الى نهاية الليل ) ( سیلن ) ۲٠١‏ روسيا ۲۷ »> ۴ + ٦1‏ ء في ( العادلون ) : 
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1 £ 0ص ¢ 2 ¢ O CK O‏ ¢ 61 0¿ دما ۳1 › ۳۹ 4 في (« کالیغولا ) : 1٩٩‏ › 
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ATIC.‏ رىسىلیرغ » ٹیو قان ٦.‏ 
رهراندت ۲٣۲‏ اأريفييرا الفوئسية ۷٤‏ 
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ساد » المرکیز دي ۲٤۲‏ سانت اکسوبري » انطوان دي ۲۱۰ ۲٣۹ ٤‏ 


٦ سارتر » جان بول ۱۸ > 1۹ › ۳۵ ؛ ۵4 )۲)1 الستاليتية‎ 
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ساسانوف ؛ سیرغي ۲۲۲ .¢1 cAI. CIT. CNIV CV.‏ 
(( ساعي الیرید يدق مرتین ) ( کن ) ٣١١‏ ھ ١ ۲٤‏ ۱۲۱ ۰ ۱۵۱ ه» ۲۷١‏ » الترجمة 
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العام السغلي )) : ,۲ هھ ٣١٣۲ ٤‏ س 
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۹4 + Y۸ 


انت وىة ٤۸‏ 
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a 1V ¢ 1¥ 
ft ( طعام الأرض ( ) یف‎ ۶] 


ع 


( عات العالم الفربي )) ( سينغ ) )٤‏ 
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العذاب ) ( دي ريشو ) ۳٤۲‏ 

« العذاب في الروح ) ( کامو ) ۸۷ 

1٤ ٤ ۳۹ ¢ ۳۸ + ٣۳ العرب‎ 

١‏ عطيل » ( شكسبير ) ٠١١‏ ؛ ترجمة کامو 
له : ١٦.‏ 

عەروش »ء جان ٣۴۲‏ 

(( عودة الارن الخاطىء ) ( حيد ) )) 

(( العودة الى تيبانسه ) ( کامو ) ۲٤۸‏ › ۲)4 

عین فوکلوز ۷٤‏ 
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فالیمار ( دار النشر ) ٣ه‏ > 1۸ 

غالیمار › میشیل ٩‏ 

ايىل › کكلارك ۲۸ 

۷ الفنیان ) ( سارتر ) ٣۱۹ ٩ ٩۱‏ ھ 

الغران غینیول ( مسرح ) ۱١۲‏ 

۰)٩4 ٤ ٣۳ ١ ۲٤ › ۲۴۳ ) الغروب ) ( کامو‎ 
Clef CAI — VA CVA CoA ¢ of 
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)ھ۱۲١‎ : ؛ تحلیل سارتر له‎ ۲۷۱ ٩۰۲۰ 
: دیکوره : ۱۲۱ د ۱۲۲ 4 الژمن فيه‎ 
> ۳ا‎ ›) 1٤ : شهرته‎ » 1۲٥ > 1۲4 


۹ 


مکانته ۱١‏ ؛ ملخصه : ۱١۰‏ س ١١ا‏ > 
سره : ۱۲ »> ٠.۴‏ » نتصوص منه : ۱1١‏ > 
٤ ۸ - ۷ ۰-۹‏ ۷۲ نقده 
وقحلیله : ۱۲۹ ب 1۴€ > ۵إ > 10 › 
۴ + 4و ( بيلي بسد ) : ٣۱۲‏ > 
و ( العادلون ) ۰ ١ء۲‏ 


CAF ¢ A ¢ fo ¢ ] > ۲4 غربئييه › جانڻ‎ 


1۲ 


غوبينو » جوزبف آرثر ۲۱۲ 
غيانا الفرنسسبة ۳۹ 


¥ 


ف - 


(( فارس اولیدو ) ( دي فیغا ) ۷۱ › ۱٠٥۹‏ ›» فرومنتان »؛ اوجین ٣١‏ 

٩٩ فروید »› سیجموند‎ » 1٥۹ اقتباس کامو له : إ۷ ؛‎ 4 ٥6 

1 فلوبير ›» جوستاف إ۴ + 11۷ 
الفاشية ۷م فلورنسا ٩٩1 › ٩4 ٤ ٩۳‏ ¢ ۹ء۲ 


فاغنر › رتشسارد ۱۷۳ (( الفتان وعصره » ( کامو ) ۲۹۸ ۰ ۲٣۹‏ 


فالري » بول ۲٣۱‏ قور » فرانسین ۲)٩‏ 
فرعون » مولود ۲۲ فوکس › جودج ۱١١‏ ھ 

› 1۷۸ 4 1١١ › 1١۷ ٨ ۷1 ٤۷. ذوكنر » وليم‎ >٤ فرقة راديو الجزؤائر‎ 
۱۷۹ cCWVefTé Y1 cé YF ¢ 1A ¢ 1¥ ¢ 4 فنا‎ 


۲۲ ا0ء فوکګو » شارل دې‎ c00. {C.C ۹ 
۲١ ) 7ر في اللامالاة ) ( غرینبيه‎ <¥ Eo TF cc TF ¢ oY co ¢ o2 

۲٣۱ ٤ 1١۹ >) ۷۱ فقا ؛ لوبي دي‎ » ھ١‎ ٢. .ا‎ ۷ CA ¢ Ye 

٩ فيلىلىغان‎ › {۳ › 1 £ ۹ e A ® 

{VY ¢ TE"‏ فیو کواوممییر ( سرح ) ۱٦۰ ٤> ۱٦,‏ هھ 


-- ق س 


قادش : فقي ( الحصار ) : ۱١۸4‏ ؛› 1۷۲ »> فسسطنطينة ۲١‏ > .ء٣‏ 


E N RS cel BS 1%. < 1A4 < 1¥‏ 
الضائل ٤4‏ (( قضية ممتعة ) ( بوتزاتي ) ۷١‏ »> ١٦ا‏ > 
قرص ٦+‏ اقتبانس كامو له : ۷١‏ ؛ ١١١‏ 
(( القتلة الحساسون ») ( كاأمو ) ١إ‏ 
لى 
کافکا » فرانتز ۲,۹ › ۲1۷ AY <c IAY ¢ IVY ¢ 1V1 ¢ ۷. > ۲٣۱ ٤ھ ۲۱۷ ٤‏ — 
٤ 1۸۰ ٩ 10‏ ۱۹1 ۰ ۹۳ - sو(لعصاں):‏ 
کالدیرون ۽ بدرو ۱٥۹‏ ؛ 1Y ¢ 11 ¢ 1A4 ¢ YE ¢ 1۲ ۲٣۹‏ ¢ 
(( کالیغو¥ )) ( کامو ) ۸ » ٠٥۷‏ ؛ اخراجها : و ( سوء التفاهم ) : 1۷١‏ 
۰ کتابتها : ۲۳ » ۹٩‏ › مکانتھا : کالیغولا ( کایوس قیصر اغسطس جرمانیکس ) 
٤‏ > ملخصها : 1١١‏ » نص منها : ٿھ ۱۷١ ٤‏ 


1٩۹۲ - ۲‏ ؛ نفندها وتحلیلها : ٤ ۱٩٩‏ کریغ » غوردن ١۰‏ هھ )> ۱1 ٣٣ ٤‏ ھ 


۰ 


کلایست » هینرش دون ۱۳١٣‏ ھ + 1 ٠ + ۲ ٤‏ » تصوص منها : 


« كلتا قتلة )» ( فيلم عن كتاب كامو : (تأملات o‏ 
حول القصلة» ) 1٣٣١‏ د كومبا ( الشبكة ) ٥١‏ » ٣ه‏ ء وانظر ايضا : 
کلو » رینیه جان ٣۲‏ المقاومة السرية الفرنسية 
کاودیل » بول 1٩۹۳ > ۱٥۷‏ الكوميدي فرانسیز 1٦1‏ ھ 
کایرم‌ون فیراند ٤٩‏ ګیارومونتي › نیکولا ۱١‏ 
کوبو ٤‏ جال ۱١١ ٤۰ ۱٦۰ ٤ ٤۳‏ س کیرکفارد » سورین ۴۵ ٤ ۸٩ ٤‏ ۲۰۹ ۲ ۲۱۲ 
کوریا ۳ کیریا » کاسیوس ٩٩١‏ ۵ › ۱۹۹ 
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لافال ؛ بییر ۳۸ ليل سور لا سورغ ۷٤‏ 
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